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إن الحمدٌ لله نحمدة » ونستعيئة ونستغفڑہ » ونعودٌ بالله من شُرور أنفسنا » 
وین میعات أعمالنا » من يهده اللهُ فلا مضل له ء وتن يُضلل فلا هادي 
له . ۱ 

أَسْهِدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا سَرِيكَ له . 

وأشهد أن محمداً عبهُ ورسوله . 

ما بعد : 

فان ن الله سبحائه وتعالى یقول في كتابه العزیز : # وجامذهم به جهاداً 
كبيراً 4 [ الفرقان : ۵۲ ] ؛ أي : القُرآن ؛ كما رُويّ عن ابن عباس “ رضي 
الله عنه . 

ولا يم هذا الجهادٌ على وجهه ال إلا بالعلم به ؛ وبأحكايه ء وعقائیہ ‏ 
وآدابه 4 وأصوله 3 وهداييه 7 

ومن قواعد هل الملم العروفة الشهورة تولهم : « للوسائل کم 
الغاياتِ » ( ؛ فالعلغ على هذا النی - أيضاً - جھاڈ وا جهاد ! 

١ ) ١ (‏ تفسیر القرآن العظیم » ( ۳ / 9۱۶ ) لابن كثير . 

( ۲ ) على تفصیل ينر له كتابي « إحكام الباني » ( ص ۸٩‏ - ۸۰ ) . 
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الهلم ؛ ۰ 75 رمه 


وقد روى الإمام ا حافظ يعقوبٌ بن سُفيانَ الفّسويُ في « العرفة والتاریخ ؛ 
( / 4۰۰) بسنیه عن اي الدرداء رضي الله عنه قولّه : « ما مش أَحدٍ يغدو 
إلى المسجدٍ خير بعلم » أو یمه لا کیب به اُجڑ مجاه ء لا ینقلث لا 
غائماً » . 

وفي « جامع بیان العلم وفضله ؛ ( رقم : ۱۵۹ ) للإمام ابن عبدٍ اب عنه 
- رضي الله تعالى عنه - قال : 9 من رأى العُدُوٌ والرواح إلى العلم ليس بجهادٍ 
فقد نمض عقَلَهُ ور » . 

وقد و هذا المعنى عن النبئ بزلل عن أنس رضي الله عنه أن نیع گل 
قال : د من حرج في لب العلم فهو في سیل ال حت يرجع ؛ 0 

وهذا معنى صحیخ جذا . 

قال الإمام العلامة ابن قَيِم ا جوزية في كتابه الغجاب « مفتاح دار السعادة » 
۲۷۱/۱ - ۲۷۳ - نشر دار ابن عفان | بتحقيقي ) : 

١‏ وإنّما بل طُلّبُ العلم من سبيل الله لان به قَوامَ الاسلام» كما أ قَوامَُ 
بالجهادٍ . فَقَوامُ الڈین بالعلم والجهاد : 

ولهذا كان الجهادٌ نوعین : جھاڈ ال والشنانٍ؛ وهذا المُشارِك فيه كنيد 
والثاني : الجھاڈ بلحي والبيان؛ وهذا جهاذ الخاصّة من أتباع الژسلِء وهو 
جھاڈ الأئمّة, وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة منت وكثرة 





١ (‏ ) رواه الترمذي ( ۲۹:۷ ) والطبراني في « المعجم الصغير ؛ ( ۱ / ٠١١‏ ) والشقیلی 
في « الصعفاءِ ١7 / ۲ ( ٩‏ ) بسنل فيه راویان ضعیفان | 








الخلم : فضطة وشَرفه ۷ 








آعدائه(۱ قال تعالى في سورة الفرقان [5۲-۵۱] - وهي كي - : « ولو 
نا اننا في کل رة تذیا فلا طع الکافرین وجاهِدُهُم بو جهادا كبيرًا 4 . 

نهذا جهادٌ لهم بالقرآن وهو أكبد الجهاّین وهو جھاڈ المنافقین أيصًا؛ 
فإِنَّ المنافقين لم يكونوا يُقاتلونَ المسلمین: بل کانوا معهم في الظاهر ء ورئِما 
كانوا يقاتلونَ عدوشُم معهم ومع هذا فقد قال تعالى : « يا آها الب جاهد 
نار والمُناققين واغلّظ علیهم که [ التوبة : ۷۳ ]» ومعلومٌ أن جهاد المنافقين 
بالححجة والقرآن . 

والمقصودٌ أن سبیل الله هي الجهادُ وطلبُ العلم ودعوَةٌ الحَلق به إلى 
۱ اله ولهذا قال معا رضي ال عنه : عليكم بطلب العلم ؛ فان تعلعۂ لله خشيةٌ 
ومدارستهُ عبادةٌ ومذاکرئَه تسبي والبحت عنه جھاڈ ۰ 

ولهذا وٹ سبحانة ہیں الكتاب المنّلِ والحديدٍ الّاص كما قال تعالى: 
2 مد أَرسَلْتا زسشلنا بالتئناتِ وأنزّلنا مَعَهُم الكتاب والمیزان ليقوم الاس 
بالقسط وأنرّلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع لاس ولوَعلَع الله من ينره 
وله بالّیب ان الله قوي غزیز » [ الحدید : ۲۵ ]» فذ کر الكتابَ والحديدٌ › 
إذ بهما قَوامُ الدينِ» كما قيل : 

فما ہو إلا الوحی أو عد شرف بل طباه أمدعي کل مالي 
فهذا شفاغ الدّاء من کل عاقسل وهذا دواء الدّاءِ من کل جاهل 

ولگا كان کل من الجهاد بالتیف والة يُسكى سيل الله » فشر 
.ر١‏ فلمل هذا عا الإثارة العاطفية > والتھییج احماسین الشیاسی ! 

ونر رسالتي « ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن التکر عند شيخ الإسلام ابن تيميّة » . 

( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص ۳۹ ) . 








الم ؛ فطل نة 








الصّحابَةٌ رضي ال عنهم قولّه : < أطيعوا اللہ واطیعوا سول وأولي الأمرِ 
منگم » [ النساء : 04 2 بالأمراء والعلماع؛ انم اللمجاهدون في سبيل 
الو ؛ هؤلاء بأيديهم » وهؤلاء لته ۰ فطلب العلم وتعليمُه من أعظم سبیلِ 
له عر وجل . ۱ 

قال مب الأحبار : طالب للم كالغادي الڑائج في سبیل الله عر وجل . 

وجاء عن عض الصّحابَة رضي الله عنهُم: إذا جاء الکو طالب العلم 
وهو على هذه الحال مات وهو شهیدٌ . 

وقال سفیان بن غحییئة : من لب العلع ققد بایغ ال عر وجل » . 

وإذ الم كذلك + وهو - مع ذلك - حافب على كثير من الناس » وغائبِ 
عن واقع شريحة عظيمةٍ من الأ ء رأیٹ روم حت اناي على | العلم » وحضّهم 

على التعلّم » وذلك بيان « فضل العلم وشرفه » » وتعريفهم عظيع قرو وكير 
منزلیه » وقدياً فيل : « تن جهل شيئاً عاداه ؛ !! فكيف إذا كان هذا الشيغ 
الذي مهل هو العلم ؟! الب - إذن - مرک !! 

ونا بدت بجفع هط الموضوع ء وم سَعَبِ أطرافه » وتلسيني مباحثہ ء 
ومسائله » كان ول ما وق عليه ضري ذلك ال البدیغ ایغ العظيم الذي 
برع الإمام الحافظ ابن تیم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - في كتايه الجلیلِ 
المستطاب « مِفْتاح دار السعادة » ١(١‏ / ۲۱۹ - 04۲ ) اي عدّه الأَصلّ 





١ (‏ ) ولقد ا الل سبحائه على کانپ هذه الحروفي - وهو الان وحدّه - بالقيام على 
حدمة هذا الکتاپ ؛ ضبطاً ء وتحقيقاً » وشرحاً » وتخريجاً » وتفیحاً » وفهرسةٌ - على مدار 
ثلاث ستوات - وقد طبع قربياً في ثلاث مجلدات » نشر دار ابن عفان - الدمام . 
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و و کے ۰ھ 
الغلم : فضلله مشوفه 














۹ 
رل » وهو : « في العلم ؛ فضله وَرَفه ؛ وبیانِ مموم اخاجة إليه » وتوققف 
كمال العبدِ ونجاته في معاشه ومعاده عليه » . 
فرأیت - بعد تأثلِ شديدٍ ولظرٍ سديدٍ - کل كلام - دوئہ - دول | 
وشعرت ث با الزيادة عليه - شل سَقة جفمه وخسن يباه - تکاد تکونٌ على 
القارىءٍ عبت !ا وعلی الباحث عِبِعاً !! 
فانشرع ضذري لإفراده بالئشر حتّی تم فائدثه . وتنتشر مال ؛ يلا تحويه 
من در المسائلٍ » وغیون الفضائل ؛ فقد زادت الوجوة التي ذكره هذا 
الإمام للم على مفة وحمسين مها ؛ تر فيها سائر اع الاستدلال الصحيح 
الصّريح » مُصَدَّراً إيَاها بالقرآن والشتة » ثم الآثار عن الصحابة والتابعين » ثم 
کلمات اَم الدين » ثم القياس الشرعی الغتبر . 
فاحذث من هذه الوجوه - جميعها - أقواها » وأبقیث منها أحلاها 
وأغلاها ء مُوَصَلت نحو مث وثلاثين وجهًا . 
ولقد تير کل ین العَملينٍ - المبحث الذي هنا ء مقارنةً مع الفصل الموجودٍ 
في « القتاح » - بفوائد وتعلیقاتِ وتنبيهات لا لُؤجَدُ في فقایله » بحیث لا يعني 
أَحدّهما عن الآکر . 
.. فعسی أن أكون قد دم لاخواني الُسلمينَ - من العامة والخاضّةٍ - ما 
تد به عونم » وتنٹلخخ به أَشْدثھم ٤‏ وتنتعش به صدوژهم . 
واللة سال التوفيق والسداة » والهداية والأشاد . 
وآخد دعوانا أن امد لله رب العالین . 
/ وكتب _ 
أبو الحارث ایغ الأثري 
الزرقاء : لعشر خَلُونَ من شهر رمضان / سنة ( ۱4۱۵ ) 
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موجر ترجمة 


الإمام العامة شمس الدین ابن القیٔم 
رحمه الله تعالى 





مدخل(): 

و الإمام الیل ابن الم عَلَمْ من أعلام غلماء الکتاب والسئة » ومناڙ من 
مناراتِ الحق » في عَذیه شراق ونوژ ورحمة ‏ فلقد ڪي - رضي الله عنه - 
لريّه وكتاب رك وسْتَة 2 حاتم لین 43 حي حياة الصديقين والشهداء 7 یفتخ قله 
للثور » لاگ لا حث أَنْ يحيا لا : في الثور . 

عا شی حم طواغیت الشركٍ 2 وأْصِنَامَ الوثركة 3 ويُدمّر تلك لصو 1 
شیدنها شهواتٌ الطغاة البغاة و من أخلاس الاتم 3 ورادة الثم في رَدْغَةِ ةه المواخير 

عاش والقرآَن بين عينيه» وفي فکرو؛ وفي قلبوء بل عاش والقرآن لك لا 
تدود حياثه إلا حوله ؛ فأعاد هو وشيحُه الجليل الامام ابن تيميّةَ إلى اش بهاءها 
وروتقهاء وخلصاها ۲ شابها » وشا لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها 
الصادقة الحم ء وجعلا لكل حقيقةٍ ما هو لها دود نقص أو زيادة . 

ورقضا وة ودراية علمئة ممتازة ء ونباهة فكريةٍ رائعةٍ ما افتراه افو 

راا ار ر و ۴ 
وا ڈلون والمقطلة والمشككة من مفهومات ومُصطلحات 2 ودمتغوهم بتجرید 


١ (‏ ) ين كلام الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه ال تعالى في مقدمته لتحقيقه کاب 
« إعلام الوئمین » ( ١‏ / م - ن ) للمؤلف » وذلك قبل نحو ربع ون من الؤمن . 
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الخلر ؛ فخلٗ وشَرَفُهُ 














۱۲ 


الکلماتِ ت المقدّسةٍ ِن حقائقها ومعانيها ء ثم جاءوا لهذه الکلماتِ با يحب ال 
أن يکود لها . 

ولهذا عاشا يُنَاضِلانٍ الفلسفةً والتصوّف والکلام > وأدعياء الفقه ي والأصول 
من عَبدة الرأي والقياس وشحللي الإئم ياشم ملل ! وأ في شرا الزن 
وكبريائه أن تھا للبغي في سطوته الباغية ء ا و أن يَدْضَّيَا الگلامةً بشتریانها 
مُداهنةٍ الباطل ء وتمالاةٍ الضلالة » واستحهًا السجنّ على ال . 

رلم تو لنا ریخ بعد عصر این لنش سا مهب 
قصّة الإمام ابن تيميّة وابن القیِم » > فهما آثبة بالیضباح ونوره » أو بالشمس 
وضُوئها ء فَرضِيَ اله عنهما وأرضاهما » . 

مصادر الترجمة : 

« الوافي بالوفیات » ( ۲ / 77٠١‏ ) للصّفَّديٌ » و « َذَّرَاتَ الذّهب » 
)۲٦۸ / 1 (‏ لابن العماد » و ١‏ الدّرر الکامنة » ( 4 / 7١‏ ) لابن حجر » 
و« البدر الطالع » ( ۲ / ۱8۲ ) للشوكاني » و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۲ / 
۷) لابن رجب » و « ذيل العبر » ( ه / ۲۸۲) للذهبئ » و ١‏ البداية 
والنهاية » ( ١4‏ / ۲۰۲) لابن كثير » و « التاج ال » ( ص 4١5‏ ) لصدّيق 
حسن خان » و « طبقات المفشرين 4 ( ۲ / ٩١‏ ) للداوودي ء ود بغية الؤعاة » 
١ (‏ / 1۲ ) للشيوطيٰ » و ١‏ الرڈ الوافر » ( ص ۳5 ) لابن ناصر الدين » 
وہ النجوم الزاهرة » ( ۱۰ / 148 ) لابن قري بدي ء وغيرها . 

ولعلامة الشيخ بكر بن عبداله بر ند - حفظہ الله رح بو ام 
حافل في « ابن َه تیم الجوزيّة : حياته » آثاره ء موارده 4 في أكثر ین ا ربع مث 
صفحة ‏ مطبوحٌ عة طبعات » أحستها طبعة دار العاصمة سنة ( 1١541١ه)‏ ؛ 
فجزاة الله خیرا . 








۱۳ 








سرد الترجمة : 


© هو محل بن أي بكر بن عفد بن ریز الژزعي ثم الدمشقي » الب 
بشمس الدين » والکئی باي عبدالله » والمعروفٌ باينٍ قيم الجوزئة ء والجوزية 
مدرسة 2 كان أٌبوۂ تما عليها . 

0 وق ؤلد أن ایم في من سخر من ۱ هء وتا في ین یت علم 
وفضلِ »وی علوقه الأولى عن أيه » وأخذ العلم عن كثيرٍ من العُلّماءِ الأعلام 


کو مب ما والل و رز یه 
سمح الق » طاهر القلب . 

وقد أغجب بابن تیم ؛ إذ فى به سنة ۷۱۲ ه ولارّمه طول حياته » 
وتتلكذ عليه » وتحئل معه أعباء الجھاد » وتضر مذحبه » وحمل لواء لجھاد بعد 
وفاة شیخه ابن تيميّةٌ سنة ۷۲۸ ه » وظل يخدمٌ العلع | إلى أن ؛ في ليله ا خمیس 
۳ رجب سنة ۷۵۱ ه . 

© وكان رحمه الله بخرازاجرا بألوانٍ العلوم والمعارف ؛ وکان مرا في 
فقه الكتاب والستّة ء وأصول الدين » وللغة العربية » وعلم الكلام » وعلم 
السلوك » وغير ذلك . 

١ (‏ ) وهي بقلم فضیلة الشيخ سيد سابق حفظه الله ؛ وذلك في ثقدمة الطبعة التي 

حمّقها الشيح الوکیل رحمه الله ل « إعلام وین ۲ ( ۱ / زر -ل). 
۱ وا اکتفیث - في هذا القام - بنقل هذه الترجمة التي كتبها الشيخُ سيد سابق ؛ 
لأهميتها ء ویژتها. » والدلالةً على نهج كاتبها . 








١‏ الغلم ؛ فصْطه وِشَرَفُهُ 








وقد ام الاس به وتتلمدٌ عليه الملماء » ولا ترال ؤلفالہ حتى اليو 


ود 


بوت 


مصادر إشعاع ومناراتِ توجيه . 

© وعالم هذا شأنه لا با أن یکو موضع إعجاب الْنُصِِين > ومثار حقدِ 
الأعداء ۽ والحاسدين - فلقد كان یل الشخصية , لا يضدز راه في اس 
بعد الوقوف على ما قَالئهُ الطوائفٌ امختلفةٌ » والنظر بعين فاحصةٍ ء ورأي اقب ؛ 
يفي به الباطل ء وید به الق الذي يراه - جدیه بان تُسَلْطَ عليه وا ۱ 

وین هنا قام مذهث ابن القكم على الانتخاب(» بمعنى أله لا یب مذھیا 
مُعينَا وا يَنْشّدُ احق أينما وُجِدَء ویحارب الباطل ينما وُجدء دون أَنْ یتائر 
بارتباطاتِ نفسية أو اتجاهاتٍ من 4 نوع : الارتباط بالحقٌ» وبا وبالحق 
وحده . ۱ 

© وذلك انا يعمشّى مع إصراره على شحارية التقليد الأعمى؛ واحزص 
على دم اتجاهاته وآرائہ بالكتاب والسنَةٍ » ومُحارََة التأويل الستجیب للاھواء . 

ومن هنا التقى مع الشلّنِ في توك التأويل » وإجراء ظواهر الثصوص على 
مواردها » وتَنُويض معانیھا”' إلى الله تعالى . 

وقد كان یستهدف إخراج المسلمين ین خلافاتهم » وتضارب آرائهم » 
وصوضا أن هذه الميلافاتٍ غر على المشتغلين بدین اله » وأ زوع الإسلام 
تأباها ولا تسمخ م بها ء وأَنّ الأوضاءَ العائةً للشجتمع الاسلامع آنذاك كانت غایةً 
في السوء من التُواحي السياسية والاجتماعية والعلّمية » وین شأَنِ هذه ال خلافاتِ 


3 دخ 


)١(‏ والأصوث أَنْ يمال : الاتباع (ع). 
ر ۲ ) المُعلّقة بذاتِ الله سبحانه » لا الأصل الْفري (E.‏ 








١6 








اس 
۶ 


ن تزيدَ الطين بل » وأَنْ َكَل السلمین عن مُقاومةٍ آعدائهم() الذين تكالبوا 
عليهم في الغصور الوسطی . 

وساعد العَدُوٌ على تحقيتي مآربه تمدّقُ البلاد الإسلامئة إلى مالك صغيرة“ 
یحکشها العجم والمماليك » وضیائح هيبة الخلافةٍ التي ؤجدت اشا وتلانّتُ 
فعا » فَاسْمَملٌ التتاژ والصلیییون هذا الوضع السياسي أسواً استغلالٍ » ون كانت 
الدائرة قد دارث على الأعداءٍ ء في نهاية مطاف » وا حمد لله . 
٥‏ ولم تكن الناحيةٌ الاجتماعيةٌ آل وا من الئاحیة السياسيّة » فقد كان 


٠. 
یڈ‎ 


ام يعيشون في زعب وفرع وخوفب من سوء المصير » ويم الفٹژ ء والي 
الناسٌ با جوع والغلاءٍ مع كص في الأموالِ والثمراتِ » راتاق اللصُوصٌ ینهبون 
ویسلیون » واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيتي مآربهم » وظهر الفساڈ 
في المتاجر وفي 10 نواحي احياة ۰ 

وج جو کهذا لا كن ء من طلب العلم » > بل له یصرف مان عن ثور 
العرفة » وذلك هو الذي وق في نيا اي حیندِ » ولذلك عاشوا عالة على 
الشابقین › دوه تقليدًا أعمى 3 ويَجْمُدُون على تر شم خطواتهم ء ولذلك 
حَمَدَت القرائځ » وعجرّ عن الابتکار والاجتهاد والعجدید » ولا ينمض هذا 
وجوڈ بعض ش أَفْرادٍ كان لهم - إلى عد ما - مد يُذْكد تیشکد . 

١ (‏ ) في الكتاب : عدژهم (E).‏ 

(؟ ) ما أشبه اليل بالبارحة ! قحال الأ - اليوم - كذلك » تفوقًا » وتشئنًا » وتسلّطًا , ' 


واندحارًا ٦‏ ودلا = ولکن ی لها - اليم مان ابنِ تيمئة وان القیٔم » ومناهجهم العلمعة 
العالية ؟! 
ران وُجِدَ .. فی لهم ابا صادقون » وتلامیذُ مُخُلِصون ؟! 








الخلر ؛ فضظه وِشَرَفُدُ 


٥‏ في هذا الج ظهر ابن القیِم ظهور الیو على أيه » الهم بحاضرها ء 
الباجث عن یر مصير لها في ستقبلھا ء الراغب في إِنْهاضِها من کُبڑتھا ‏ 
وإقاليها ِن عثرتها » وإخراجها من ظَلّماتِ الخلافاتِ » والعودةٍ بها إلى طريتٍ 
انور الذي ملک سلما الصالخ » فَوَصَنُوا في نهايته إلى أكرم الغاباتِ في َء 
هذا الدين القويم » وبتوجيهات القرآنٍ الكريم . 

٥‏ والاصول التي اعتمدّ عليها اب اله في استباط أحكايه ؛ هي الا 
والس والوجماع - بشرط عدم للم باخالی - وفتوى الصحايئ - إذا لم 
حالف أحدٌ من الصحابة »نان او توق تن ا حتار - ثم فتاوی التابعینٌ 
ثم فتاوى تايعيهم > وهكذا ء والقياسٌ ء والاستصحابُ : والمصلحةٌ » وسدٌ 
الذرائع » والغوف . 

٥‏ واا بالنسبةٍ إلى طريقيه في البحث ؛ فقد كان يعت أو على 
النصوص » يشتنبط منها الأحكام ۰ وكيد من الأدلة علی السأة الواحدة ٤‏ 
ویعرض آراء الشابقین ء یختاژ منها ما ود الدليل » وقد ین وجهة كل فقي 
فيما ذهب إليه > ويعرضٌ أَدلَةٌ الخالفين ويُمئدُها » ویستعیں بالأحاديثِ على يان 
معنى الآية . 

وهو في کل هذا لا يتعصّبُ لمذهب تع » بل یجتھڈ > ويدعو إلى 
الاجتهاد ء ويُمْمِلُ فِگرۂ » ولا يَدّعدٍ في ذلك سكا ؛ ويد اح ينما كان . 

٥‏ وقد كان ایخ الققم برجو ين وراء ذلك كله أن د ِقْضِيَ على اختلافٍ 
السلمین الذي هم إلى _ الضعفِ والتفكك » و يجمعهم على الاقتداِ 
بالسلفٍ في أ العقائد : لأ ری أن مذِهَبٍ الشلفٍ آسلم مذهب(؛ وكان 


۱٦ 














۱۷ 








یرجو أن فود السلمین إلى التحور الفكريّ » ول التقلیدِ + وإنطالي جيل 
التلاعبين بالڈین ؛ وأَنْ یکوڈ الفهم لفق الکاملُ لروح الشريعة الإسلامية 
الشفحةٍ » هو رای » وهو اموجه لحقيقي في ل لوق 

© د وي رحمه فک عشاء الآعرة ل اي فلت وجب سنا 
۱ ه » ولي عليه من الغ بالجامع عقیب الظهرٍ » ثم بجامع جاح( 
وذفن بمقبرة الباب الصغير ؛ وشيّعه خلق كثيرٌ . 

نيمث له ماش کنر رضي اله عند . 

وكان قد رأ قبل مويه بد الشيحٌ تقع الدين“ رحمه الله في الوم » 
وسا عن منزليه ؟ فأشار إلى غُُڑھا فوق بعض الأكابر ء ثم قال له : وگ 
کذت تلحقٌ بنا » ولکن أت الآنّ في طبقة ابن خُرَية رحمه الله . 

وبعد : 

فلك لمححةٌ خاطفةٌ عن هذا العالم الجليلٍ ؛ والضلح الکبیر ‏ »مها في 
إجمال نج تفاصيله مع تفاصيلٍ الجوانب الأخرى لابن الق في هذا الكتاب . 

نسأل الله أن ينفع به ؛ وأ يجري مولقه عير دراه » وأ یر ديه » 
ویرشد عباده بأمثال ابن القیِم من الغلماء الأجلاء » والفقهاء الذين أراد الله بهم 
خیزا » وآرادوا لأكيهم اه والارشاد . 

وما توفيشا إلا بل عليه تا وإلي نا ٠‏ وإليه المصية ۔ 


١ (‏ ) انظر « شادمة الأطلال » ( ص ۳۷۱) لابن بدران . ( ع ) 
(۲) هو شيخ الإسلام ابن تيمئة . ( ع ) 
(۳) ين تقل الشیخ عبدالرحمن الوکیل في مقدّمته ل « إعلام لین ؛ ( ١‏ / خ) عن 
( ذيل طبقات الحنابلة 4 ( ۲ / 4۵۰ ) لابن رجب الحتبلي . 
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ه الوجه الأؤل : [ شهادة الله سبحائه هل العلم ] 

قال الله تعالی : چ شَهد الله لا له لا هُوَ وَالملازكة وولو الجلم قاشمعا 
بالقشط لا إلة إلا هو العزیژ الحكيم 4 [ آل عمران :4[ . ۱ 

استشهد سبحانة بأولي العلم على أجل مشهود علیه, وهو تٌوحیدُه فقال : 
< شهد الله أنه لا إلة الا ہُو والعلایکة وولو الولم قائمتا بالقسطِ > وهذا 
يذل على قصل العلم وآهله من وجوه : 

احذها : استشهاذهم دون غیرهم من البشر . 

والشاني : اقتران شهادیّهم بشهادته . 

والثَالتُ : اقترانها بشهادَة ملائکه 

والوابغ : أنّ في ضمن هذا تركيتهُم وتَعدیلَهُم؛ فان اله لا یسکشهد ین 
علق لا الغدول» ومنه الأ الععروف عن ای عله : « يحمل هذا العلع من 
کل لب دول ؛ يَنقُونَ عنهُ تحریف الغالينَ » واتیحال المبطلین » وتأويلٌ 
الجاهلین (١‏ . 

( ۱ ) حدیث صحیخ لي مزة وڈ في تخريجيء عنوانه : « إتحاف ذوي شرف بطق 
حديث : يحمل هذا العلم من كل خلف ... » 

وانطر تعليقي على كتاب « الميطة » ( ص ۷۱-۷۰ ) لصدّيق حسن خان . 








۳ 





العم ؛ قشلا یو 





وقال محشد بن آحمد بن يعقوب بن شيبة : رأیث رجلا قدّم رجلا إلى 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء فادّعى عليه 5عوى؛ فسأل المُدّعى عليه ؟ فأنكرء 
فقال للمُدّعي : ألك ية ؟ قال : نعم فلانٌ وفلات قال : آئا فلان فين 
شهودي ء وا فلان فليس من شهودي ‏ قال : فیَعرقّه القاضي ؟ قال : نعم › 
قال : بماذا ؟ قال : أعرفة یکثب الحدیثِء قال : فکیف تعرفة في كتيه 
الحديتٌ ؟ قال : ما علمث إلا یژاء قال : فن الب عه قال : « يحمل هذا 
العلم من کل خلفِ عدولۂ »» فعن عدّلَّهُ رسول اللہ مزه أؤلى مكن علْ 
آنت. فقال : قُم فهاتی فقّد لت شهادتة0"©. 
وسيأتي - إن شاء الله - الکلام على هذا الحديث في موضعهٍ . 
الخامش : أنه وصَفَهُم بكونهم ولي العلمء وهذا یل على اختصاصهم 
به» وأنّهم أَهلّهُ وأصحابۂ » ليس يمستعار لهم . 
الشادس : أنه سبحانة استشھد بنفسه وهو اجل شاهدء ثم بخيار حلقه 
وهم ملائكثةُ والعلماء من عبادو؛ ویکفیھم بهذا فضلا وسَّرفًا . ۱ 
الشابع : اه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وا برو » وهو 
َة أن لا له إلا من والعظيم القذر إْنّما يَسعَْهِدُ على الأمر العظیم أكابر 
الحَلي وساداتهم . ۱ 
امن : آله سبحانة جعل شهادتهم مد على الشدکریںء فهّم بمنزلة ده 
وایاته ویراهینه لد على توحیده . 
الماسع : أنه سبحانة أَفرَدَ الفعل المتضفن لهذه الشهادة الصَّادرَةٍ منه ومن 


١ (‏ ) روی القصة الخطيبٌ البغدادي في ١‏ شرف أصحاب الحديث » ( رقم لاه ) . 











الغلم : فَضْطَْهُ شرف ۲۳ 





ملائکته ومنهم» ولم یُعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادتيء وهذا یل على 
شد ارتباط شهادتهم بشهادتی فكأنّةٌ سبحانة شهدّ لنفیه بالئوحیدِ 
آلسنتهم وأنطقَهُم بهذه الشهاذق فكانٌ هو الشاهد بها للفیه إقامة وإنطاقًا 
وتعلیمعا؛ وهم الشامدو بها له اقراژا واعترافا وتتصدیقا وإيمائًا . 
العاشز : أله سبحانه جعلهم مُودينَ لحم عند عباده بهذو الشهادق فإذا 
أدؤها قد أَدُوا الحقٌّ المشهوة به, فثبت الحنٌ المشھوڈ به» فوب على اللي 
الاقراژ به» وكان ذلك غايَةَ سعادتهم في معاشِهم ومعادهم؛ وکل من نله 
الهُدی بشهادتهم وق بهذا الح بسبب شهادتهم, فلَهم من لاجر مثل 
اجره . 
ومذا فَضلٌ عظیع لا يدري قَدْرَهُ إلا اللہ وكذلك کل من شه بها عن 
. فهذه عَشْرَةٌ آوجه في هذه الایة . 
ه الوجة الثاني في تفضيل العلم وآهله : [ الجهل والعلغ لا يستويان ] : 
نه سبحانة فى النّسويّة بين أهلهِ وبينَ غیرهم» كما فى النّسويَة ين 
أصحاب الجن وأصحاب الثّاره فقال تعالى : ج قل كل يسوي الذینَ يَعلَّمونَ 
والّذينَ لا يَعلّمون که [ الزمر : ٤۲ء‏ كما قال تعالى : « لا يَستّوي أصحابب 
لار واصحاب الجنّة » [ الحشر : ٠١‏ ]» وهذا يذل على غالة فضلهم 
وشرفهم . ۱ 
ه الوجه الثالث : [ الجاهل بمنزلة الأعمى ]: 
أنه سبحانة جعلٌ أهل الجهل بمنزلة الممیان الذين لا ئیصرون » فقال 








۲٤ 








تعالى : « أَفَمَن یعلم ألما ازل إليكَ من ريك الحق کمن هو أعمى 4 
[ الرعد : 19 ]» فما تع إلا عالم أو آعمی» وقد وصت سبحانة أهلّ الجهل 
ام صم بكم مي في غير موضع من کتابو . 

: ] الوجه الرابع : [ ظهور اق لأهلٍ العلم‎ ٥ 

أله سبحانة بر عن أُولي العلم بِأنّهُم يرود ما کول إليه من ريه حا 
وجعل هذا نا عليهم واستشهادًا بهم » فقال تعالى : « وَيَرى الْذِينَ وتوا 
العم الذي أنزل إليكَ من ريّكَ هو الحقّ » [ سبأ : ٦٢‏ . 

] الوجه الخامس : [ آهل الذکر هم أهل العلم‎ ٥ 

أنه سبحانة أُمَر بسوالهم والؤجوع إلى أقوالهم» وجعل ذلك كالشهادةٍ 
منهمء فقال : « وما ارسلنا بل الا رجالا ُوحي لهم فاشو امل باکر 
کشم لا تعلمون > [ النحل : ٩۳‏ ۲ وال اد کر هم أ هل العلم ما اَل على 
الأنبياء . 

© الوجة السادس ؛ [ الشهادةٌ لهم والاستشهاد بهم ] : 

أله سبحانة شيد لاهلٍ العلم شهادةٌ في ضمنها الاستشهادٌ بهم على 
سخا فى رسو ل على + أل كفي مک يعو 
الذي أنرّلَ إليكم الكتات مقَضلا والذِينَ آتینامم الكتاب مَعلَمونَ أنه مُت 
ربّكَ بالحق فلا تون ین المُمتّرين ي[ الأنعام : 1١4‏ ] . 

: ] الوجه السابع : [ إِان أهل العلم‎ ٥ 

ال سبحانة سلّى نب يايمانٍ أهل العلم بهء وأمرة أن لا يعباً بالجاهلين شیاه 
فقال تعالى : « وفزائًا رتاه لتقرآة على اس على شک یناه تنزيلا قُلْ 





الخلم : فطل وش سس Yê‏ 





م 4 


آینوا به أ لا گؤونوا إنَّ الّذِينَ اُوتوا العلم مین له إذا يُتلى لبهم يَخِدُونَ إلى 
الأذقان سحا ويقولونَ سُبحانّ ريّنا إِنْ كان وَعذ ريّنا ولا > [ الاسراء : 
5 - ۱۰۸ ]» وهذا شرف عظیع لأهلٍ العلم» وتحقۂ أن هل العاليمونٌ قد 
عرفو ونوا به. وصدّقواء فسواء ی به غینشم أو لا ! 
ه الوجة الثامن : [ الكتابُ آيات بيات في صدور أهل العلم ] : 

ائه سبحانة مدع أهل العلم وأثنى عليهم؛ وشوفهم بان جعل كتابة آياتِ 
یات في ضدورهي وهذه خا ومَنْقَبَةٌ لهم دونَ غیرهم فقال تعالى : 
وکذنك أنرَلنا إليكَ الکتاب فالَّذينَ آتيناهم الکتاب يُؤمنونٌ به وین هولاء من 
يؤمنٌ به وما يَجِحَدٌ بآياتنا لا الکافرون وما كنت قتلو من قَبلِهِ من کتاب ولا 
تحْطه بيمينِكٌ اک لارتاب المُبطلون بل هو آیات بینات في ضدور الّذینَ أوتوا 
العلح وما يجحَدٌ بآیاتا إلا الطّْالمون » [ العنكبوت : 4۷ - 4٩‏ ]» وسواءٌ 
كان المعنى ان القران مُستقلا في ضدور الذین وتو العلم» اب فيها» محفوظ» 


وهو في نفسه أياتٌ ييناتٌ» فيكونٌ قد احبر عنه بخبزین : 


هما 
الشانسي : أله محفوط شتا ء ثابث في صُدور الذين أوتوا العلم . 
أو كان المعنی: أنه آياتٌ یناث في ضدورهم أي : کون آياتٍ یناب 
معلومٌ لهم ء ثابث في صدورھم والقولان متلازمان» ليسا بمختلفین . 
وعلى التقديرين: فهو مدخ لهم» وثناء عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم؛ 








۳۹ الغلر ؛ فضْطهٌ وشرفة 








: ] الوجه التاسع : [ طْلّبُ الزید من العلم‎ ٥ 

نه سبحانة مر نیڈ أن یسل رید العلم» فقال تعالی: سے فتعالی الله 
العلك الحق ولا تغجل بالقّرآنٍ من قَبلٍ أن يُقضى إليك وَحيه وقل وب زدني 
علما که [ طه : 1١4‏ ]۰ وكفى بهذا را للعلم أن رنه أن يسألهُ المزيد 
منه . ۱ 

: ] الوحبة العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم‎ ٥ 

4 سبحانة أخبر عن رفعة دَرَجَاتِ أهل العلم والإيمانٍ خاصّة فقال 
تعالى : یا ها لین آمنوا إذا قیل لكم تقشحوا في المجالس فافت‌کوا قشم 
الله لکم وإذا قيلّ انشّزوا فانشزوا يرقع الله الْذينَ آمنوا منكم والّذين أوتوا العلة 
درجاتٍ والله ہما تعملون خُبیژ که [ المجادلة : ۱ءء 

وقد أخبر سبحانة في کتابه برفع الذُرجاتِ في أربعَةِ مواضع : 

أحدها : هذا . ۱ 

والثّاني : قوله : ج تما المُؤِنونَ الّذِينَ إذا کر الله َجلّت قلوئهم وإذا 
ليث عليهم آیاثه زادتهُم إيمانًا وعلى رهم يتوكلون الّذین يُقيمون الصلاءً ومشا 
رَرَقَنَاهُم يُنفقون أُولئكَ هم المؤینون حقًا لهم دَرَجاتٌ عند رهم ومَغفرةٌ ورزق 
كريمٌ > [ الأنفال : ۲ - ؛ ع . 

والثّالث : قوله تعالى : ج ومَن يأتهِ مُوْمِئَا قد عَمِل الشالحات فأولئكَ 
لهم الدّرجاث اللی > [ طه : ۷۵ ] . 

والژابع : قوله تعالى : « وفضّل الله المُجاهدينَ على القاعدين أجرا 
عظیمتا رجات من ومغرةً ورحمة که [ النساء : 98 - 45 ] . 











۳۷ 





فهذه أربعةٌ مواضع» في ثلاثةٍ منها الْفعةٌ بالڈرجاتِ لأهلٍ الإيمان» الذي 
هو العلم النَّافعٌ والعمل الصالخ» والؤابغ الْفعةٌ بالجھاد؛ فعاّت رِفعة الرجاتِ 
كلها إلى العلم والجهاد اللّذينٍ بهما قواغ لين“ . 

ه الوجة الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة ] : 

اه سبحانة استشهَّدٌ بأهلٍ العلم والإيمانٍ يوم القيامَةٍ على بُطلانِ قول 
الکثان فقال تعالى : ج وتوم تقوم الشاعة يقم الُجرمونَ ما یثو غير ساعة 
کذلك کانوا کون وقال الّذِينَ أوتوا العلج والإيمانّ لقّد یشم في کتاب اللہ 
إلى يوم البعثِ فهذا یوم التَعثِ ولکتکم کنثم لا تعلمون » [ الروم : هه - 
٠٦‏ 7 

: ] الوحبة الثاني عشر : [ أهل العلم هم أهل الخشية‎ ٥ 

أنه سبحانة أخبر أَنُهُم أهل حَشْيتِهِء بل حَصّهُم من بين الئاس بذلك, فقال 
تعالى : ل إِنّما تخشى الله من عباده الغلماء إنَّ الله زیر عَفور > [ فاطر : 
۸ ۲ وهذا ده لخشيته في أُولي العلم . 

وقال تعالی  :‏ جزاؤہُم عند رہم جات عذن تحري من تمتها الأنہاژ 
خالدينَ فبها أَيَدَا رضي الله عنهم ووضوا عنهُ ذلك لِمَن خشي ره 4 
[ البعثة : ۸ ] . 

وقد آخبر أن أهلّ مخشیته هم الغلماء كَل على أن هذا الجزاء المذ کور 
تلعلماء بمجموع الصّین . 


۱ ) واللغ هو الأصل ء فتأئل . 








۲۸ الغلم ؛ فضْطَهُ وِشَّرَفُهُ 








قال ابن مود رضي اله عنه : « کفی بخفية ال اه وکنی 
بالاغترار بل جھلا 6۱۲6. 

: ] الوجة الثالث عشر : [ آهل العلم هم التفعون بضرب اللہ ال‎ ٥ 

أله سبحانة أخبر عن أمثاله التي يَضريُها لعباده ؛ یدھم على صكحةٍ ما 
آخبر به : أن هل العلم هم المنتهمون بها المُختصٌُونَ بعلمهاء فقال تعالى : 
يط وتلك الأمثال نَضربها لاس وما یلها إلا العليمون > [ العنکبوت : 
47 ]. 

وفي القرآن بضعة وأربَعونَ مثلا .0 

وكان بَعضُ الشلّفٍ0© إذا مر بعقّل لا يَفهمة ء تيكي ویقول: لس من 
العالمين . 

ه الوجة الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الجة ] : 

أله سبحانة د کر ناظرةً إبراهيم لأییه وقومه وَعَلتَهُ لهم بالحُجة ‏ وأخهر 
عن تَفضيلهِ بذلك ؛ ورَفهِهِ دَرَجْتَهُ بعلم الحجة » فقال تعالى عَقِيبَ مُناظرته لأبيه 

١ (‏ ) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ء ( ص ٠١‏ ) » وأحمد في « الزهد » ( ص ٠١۸‏ )> 
والطبراني في « الكبير » ( 5 / 7١١‏ ) . 

وقد روى الدارمي (۱ / ۰۱۰5 وأبو میم في و الحلية ٤‏ (؟ | ۵0 هذه الکلمةً عن 
مسروقي . |" ۱ 

( ۲ ) وقد جمعها الصتّف رحمه الله في كتابه الماع « إعلام الموقعين » ( ١‏ / ۱۱۳ - 
۷۱ . 


٣ (‏ ) هو عمرو بن موٰۃ » فيما رواه ابژ أبي حاتم » كما في ۱ تفسير ابن كثير » ( ۳ / 
5). 








۳۹ 








و و رد و 
الغلم : فخله وشرفه 


مااع / کل .۱ 


وقومه في سورة الأنعام : کے وتلك حُجّتُنا آتيناها لضا عل ده ترف رجات 
من نشاء إن ريك حكيمٌ عليمٌ 4 [ أبة : ۸۳ 

قال ريد بن أسلم رضي اله عنه: ترفغ غ کرجا كن نشاو مل ال 

ه الوجة الخامس عشر : [ علم العباد برهم سبحانه ] : 

أنه سبحانة أخبر أنه عَلَقَ الق ووضع ية الحرام» والشهر الحرامً 
والهَدْيّ والقلائت» للم عباثۂ أنه بل شيءِ عليم؛ وعلى کل شيء دی فقال 
تعالى : و الله الذي حَلَقَ سبع سَمواتٍ وین الارض مثلَهُنٌ تنل الأمز مين 
لتعلّموا أنَّ الله على کل شيء قَدیژ ون الله قد أحاطً بکل شيءٍ جلما > 
[ الطلاق : ۱۲ ]» فدلٌ على أن علع العباد برهم وصفاته وعبادته وحدّةٌ هو 
الغايةُ المَطلوبَةٌ من الكَلْقٍ والأمر . 

ه الوجة السادس عشر : [ فرح أهل العلم ] : 

أنَّ الله سبحانة أُمَرَ أهلّ العلم بلح بما آناهم» وأخبر أله خبية بما جم 
ناس فقال تعالى : « قُل يقضل الم وريه فبذلكَ يروا هو خير ما 
تجتعون » [ يونس : 8ه ۲ وفشر فضلُ الله بالإيمانِه ورحمهٌ بالقرآن» 
والایانُ والقرآن هما لملم الافع والعمل الصُالخ؛ وهما الهدی ودين الحقٌء 
وهما أفضلُ علم وأفضل عملي . 

: ] الوجة السابع عشر : [ الحكمة هي العلم‎ ٥ 

أنهُ سبحانة شهد لمن آناهُ العلم با قد آناۂ حيرا كثيراء فقال تعالى : 
« بتي الجکمة من يشاء ون يؤت الحكمَة فد وتي حَيرًا کٹیڑا پ4 [ البقرة : 

١ (‏ ) رواه أبو الشَّيخْ » كما في « الڈُر الٹور » ( ۳۱۰/۳ - ط ۲ ) . 








۳ 








۹ھ قال ابن ية والجمهوژ : الجكمة إصابَةٌ الحو والعمل به» وهي 
العلم التافغ والعمل الصّالحُ . 

: ] الوجه الثامن عشر : [ العلم ین أجل ام‎ ٥ 

ئه سبحانة علَد نِعَمَهُ وفَضْلَهُ على رسوله» وجعل ین أَجَلّها أنْ آنا الکتابَ 
والحكمة. وعلّمهُ ما لم يكن يَعلّم فقال تعالى : ج وأنزل اللہ عليكَ 
الکتاب والحِكمَةً وعلَمَكَ ما لم تكن تَعلَمْ وكانَ فَضلْ الله عَلَيكَ عظيمما 4< 
[ الشساء : ۱۱۳ ] . 

© الوجة التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشکر ] : 

أنه سبحانة ذكر عبادةٌ المؤمنينَ بهذه لتق وأْمَرَهُم بشكرهاء وأن ٠‏ 
یذ کروۂ على إشدائها إليهم؛ فقال تعالى  :‏ كما أَرِسَلْنا فيكم زسولا ینکم ټتلو 
عَلَيكُم آیاینا ویرک لمکم الكتات والجكمَة ويُعلّمْكُم ما م تكونوا 
تعلمون فاذگرونی أذْكركُم واشگروا لي ولا تکثرون » [ البقرّة : ۱۵۱ - 
65 ]. 

: ] الوجه العشرون : [ العلم مد من الله‎ ٥ 

أنه سبحانة لگا آخبز ملائكتة بأنّهُ ٹریڈ أن یجِعَل في الأرض عَليقَ قالوا 
له : « اتجکل فيها من يُفسِدُ فيها وَسفِكُ الدّماء وحن دسح بحمدِكَ 
ونقدّسن لك قال إِلی اعلغ ما لا تعلّمون وعلَمَ آدع الأسماء كلها ُه عَرَضَهُم 
على الملائكة فقال أَنْيئُونِ باسماء هولاء إِنْ كنم صادقين قالوا شبحاتك لا 
علم لا إلا ما تن إِلَكَ أنت العلیم الحكيم » [ البقرة : ۳۰ - ۳۲ ] ... 


١ (‏ ) وهي وَضغ الشيء في موضهه ء ولا يكوثُ هذا إلا بالعلم . 


شم 
ہیں لا اي 
کے جج زیو ئيس 








۳۱ 








الغلم : فخله وشرفه 


۹ قصّةٍ آدی وأمر مر الملائكة بالشجود له فأبى ابلیش ی فلعنه وأخروجَة من 


وبيانُ فَصْلٍ العلم من هذه القضّةٍ من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانة رڈ على الملائكةٍ لما سألوا: کیت یجغل في الأرض 
من هم اطع له منه ؟ فقال : و إِئی أعلمٌ ما لا تعلمون »م » فأجاب سؤالهم 
بأئهُ يعلم يِن بواطن الأمور وحقائِقھا ما لا يعلمونة» وهو العلیغ الحكيم» فظهَر 
من هذا الخلیفة مِن خيار خلقه. وژسلی وأنبيائه, وصالحي عبادو؛ والشهدای 
والصدّيقين» والغلمای وطبقاتٍ أهلٍ العلم والإيمانٍ من هو خير من الملائكة 
هر من إبليس من هو شل العالمینء فأخخرج سبحانة هذا وهذاء والملائكٌةٌ لم 
يكن لها علع لا بهذاء ولا بهذاء ولا با في ی آدم واسکانه الأرض من 
الحکم الباهرة . 

الثاني : أله له سبحانة لگا راد إظھار تفضیل آدع وتییزه وفْضله ميزه علیهم 
بالعل» له الأسماء كلهاء ثم عَرَصَُم على الملائكةٍ » فقال : و نيئو 
باشماء هولاء إن کنثم صادقين ‏ [ البقرة : ۳۱ ]» جاء في التّفسير2" أَنَهُم 
الوا : أن يسخلق ربا لا هو أكرم عليه مه قثا نهم خير وأفضل من الحخاية 
الذي يجعلَّه له في الأرضء فلمًا امتحتهُم بعلم ما عم لهذا الخليمَةٍ أقڑوا 
بالعجز» وجهل ما لم يَعلّموة» فقالوا  :‏ سبحائكَ لا عِلمَ لنا إلا ما عَلَّمْتنا لك 
أنت العلیم الحكيمٌ > [ البقرة : ۳۲ ۲ فحیعلر هر لهُم فضل دم با حصه 

۱ ( ۱) انظر « زاد المسير » ( ۱ / ٦۳‏ )۰ « تفسیر ابن کثیر ۰ ( ۱۳۳/۱ و « تفسیر 

) ۸۸ / ١ ( ٩ الطيري‎ 














۳۲ ' الغلم ؛ فضله وف 


به من العلم ؛ فقال : < يا آدمُ أَلبئهُم بأسمائهم فلمًا آنباهم بأسمائهم » 
3 البقرة ۳ ور باش 

الثالث : أنه سبحانة لما أن عدفهُم فضل آدمَ بالعلم» وعجزهم عن معرفة 
ما عله قال لهم : ألم ال لم إن أعلّمْ يب الشمواتِ والارض وأعلم 
ما تُبدونَ وما کنثم تکثمون » [ البقرة : ۳۳ ۲ فعوفهم سبحانڈ بالعلم» و 
أحاط علمعا بظاهرهم وباطنهم وبغيب الشمواتِ والأرض افتعوف إليهم بصفة 
العلم» وعدفهُم فضل نبيّه وکلیمہ بالعلم» وعَجرّهم عمًا آتاهُ آدم من العلم » 
وكفى بهذا شرفا للعلم . 

الوّابع : أنه سبحانة جعل في آدمَ ِن صفاتِ الكمالٍ ما كان به أفضل من 
غیره من المخلوقاتِ: وأرادٌ سبحانة أن يُظِهِرَ لملائکته فضْلَهُ ورف فأظهَر 
لهم أُحسَنَ ما فيه وهو جلف فدلْ على أن العلم أشرفٌ ما في الإنسانِء ون 
قَصِلَهُ وسر ما هو بالعلم . 

وتّظیه ذلك ما عله تبيه يوسفٌ عليه الگلام لما أراد إظهارَ فضله 
وشرفه على أهل زمانه کلهم » أظهَرَ للمَلِكِ وأهل مصر ین علمه بتأويل وی 

ما عير عنه غلمام شیر( فحیعذِ قدّعَهُ ء ومكتةُ » وسلّم إليه خزائن الأرض » 

وكانٌ قبل ذلك قد حبس على ما رآ من حسنِ وَجھی؛ وجمالٍ صورتهء ولگا 
ظَهَرَ له حسن صُورَةٍ علمه) وجمالٌ معرفته ؛ له من الخبس »ومكنة في 
الأرض» فدلٌ على أ صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسنٌ من الصُورةٍ 


١ (‏ ) أي : تفسيد الرژی والأحلام . 





الع : فض رثا مسسححح ۳۳ 





الجسیِة ولو كانت أجمل صورة . 

وهذا وج مُستقلٌ في تفضیل العلم» مُضافٌ إلى ما تلم . 

: ] الوجة الحادي والعشرون : [ ذم أهل الجهل‎ ٥ 

نه سبحانة دم أهلّ الجهل في مواضع كثيرة من کتابه : 

فقال تعالى  :‏ ولكنٌ أككرَهُم يَجهّلون » [ الأنعام : ١١١‏ ] . 

وقال : « ولكنٌ أككرَهٌم لا يعلمون » [ الأنعام : ۳۷ ] . 

وقال تعالى : : ام تحب ان كترم تسععون أو عون هم الا 
كالأنعام بل هُم أضل سبلا 4 [ الفرقان : 44 ]» فلم یقتصر سبحانة على 
تشبيه الجهّال بالأنعام حتی جعلَھُم اضل سبيلًا منهم . 

وقال : « إِنّ شر الوا عند اللہ الضّجْ البكم الْذِينَ لا يعقلون > 
[ الأنفال : ۲۲ ۲ أخبر أن الجَهّال شر الدُوابٰ عندثء على اختلافیٍ أصنافِها من 
الحمیر ء والشباع والکلاپ؛ والحشراتِ وسائر الوا فالجهّال شو منهم» 
وليس على دين الژسل اضر من الجهّالٍِء بل هم آعداژهم على الحقيقة . 

وقال تعالى لنبِكِهِ وقد أُعادّهُ : « فلا تكونّنٌ من الجاهلين » 


[ الأنعام : ۳۵ ]. 
وقال كليمّة موسی عليه الشلام : ۾ أعود بالله أن أكونَ من الجاهلين > 
[ البقرة : ۱۷ ] . 


وقال لأُول ژثله نوح عليه الشلام : و إِنّي أَعِظُكَ أن تكو من 
الجاهلينَ 4 [ هود : 3 ۳ 

فهذه حال الجاهلين عند ول حال آهلي العلم عند . 

وأخبر سبحانة عن غقوییه لأعدائه أنه مَنعَهُم علع کتابه ومعرفكة وفِقهَةُ 








۳ 








فقال تعالى : « وإذا ةَ رات القُرآنَ جَعَلْنا بيك وبين الّذِينَ لا ُؤمنونَ بالاخرة 
حجابًا مستورا وجعلنا على فلوم أَكِنْةَ أن یفتهوة وفي آذانهم رقرا > 
[ الإسراء : 4۵ - ٤١‏ ]. 

ومر سبحانة به بالاغراض عنہُم » فقال : ل وأغرض عَن الجاهلین » . 

وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومُتاركتيهمء كما في قوله تعالی : 
« وإذا سَمِعُوا اللّعْوَ اعزضوا عن وقالوا لنا اعمالنا ولکم أعمالگم سلا علیکم 
لا تبتغي الجاهلین » . 

وقال تعالى : 7 وإذا خاطبهُم الجاهِلونَ قالوا سلاہتا پ4[ الفرقان: ۱۳ ] . 

وکل هذا یل على فیح الججهلٍ عند وبْعْضِهِ للجهل وأهلهء وكذلك هو 
عند الئاس فان کل أَحَدٍ يتبكأ منه ون کان فيه . 

د الوجة الثاني العشرون : [ العلم حياة ونورٌ ] : 

أن العلمَ حياةً ونور والجھل موتٌ وطظَلْمَة والشه كله عَییۂ عَدَمُ 
الحياةٍ والثور » والکیڑ کل سببة الثور والحباث فإنَ اور یکشف عن حقائي 
الأشياي وشي مراتجھاء والحياةٌ هي المْصَحَحَةٌ لصفاتِ الکمال» والموچبة 
اتسديدٍ الأقوالٍ والأعمال» وگل ما تصوف من الحياة فهو حيو كله كالحيايا 
الذي سیب كمال حياة الب وتصوژه حقيقة حقيقة القبح ونَفرنُةُ منه» وضِدَّةُ الوقاحة 
والشحش ؛وسیبٌ موب القلب وعدم نفرته من القبیح » وکالخیای''ک الذي هو 
الْمَطِدْ الذي به حياةٌ کل شيب قال تعالى : اومن كان مَيِئَا فأحيّيناة وجَعَلنا 
له نوا تمشي به في لاس کمن مه في لمات لیس بخارج منها » 


١ (‏ ) ویْقال : « الخیا » مقصورًا ء كما في ١‏ القاموس ا حیط ٩‏ ( ص ١544‏ ) . 








وم 








[ الأنعام : ۱۲۲ ]» كان ميا بالجهل قلب فأحياة بالعلم» وجعل له من الإيمانٍ 
نورًا يمشي به في الّاس . ۱ 

وقال تعالى : ہے یا ھا الین آتنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله یم كفلّين 
اه الكتاب الا يَقدِرونَ على شيء مِن فَضلِ الله وان الفضل بيد الله يُؤتيه من 
یشاء والله ذو الفضل العظيم » [ الحديد : ۲۸ - ۲۹ ] . 

وقال تعالى : ج الله ولي الّذِينَ آتنوا ُخرجهُم من الظلمات إلى الور 
والّذِينَ کقروا أولياؤهم الطاغوث یخرجوهم من الُورِ إلى الظلماتِ أولئكَ 
أصحاب الثّار هم فيها خالدونَ » [ البقرة : ۲۹۷ ] . 

وقال الله تعالى : بإ وكذلكَ أوحينا إليكَ زوا مِن أمرنا ما كنت كذري 
ما الکتاب ولا الإيمانٌ ولكن جعلناة نورا تهدي به من تَشاء من عبادنا وك 
لتهدي إلى صراطٍ مُستقيم ) [ الشوری : ٠٢‏ ؛ نأخهر أنه وخ تحص به 
الحياث, ونور يَحصِلٌ به الإضاءَةٌ والإشراف» فجمع بين الأصلين الحياة ولو 

وقال تعالى : « قد جاءگم مِنَ الله نوژ وكتاث مُبِينَ هدي به الله من 
ابع رِضوالّۂ شل الشلام ويُحْرِجَهُم من الظلمات إلى الثُور بإذنهِ ویہدہم إلى 
صراط مُستقيم > [ المائدة : ۱۵ - ۱۱ ] . 

وقال تعالى : « قاینوا باه وتسوله والُورِ الذي انا والله ہما تَعمَلونَ 
خبيرٌ > [ التغاین : ۸]. 

وقال تعالى : ۾ یا گا الاس قد جاءَكُم بُرهانٌ يِن ربكم وأنزّلنا إليكم 
نورا مُبِینا که [ النساء : ۶ ]. 








۳۹ الغلر ؛ له شرف 








وقال تعالی : 5 قد انّل الله الیکم ذِکُوا رسولا يتلو علیکم آیاتِ 
او بات ليُخرجٍ الْذِينَ آمنوا وعیلوا الشالحات من الظلمات إلى الور 4 
[ الطلاق : ۱۱ ۲ . 

وقال تعالی : « الله نوز الشمواتِ والارض مَكَلٌ ُورِو كمشكاة فيها 
مصباحٌ المصباخ في ژجاجة الرْجاجة كألها کوکب دري وقد من شُجرة 
مُباركة زیتونة لا شرقيّة ولا غَربیِقِ يكاد ژیتها يُضيء ولو لم متشه ناژ نور 
على نور هدي الله لِنُورِ من يشاء وضرب الثهالأمثال لئاس والله بکل شيءٍ 
عليمٌ 4 [ التور : ۳۵ ] ؛ فضرب سبحانة ملا لنوره الذي كله في كلب 
المؤمن » كما قال أي بن گمپ رضي الله عنه : « مت نوره في قلب عبدہ 
المؤمنٍ ... »۳ وهو نور القرآن والإيمانُ الذي أعطاء یا كما قال في آخر 
لآق : « نود على ثور > يعني و ان على ثور الرآن » كما قال بعش 
الشلف : « یکا المؤمٴ ينطق بالحكمة وإِن لم سم فيها بالأثر» فإذا سمع ٠‏ 
فيها بالات كان نورا على نور » . 

وقد جمع اللهُ سبحانة بین ذ کر هذین التُورين - وهما الكتابٌ والإيمانٌ س 
في غير موضع من کتابه » كقوله : لظ ما كنت كدري ما الکتاب ولا یمان 
ولكن جَعَلْناُ نوا ہدي به من نشاء من عبادنا 4 [ الشورى : ۵۲ ]» وقوله 
تعالى  :‏ قل بِقَضل الله ویرحّته فبذلك كَلْيفتحوا هو خير مها يَجمّعون 4 
[ يونس : ۵۸ ۲ ففضل الله: الإيمانُ؛ ورحمتة : القرآن: وقوله تعالى : اومن 
کان میا فاحییناة وجعلنا لۀ توا مشي به في الاس کمن مَكَلُهُ في الظلمات 


. ط ؟)‎ - ۱۹۷ / ٦( انظر « تفسیر الطبري » ( ۱۸ / 185 ) و١ الثر الٹور؛‎ ) ١١ 








الهلم : فَصْطهُ وشیفه ۳۷ 








تيسن بخارج منها 4 [ الأنعام : ۱۲۲ ] . 

وقال في أيَة الور  :‏ نوژ على نور که» وهو نور القرآنِ على نور الإيمان . 

وفي حديث النؤاس بن سصعان رضي الله عنه عن اي عَكْله: « ان الله 
صرب مفلا صراطا مستقیمتا؛ وعلى کي الصّراطٍ شورانِ لهما أبوابٌ مُفتّحةٌ 
وعلى الأبواب شتوژ » وداع يدعو على الصّراطٍ ء وداع يدعو فَوقَهُ ؛ << وال 
یدغو إلى دار الشلام وهدي من یشاء إلى صراط 4 فستقیم » [ يونس : ۰ ]؛ 
والأبوات التي على كمي الصّراطٍ حدود الله فلا ی یم أحدٌ في محدود الله » حتى 
یکشف الشتر » والذي يدعو من فُوقه واعظ ريه ؛ » رواه الترمذيٰ - وهذ هذا 
لفظهُ - ء والإمام أحمد9؟ ء ولفظه : « ... والدّاعي على رأس الصّراطٍ كتابُ 
اللہ والذي فوق الصّراط واعظ الله في قلب کل موس » » كُذكر الأصلين ؛ 
وهما داعي القرآن وداعي الإيمان . 

وقال ده : و حدّثنا رسول الله عله أن الأمانة ترلت في جذر قلوب 
الإجال؛ ثم نزل القرآن» فَعَلِمُوا من الإیمانء ثم علموا من القرآن 06©. 

و ١‏ الشحيحين ۴ من حديث موس ان رضي لس 
البي علله 2 ل الممؤمن الذي يقرا رن كمدل الأ بت طعمها طَيْبٌ 


) روہ رمي ( ۲۸۵۹ء وآصد ٤(‏ / ذا ؛ واخاکم ( ۷۳/۱ )»وان 
آيي عاصم في « السنة ٤‏ ( ۱۸ و ۱۹)ء والرامَهُۂ زي في « الا ۰( ۳ ) و أبو الشيخ في 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۱4۹۷ ) » ومسلم ( ۱۸۳ ) . 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۵۰۲۰  )‏ ومسلم ( ۷۹۷ ) . 





۳۸ الغلو ؛ فة وشَرَفُهُ 








وریخها طیّب» وعثلٌ المؤ لمؤمن الذي ليا تقر القرآن کمٹا المرق طعمها 
طب ولا ريح لھا ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالكيحائة, ریخها طب 
وطعمها مُگ وسا المنافق الذي لا يقرأ لقن كمثل احنظلة طعمها م ولا ریغ 
لها » . 


الأول : أهل الإيمان والقرآن, وهم خياز الئاس . 
الثاني : أمل الایان الذين لا یقرؤون القرآن وهم دوتقم؛ فهؤلاء هم 
الشعداء . 
والأشقياءٌ قسمان : 
أحدهما : من أُوتي قرآنًا بلا ماه فهو منا 
5 


ع 


والقّاني : من لا أوتي قرآنًا ولا إبا؟ 

والمقصوةٌ أن القرآنَ والإيمانَ هما نور يجعلّة الله في قلب من یشاء ین 
عبادیہ وأنهما أصل کل خير في الڈنیا والآجرة وجلشهما أجل الغلوم وأفضلّهاء 
بل لا علم في الحقيقة بنفغ صاحبة الا علشهسا : ل والله هدي من يشاء إلى 
صراط مُستقیم » [ البقرة : ۲۱۳ ] . 

] ! الوجة الثَّالتُ والعشرون : [ الكلب العلّم سل من الجاهل‎ ٥ 

أن الله سبحانة بعل صد الکلب الجاهل میت يحرم اکلهاء وأباع صَيدَ 
الكلب المع وهذا أيضًا من شرف العلم : أنه لا لا ياغ إلا ید الكلب 
العالم» وا الکلب الجاهل فلا یجل أكلُ ضیدوہ فدلٌ على شرف العلم 


(۱) كما في « صحيح البخاري » ( ۱۷۰ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۲۹ ) عن عدي بن حاتم . 








۳۹ 








وفضله قال تعالى : $ يسالوتك ماذا أجل لهم قل أجل لکم الطیّباث وما 
لمع من الجوارح مُكَلّبِين تُعَلْمويِنٌ مها علمگم الله فكوا مها آفسکن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه وانّقُوا الله ان الله سریخ الجساب » [ المائدة : 
٤‏ » ولولا مره به العلم والتعليم وشرفهما كان ضَيدُ الکلب ب المعلم والجاهلٍ 
سواءٌ . 

ه الوجة الرابغ والعشرون : [ سر نب طلبا للعلم ] 

أن الله سبحانة أخبرنا عن صفیّه و کلیمه - الذي کتب له التُوراةً بيو 
وكلّمةُ منه إليه - ئه رحل إلى رجلي عالم یلم من ویزداڈ علمنا إلى علمه» 
فقال : « وإِذْ قال موسى لفتاه لاب حتى ال جمع البحرين أو أمضي 
با > [ الكهف : ۱۰ ۲ جرصًا منه على لقاء هذا العالم» وعلى التعلم من 
فلا لَمَيَهُ سلكٌ معه مَسلَكَ الشتعلم مع شعلمه » وقال له  :‏ هَل يت على 
آن تُعلّمَنِ مها عُلْمتَ زشدًا 14 الكهف : 55 ع فبدأة بعد الشلام بالاسعذان 
على مُتابعيه » وأنّه لا يَتبعْهُ إلا ياذنه » وقال : « على أن تلع مها عُلْمتَ 
زشدا که فلم یج مُتَحنًا ولا مُعنَنًا > وإنّما جاء مُتعلّما مُستزيدًا علما إلى 
علمو» وكفى بهذا لا وشرفلعلم فا نبي اللو وکلیعه سافَر ورحل حتی 
لقي اب من سفرو في تلم ثلاث مسا من رجل عالم» ولا سمع به لم 
یمه له قراژ حتی لقیف وطلب منه مُتابعتهُ وتَعليمَةُ . 

وفي قصّيِهما بو وآياتٌ وجکم ليس هذا موضع ذکرها . 


١ (‏ ) انظر تعليقي على « الفتاح » ( 784/١‏ ء وہ صفة الجئة» ( 45/١‏ ) لأعي 
میم » والتعليق عليه . 














٤‏ الغلم ؛ له وِشَّرْفُهُ 


: ] الوجة الخامس والعشرون : [ فضإ الفقه في الدین‎ ٥ 
وما كان المومنون ۔ روا کا فلولا تق من كل نرق‎  : قوله تعالی‎ 
> منهم طائفة لیوا في الین ولینذروا قَومَهُم إذا ر جعوا إليھم للم يحذّرون‎ 
القوبة : ۱۲۲ ۲ ندب تعالى المؤمنين إلى امه في الدّين؛ وهو تعلق وانذار‎ [ 
. قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وهو التّعليم‎ 
وقد احثلف في الآ فقيل : المعنى : أن المؤمنينَ لم يكونوا لیتفروا‎ 
کلم فته وا ؛ بل يتبخي أن نوا من کل فرقة منهم طائفة تفه تلك‎ 
الطائفةٌ ثم ترجع تُعلّم القاعدین» فيكوثٌ ید على هذا نیز تعلّم» والطائفةٌ تقال‎ 


على الواحدِ فما زا . 
قالوا : فهو دلیل على قبولِ عبر الواح وعلی هذا ععلها الشافعئ 
وجماعة . 


وقالت طائفةٌ أخرى : المعنی : وما كان الموّمنون لیثیروا إلى الجهاد 
سم سم ےم قر 2 
ای زی ان لا ےد راس سی اذ وا 
والحرام . 

وعلى هذا فیکون قوله : « لیتفهوا که و ١‏ ليُنذروا که للفِرقَةِ التي نت 
منها طائفڈ وهذا قول الأكثرين . 

وعلى هذا فالئفيد نفيك جهادٍ على أصه() فان حي اسثعمل لا ِفْهَمْ 

١ (‏ ) وتا ما يُشَنْشِنُ به بعض العقلائئين ( الجهلة ) من رد خبر الواحد ! فهر کلام 


خالث العقلّ الشریع وال الصحيع ء فلا أُطيلُ . 
( ۲ ) فالعلغ جھاڈ وأيّ جهادٍ . 


برقم 
میں ر لی 
لے جم زونہ 














الغلم : فطل وشَّوَفُهُ ٤١‏ 
6 
منه ال 0 3 قال اللهُ تعا :اج اثفروا خفافًا ونال وجاهدوا بأموالكم 


وانشیگم > [ التونَة : ١٤‏ ]ء اب ١‏ لا هجرة بعد الفنتح» ولکن 
جھاڈ ونئةء وإذا امشفِرثم فانفروا 6( هذا هو الععروف من هذه اه . 

وعلى القولين فهو ترغيبٌ في اه في الدّينء وتعلمه وتعليمه؛ فان ذلك 
یعدل الجهادٌ › بل زا يكونُ أفضّل من كما سيأتي تقریرۂ في الوجه الثّامن 
والمعة إن شاء اللُّ تعالى . 

: ] الوجة الشادس والعشرون : [ صلاح القوّتين العلميّة والعمليّة‎ ٥ 

قونّه تعالى : سے والعصر إِنَّ الإنسانَ لفي خسر الا الْذِينَ آمنوا وعملوا 
الشالحات وتواضزا بالق وگواضوا بالشبر 4ء قال الشافعي رضي الله عنه: لو 
فكر الاس كلّهم في هذه الشوزة لكفتهُم . 

وبا ذلك أ المراتب أربي وباستكمالها يحصّلٌ للشخص غايةٌ 
کماله : 

إحداها : معرفةٌ الحق . 

الثانية : عمله به . 

القّاللة : تعليمُهُ من لا بِحیئثۂ . 

الرًابعة : صَبرْهُ على تعلّموء والعمل به» وتعليمه . 

فد کر تعالى المراتبٌ الأربع في هذه الشورة» وأقسم شبحانة في هذه 
الشورةٍ بالعصر أن کل أحدٍ في تسب این آقنوا وتملوا الصالحاتِ» وهم 
الذي عرفوا الحقٌء وصدّقوا به . 


( ۱) رواه البخاري ( ۳۰۷۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۵۳ ) عن ابن عباس . 


مر 


2 الهلر ؛ سل شد ف2 








۲ 








فهذه مرتبة . 

وعملوا الصالحات» وهم الذين یلوا با عَلموه من الح . 

نهذه مرتبة 5 أخرى . 

وتواضزا بالحقٌ؛ وی به بعضّهُم بعضّاء تعليما وإرشادًا . 

فهذه مرتبة الة . 

وتواصَزا بالصبر؛ صَبَروا على الحقّ؛ ووصّى بعضهم بعضًا بالصّبِرٍ عليه 
والئْباتِ : 

فهذه مرتبةٌ رابعة . 

وهذا نهايَةٌ الکمال؛ فا الكمال ن یکون الشخط كاملا في نفسه 
مكلا لغيرو» وکماله یاصلاح ٤ر‏ تيه العلميئةٍ والعملی فصلاخ القُوْةٍ العلمئة 
بالإيمانِ» وصلاخ القوةِ العملية سل الصالحات» وتكميله عير وتعليمه لیاف 
وصبره عليهء وتوصيته بالصَّبرٍ على العلم 71 

فهذه الشورَةٌ على اختصارها هي من أجمع شور القرآن للخير بحذافیرو؛ 
والحمد لله الذي جعلّ كتابَهُ کافیا عن کل ما سواثء شافیا من کل داي هاديًا 
إلى کل خير . 

٥‏ الوجة الشابغ والعشرون : [ العلمُ بعد اجهل : مئة]: 

أنه سبحانة ذکر فَضلَهُ ويه على أنبيائه» ورسله» وأوليائه» وعبادو؛ با 
آنائُم من العلم؛ فَذَّكرَ نعمتَةُ على عاتم أنبيائه ورسله بقوله: « وأنرّل الله عَلَيكَ 
الكتات والجکعة وعَلّمَكَ ما لم تكن تَعلّمْ وكانَ قَضل الله عَلَيكَ عظيمما ٩‏ 
7 النساء : ۱۱۳ ۲ وقد تقدّمتٌ هذه الأيَه . 
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وقال في یوشف: « ولما بخ أشدَّهُ آتیناۂ محکما وعلما وكذلك نُجزي 
المُحستین » [ يوسف : ۲۲ ] . 

وقال في کلیمه موسی: « ولمًا بلع أده واستوی آتیناة كما وعلما 
وكذلكَ تجزي المحسنين 4 1 [ القَصّص : ۶ ۲ ۰ 

ولگا كان الذي آتاهُ موسى ین ذلك أمًا عظيما؛ حه به على غيرة» 
- ولا یت له الا را أولو العزم - هيا له بعد أن بل أشدَّهُ واستوی» 
يعني : تم وكملت قونۂ 

وقال في حقٌ المسيح : یا عيسى ابن مریم اذگڑ نِعمَتي عليك وعلى 
والدتك إذ أَيَدْتُكَ پروح دس تُكلّمْ لاس في المَهدٍ وکهلا وإذ علَمتكَ 
الكتاب والجكمة وال والانجیل > [ المائدّة : ۱۱۰ ] . 

وقال في حمّه: د له الکتاب والحكمة والتُوراة والانجیل ‏ [ آلٍ 
عمران : 48 ۲ ۰ فجعل تَعليمَةُ مگا به بشر به أ وأقك عینها به . 

وقال في حقٌّ داود: « وائیناة الحكمّة وقَضلّ الخطاب 46[ص:۲۰] . 

وقال في حقّ الحَضِرٍ صاحب موسى وفتاه : « قوجدا عبدًا من عبادنا 
آتيناء رَحمةٌ من عنينا وعلْمنا؛ من لَدْئّا علمما » [ الكهف : 50 ]؛ کر من 
نمه عليه تعليمه» وما آناُ من رَحمة . 

وقال تعالى یَذکرّ نعمَهُ على داود وشلیمان  :‏ وداوة وشلیمانَ إذ 
بحکمانِ في الَزثِ ثِ إذ نت فيه عم الوم وكنًا لحكمهم شاهدین كَهّمناها 
شلیمانَ وگلا آتينا کم وعلمتا > [ الأنبياء : ۹ء فذ کر الین الكريمَين» 
وأئئی علیهما بالخکم والعلم» وحص بقهم القَضْبٍَ أحدّهما . 


رد و 


الخلم ؛ فضْطهُ وَشَرَفُهُ 
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وقال تعالى : « قل من أنرّل الكتات الذي جاء به موسى نورا وِہُدّی 
لاس تجعلونة قراطيسن تُبدوتها تقو كيرا وعلّمٹم ما لم تعلموا أنٹم ولا 
آباؤكُم قلي الله [ الأنعام : ٩۱‏ ]» يعني : الذي له جل سبحانة تلهم 
ما لم يعلموا هم ولا آباژهم دلیلا على صكة اة والژسالَةِ؛ إذ لا ينال هذا 
العلم الا من ج جهة الإسل» فکیت يقولونٌ : ما أنرل الله على بشرٍ من شی ؟ 

ومذا من فضل العلم وشزفیہ وأنّهُ دلیل على صكة الثبؤة ولسالت وال 
الموفق للشاد . 

وقال تعالى  :‏ لقّد منّ الله على المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم رسولًا مِن 
أنتُسھم یتلو عليهم آياته ويُزكٌيهم ويُعلّمُهُم الكتات والحكمة وإِنْ كانوا من قبل 
لفي ضلال مُبین » [ آل عمران : ١54‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ هُو الذي بَعَتَ في امین سول منم تلو عليهم آياته 
رهم ويُعلّمِهُم الکتاب والحكمّة وا كانوا من قَبلُ لفي ضلال مُبينٍ 
ورین متهم لگا يلكا يهم وهو الق الحكيم ذلك تضل اهب من 
شاه ول ذو القضلالعظیم ‏ 3 لاجم ؟ > + ]» ني ذ وٹ في حر 
منهم لگا یلحقوا بهم 

وقد لت في هنا اللحاق المَنفيي» ققيل: هو اللّحاقٌ في الرّمانِء أي: 
تشر زمائهُم عنهم: وتیل : هو اللحاق في القضل والشبتي . 

وعلى القدیزین : فام عليهم سبحانة بان علَمهُم بعد الجهل وهدام 
عد اسلا ويا لها من م عظیمةِ فائت الي وجلّت أن یر الماد لها على 


من ! 








٤ 








الھخا له وِسَرَفُدُ 


٥‏ الوجة امن والعشرون : [ ول شور القرآن نزولا تذل على فضل 
العلم ]: ۰ 

أن ول سورة أنزّلها الله في کتابه سورةٌ القَلّم؛ فد کر فيها ما من به على 
الانسان من تعلیمه ما لم يعلى قُذکر فيها قَضِلَهُ بتعليمه» وتَفضيلَهُ الانسان 
با علّمهُ رف وذلكَ يدل على شرفي التُعليم والعلم؛ فقال تعالى : ہے اقراً باشم 
ريك الذي حَلَّقَ خَلَقَ الإنسانَ ین عَلّق اق ورك الأكرَمُ الذي علم بالقَلم عم 
الإنسانَ ما لم تسم > [ العلق : ١-ه‏ ع ء فافتمع الشورة بالأمر لقاع التاشعة 
عن العلم» وذكر خَلْقَهُ حصوضا وغموما» فقال : ب ... الذي حَلَقَ الانسان 
من لق اقرا وربّك الأكرّم ي وحص الإنسانٌ من بین المخلوقات؛ لِمَا أودّعة 
من عجائبه وآياته ادا على ربويكته وقدرته» وعلمه وحکمته» وکمال رحمتده 
وأ لا إلةَ غیدف ولا رب سواه . 

ود کر هنا مبداً خلقه ِن عَلَيٍ لکون لعلَقٍَ مبداً الأطوار التي انتقلث إليها 
اطفه فهي مدا تعلق الأخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخیرا عن نفسه بل 
الأكرم؛ وهو الأفعلٌ0'© من الکرم - وهو كثرةٌ الخیر - ولا أحد آولی بذلك منه 
سبحانة؛ فان الكَيرَ کل بيدّيوء والخیڑ كله منه» والّعمْ كلها هو مولاهاء 
والکمال كله والمجدٌ كله لہ فهو الأكرَمُ حمًا 

ثم ذکر تعليمهُ وما وحصوضاء فقال :لني عم فهذا 
یدل فيه تعليم الملائكة والئاس . 
ثم ذكر تعليم الإنسانِ خصوصًا ء فقال : « علّمَ الإنسانَ ما لم يَعلّم ج › 


. یقصة الصتث رحمه الله صيمّة ( أَفْعَل ) » وهي من صیغ ا بالفة‎ )١( 


2 


الغلمر ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ 
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فاشتملّث هذه الکلماث على أنه مُعطي المموجوداتٍ كلّها بجميع أقسامها ء فان 
الوجوة له مراب أَريَعٌ : ۱ 

إحداها : مرئیٹھا الخارجيةُ العدلول عليها بقوله: سے حَلَقَ > . 

المرتبةٌ الانية : الذهْيِيِة المدلول عليها بقوله : و علَّمَ الإنسانّ ما لم 
تعلم > . ا یر پیر یت 

المرتبةٌ الال والرًابعة : اللّفظيةٌ والحُطية» فالحطية مصوخ بها في 
قوله : ل الذي علْمَ الم هه اف من لوازم المعليم باه فان الكتايةٌ فرع 
الط والثطق فرع لمیر . ۱ 

فاشتملث هذه الکلماث على مراتب الوجود كلها » ون سبحانة هو 
عطیها بخلقه وتعلیمو » فهو الخالق المُعلّمُ » وکل شيء في الخارج فیخلقه 
جد » وکل علم في هن فبتعلیمه حَصّلٌ » وکل لفظ في اسان أو خط في 
البنانِ فبأقداره وعَلقہ وتعلیمه . 

وهذا من آیاتِ قُدرَتهِ » وبراهين حكمته » لا له لا هو الؤحمن الژحیم . 

والمقصوة ان سبحانة تعؤف إلى عباده با علّمهُم نا بحكمته من الخط 
والّفظ والمعنى» فكانّ الملغ أحد الا ادال عليه» بل من أعظيها وأظهرها » 
وكفى بهذا شرف وفضلا له . 

: ] الوجة التّاسع والعشرون : [ سلطان العلم‎ ٥ 

اڈ سبحانة سكى الشجُةً العلمية شلطائاء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : « كل سُلطانٍ في القرآن فهو مج 4 وهذا كقوله تعالى : ب قالوا 
نخد الله ولّدَا سبحانة هو الكَنيع له ما في الشمواتِ وما في الأرض إِنْ عندكم 
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الخلم : فَحْلهُ وشَوَفھُ 


ین سلطانٍ بهذا أتقولونَ على اللو ما لا تعلمون » [ يونس : ۸٦ء‏ يعني : ما 
عند کم من محػّةِ با فم > إن هو لا قول على الله بلا علم . 

وقال تعالی : < إن هي الا آسماء سَمُیتُمو ها نم وآباؤگم ما انڑل الله بها 
من سُلطانٍ » [ النجمٍ : ۲۲۳ ۰ يعني ما انل ال بها * جد ولا برھائاء بل هي 

من تلقاء أنفسكم وآبائكم . 

وقال. تعالى : < أم نکم شلطان شبن قُثوا بکتایگم إن نم صادقين » 
[ الصافات : ٠١5‏ ]ء يعني : مج واضحدٌ وا بها إن کلم صادقینَ في 
دعواکم . 

لا موضعًا واحدًا اخثلِت فيه » وهو قوله  :‏ ما آغنی عي مالِيّة لك 
ّي شلطانیه که [ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ ] ء فقیل : المُرادُ به القُدْرَةُ والغلك » 
أي : ذَّمَبَ عّي مالي ولكي › فلا مال لي ولا سُلطانٌ » وقبل : هو على بای 
أي : اطعت خجتي » وبطلّت » فلا حاججة لي . 

والمقصوةٌ أن الله سبحانة سى عِلع الحجة شاطائا؛ لأنّها وجث تسلط 
صاحبها واقتدارَۂ » فله بها سُلطانٌ على الجاهلین» بل سُلطانُ العلم أعظمُ من 
شلطان اليد » ولهذا یناد الاس للحجة ما لا يتقادونَ لليد؛ فان ال 
تقاۂ لها القلوبُ » وأمًا اليد اما یا لها اب فالححجة یڑ ر القَلبَ 
وتقودة, وثذل المُخالف, وان أظھَر العنادة والمُكابرة ة فلب خاضٌ لهاء 
ذليل مقهودٌ تحت شلطانها» بل ُلطان الجاہ إن لم يكن معه علم يساس 
به » فهو بمنزلة شلطانِ الشباع والاأشودِ ونحوها » قُدرةٌ بلا علم ولا رَحمَةٍ > 


ر ١‏ ) وهذا کلام علمع عالٍ ؛ رم الله الإمام ابن اليم ء ما أبلقّه وما أعلعه ! 








۸ الغلم ؛ فصْطهُ موف 








بخلافٍ شلطانِ الحجة فإئه قُذْرَةٌ بعلم ورَحمَةٍ وحکمت ومن لم یکن له اقتدارٌ 
في علمه ء فهو إا لضّعفٍ محشته وسلطانه » وإمًا بمّهر سلطان اليد والشيضٍ 
له » والا فالخب ناصرَةٌ نفسها ‏ ظاهرَةٌ على الباطل قاهرة له . 

: ] الوجة الثلاثون : [ الجهل من صفات آهل انار‎ ٥ 

أن الله سبحانة وَصَفَ أهلّ الَا بالجهل » وأخبر أنه سد عليهم طرق 
العلم ء فقال تعالى حکایَةً عنهُم : < وقالوا لو كنا د تست أو تفل ما فی 
أصحاب الشعیر فاعيّرّفوا يذّنبهم فشحمًا لأصحاب الشعير که [ الملك : ۱۰ 
۱ ۰۲ فأختروا انهم كانو لا يَسمَعونَ ولا يَعَقَلونَ . 

والشمعٌ والعقل هما أصل العلم وبهما ال وقال تعالى : « ولد ذَرَأنا 
لجهئم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا یَفتهو ت مما ولهُم أعين لا ُبصرون 

بها ولهُم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أولئك كالأنعام بل هم سل أولثك هم 
الغافلون که [ الأعراف : ۲۱۷۹ء فأخبر سبحانة أنه لم يحصّل لهم علمٌ من 
جِهَةٍ من جھاتِ العلم ثلاث » وهي : العقل والشمغ وَالبضَژ ء كما قال في 
موضع آخر : سے صُمٌ بكم محشي فهم لا یعقلون » [ البقرة : ۱۷ ] . 

وقال تعالی  :‏ الم يَسيروا في الارض فتکون لهُم قلوبت يَعقلونَ بها أو 
آذان یسمعونّ بها فلا لا تعمی الأبصاژ ولكن تعمی القلوبُ التي في الشّدورِ ب4 
[ الحج : 45 ] » وقال تعالی : ٭ وجَعَلْنا لهُم سَمعًا وابصازا وأفئدَةٌ فما أغنى 
عنهُم سمغهّم ولا أبصارُهم ولا أفئدتهُم ِن شيء إِذْ كانوا یَجحدون بآياتٍ اللہ 
وحاق بهم ما كانوا به ِستھزڈون » [ الأحقاف : ۲٩‏ ]» فقد وصف اهل 
الشقاءِ كما ترى بِعَدّم العلم وشبهَهُم بالأنعام تارَةٌ وتارَۃً بالحمارٍ الذي يحمل 
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الخلر + له وره ۹ 
0 1 ۳ ۲ إن 2 ۳ ۳ 2 
الا سفار 3 وتارة جعلهم جعلهم أضل 3 الا نعام» وتارة جعلهم س لوا عندة) وثارّة 


جعلهم أموانًا غير أحياي وتارَةٌ حبر أنهُم في ظلمات الجهل واسْلال» وتارةٌ 
حبر أن على قلوبهم اک وفي آذانهم وَقژاء وعلی أبصارهم غشازة 

وهذا که يدل على ثیح الجهل, وذمٌ أ له وتفضه لھم كما أله ثحب 
أهل العلم ویمد حهُم ويثني عليهم - كما تقدّم - » واللَهُ الستعان . 

: ] الوجة الحادي والثلاثون : [ الفقه في الدين من علامات اير‎ ٥ 

ما في « الصّحيحين 6( من حديث مُعاويّة رضي ال عنة قال : مسمعثٌ 
رسول الله ل یقول : « من بر ال به يرا یه في الدّين ؛ » وهذا يذل على 
أن من لم هه في دينه لم رڈ به غیژاء كما أن من اراڌ به ڪيرا مهه في دينب 
ومن هه في دينه فقّد أراد به یر ؛ إذا يد بالفقو العلم المستارغ للعملي . 

وأا إِنْ ا ریت به مُجودٌ العلم فلا یل على أل من مه في لین فقد ارد به 
حَيرًا؛ فان الفقة حيس يكو شرطا لإرادةٍ الحيرِ وعلی الأول يكونُ مموچٹا ‏ 
وله أعلم . 

ه الوجه الثاني والثلاثون : [ العلغ كالغيث ] : 

ما في « الصّحيحين 6( أيضًا من حديث أبي موسى رضي ال عن قال : 
قال رسول الله مه : « لد کٹل ما بعثني ال به من الهُدى والعلم» كمثلٍ یب 
أصاب أرضاء فکائت منها طائثّةٌ طيبةٌ قلت الماء فأنيقت الكلاً وانغشب 
الكثير وكانّ منها أجادبُ آمسکت الماء فنفع ال بها النَّاسَ» فشربوا منها 


(۱) رواه البخاري ( ۷۱) ء ومسلم ( ۱۰۳۷) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۹ ) » ومسلم ( ۲۲۸۲ ) .۰ 





۵۰ الغلر ؛ فضْطه وِشَرَفُهُ 








وشقوا وژرعواء وأصاب طائفةً منها أخرىء تما هي یمان لا مك ماء ولا 
لبت كلاً؛ فدلت مَل ین كَقَة في دين اللو ونفعة ما بعبي له بهفعلع ول 
ول من لم يَرفَع بذلك رأشاه ولم یقبل هُدی الله الذي ارس به » : 

شبه له العلم والهُدى الذي جاء به بالَيثْ؛ لا يحل بکل واحدٍ 
منهما ین الحياةٍ والمنافع والأغذية والأدوية وسائرٍ مصالح العبادء فإنھا('“ بالعلم 
والمطر . 

وشبه لوب بالأراضي التي يقم عليها المطژ لھا الكل الذي يىك 
المای ينبت سائر أنواع الاب النّافع» كما أَنَّ القلوبَ تعي العلم فیٹیڑ فيها 
وی زکو » وه ب ركه وثمرئة . 

ثم قشم الاس إلى ثلاثةٍ أقسام بحسب قَبولهم واستعدادهم لحفظه» 
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وقّهم معانيه» واستنباطٍ أحكامه» واستخراج جکمه وفوائدو: 

٠‏ أحدها : أهل الحنظ والفهم الذين حَفِظوةٌ وعَقلوةُ» وفهموا معانيه 
واسکنبطوا وجوة الأحكام والجکم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
يلت الماع - وهذا بمنزلة الحفظ - فأنيقت الكلاً والفشب الكثير - وهذا هو 
لقم فيه والمعرقَةٌ والاستنباط - فا بمنزلة إنباتِ الكلا والغشب بالماء فهذا 
مثل الحفاظ الفُقهاء ء وأهل الرّواية والدّرايّة . 

القس الثاني : أهل الحفظ الذين ژزقوا حفطة ول وب ولم ُررقوا 
تفقّهًا في معانیه ولا استتباطا ولا استخراتجا لوجوه الجكم والفوائد منه؛ فهم 


١ (‏ ) أي : هذه الأمور كلّها لا حیاۃ لها ولا دوام إا بالعلم أو المطر . 
وسيأني - بعد - في كلام المصئف ما بین ذلك . 


و 
یں لیے موی 
جک جب رزوی 














ممنزلة کن يقرا القرآنّ ويحفظةٌ وئراعي حروقه وإعراب ولم يُررّق فيه هم خاصًا 
عن اللہ كما قال علي بن أبي طالب - رضي ال عنه - : 3 إلا هم يؤتيه الله 
بدا في کتابه ۲( . 

وئس متفاوتون في الفھم عن اللہ ورسوله أعظم تفاوتِ» فرب شخص 

من النّصٌّ کم أو حکتین, ويفهم منه الاخر معة أو مین . 

ا وہ بمنزلة الأرض س التي أمسكت الما لاس فانتفعوا به؛ هذا یشرب 
من وهذا يَسقي منه» وهذا بزرغ . 

فهولاء القسمان هم الشعدائ والأؤلون آرفغ درجة وأعلى قَدْرَا ‏ وذلك 
قضل الله يُؤتيه تيه مَن یشاء والله ذو القضل العظیم » [ الجمعة : 6 ]. 

القسم الثّالث : الذين لا تصیب لهم منه؛ لا حفطًا ولا فهما ولا رول 
ولا درايةٌ» بل هم بمنزلة الأرض التي هي یعان؛ لا نبت ولا ميىك المای 
وهؤلاء هم الاشقیاء . 

والقسمان الأولانٍ اشتركا في العلٍ واقعلیم کل بحسب ما قبل وؤصل 
إليه؛ فهدا عل الفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا یعلُم معانیه وأحکامه وعلومّه . 

والقسم الثالث : لا علم له ولا تعليم ! فهُم الذي لم ترقعوا بهدي الله 
رأشاء ولم يقبلوة» وهؤلاء شد من الأنعام» وهم وقود الثّار . 

فقّد اشتمل هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيم على ای على شرف العلم 
والتعليم» وعظم موقعو» وشقاء من لیس من أهله . 

ود كر أقسامٌ بني آدم بالتسبة فيه إلى شفیهم وسعیدهم؛ وتقسيم سعیدهم 


.) ١١١ ( رواه البخاري‎ ) ١ ( 














o 


إلى سابق مقرب وصاحب بین مفتصی(؟ . 


وفیه دلالةً على أن حاجَة العباد | إلى العلم كحاجتهم إلى الط بل أعظش 
ام إذا فَقَدوا العلم فهم منزلّة الأرض التي فُقَدَت الغَيتٌ . 

قال الإمامٌ أحمّد : النَّاسُ مُحتاجونٌ إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
العام والشراب؛ لأ العام والشراب يُحتاجج إليه في اليوم مرةٌ أو مڑتینء والعلغ . 
ام إليه بعدّد الأنفاس ٩‏ ۱ 

وقد قال تعالی : ا من الشماء ماء فسالٹ أودية 2 ِقَدَرِھا فاحتمل 
الشيل زبدا رابيا ومشا يُوقِدونَ عليه في الثّار ابتِغاءَ جلیة أو متاع يد مثلة 
کذلك یذ قضبربْ الله الحقّ والباطل » [ الرعد :۱۷ ا شه سبحانة العلع الذي 
أنزلهُ على رسوله بالماء الذي أُنزلَهُ ين الما لِمَا يحصّلٌ بك واحدٍ منهما 
من الحياةٍ ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم . 

ثم شه القلوب بالأودية : فقلبٌ کبیڑ بسع علمًا کٹیڑاء كوادٍ عظيم یسغ 
ما کی وقلٹ صن لما يسع مق كرا ضغي سا مع م ماء قلیلا؛ 
فقال الله تعالی : سے فسالث أودية 2 بقَدَرھا فاحتمل الشيل رَبَدَا رابيا #؛ هذا 
كل ضربة الله تعالی للعلم حون شخاي القلوت بشاشئة ؛ اه سحخر منها رک 
الشبھاتِ الباطلق فیطفو على وجه القلب» كما يستخرج م الیل من الوادي ربدا 
يعلو فوق الماء . 

وأخبر سبحانة أنه راب» أي: يَطفو ویعلو على الماء لا ستق في آرض 
الوادي » كذلك الشبھات الباطلة إذا آخرجها العلمُ رَبَثْ فوق القلرب 

( ۲ ) انظر ما سيأتي ر ص ٩۱‏ ) . 








الغلم : فد قله ورف e‏ 








وطمث. فلا تستقژ فيه بل تجفی وثرمی, ویستقژ في القلب ما ینفغ صاحبَةُ 
والاس من الهُدى ودین الحق» كما یستقژ في الوادي الماء الصٌافي ویذهب 
وید جفای وما یعقل عن الله أمثالُّ لا العايلونٌ . 

ثم ضرب سبحانة لذلك مهلا آَحَر ء فقال  :‏ ومِمًا نُوقِدونَ عليه في الثار 
ابتغاة حلي أو متاع یڈ ملة م [ الرعد : ۱۷ ] » يعني أن ما تو عليه ينو 
آدع من ن الب والفضّةٍ والتْحاس والحدیدِ يخرج منه خث وهو الربد الذي تلقیه 
از وتُخِرجةُ من ذلك الجوقر بسببٍ مُخالطتهاء اف وئلقی به ویستق 
الجوقّه الخال وحدَۂ . 

وضَّرَبٌ سبحانة مفلا بالماء لِمَا فيه من الحياة والشریدِ والمنفعة ومثلا 
بالارِ ليما فيها من الإضاءَةٍ والإشراق والإحراق» فآياتٌ القرآن د تحيي القلوبت 
كما تحییٰ الأرضٌُ بالمايء وتُحرقٌ یلها وشبھاتھا وشهواتها وسخائمها كما 
تحرق ُ ار ما لقی فيهاء وتُمَيِرُ جِدّھا من رَبدِها كما تمر الا الكَبت من 
للم والفضّةٍ والشحاس ونحوه منه . 

فهذا بعض ما في هذا العثل العظیم من العِبَرٍ والعلم » قال الله تعالی : 
< وتلك الأمثال نضربها لاس وما تعقلها الا العلیُون که [العنکبوت:4۳] . 

ه الوجه الثَّالكُ والثلاثون : [ هداية العلم من أعظم الهداية ] : 

ما في « الصّحيحين (- أيضًا - من حدیثِ هل بن سعد رضي الله 
عنه أ رسولٌ اللہ يله قال لعل رضي ال عنه : « لأَنْ تهدي بك ال رجلا 
واحدًا حي لك من حفر العم »» وهذا يذل على فُضل العلم والتّعليم؛ وشرفِ 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۳۰۰۹  )‏ ومسلم ( ۲۶۰۱ ). 








۵٤ 








الها فحل وشوفه 


منزلة أهلهء بحيتٌ إذا اهتدى رجل واحدٌ بالعالم كان ذلك خيرًا له من حفر 
العم - وهي خیاژها وأثرفها عند أهلها - فما ال بن تهتدي به كل يوم 
طوائفٌ من الاس !! 

: ] الوحجة ایغ والثلائون : [ ادعو إلى السئّة‎ ٥ 

ما روی مُسلع في ( صحیحه )۱ ٩‏ من حدیث أبي هُريرة رضي الله عنة 

قال : قال رسول اللہ : ہ من عا یذ کا له من الأجر مل جور من 

َبِعَهُ لا یم ي ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ کان عليه من الإثم 
م آثام نع لا یش ذلك من آثامهم شيا ۲؛ أخبر له أن المْصَيِبَ إلى 
الهُدی بدعوته له مثلُ أجر من اهتدى به» والمَسیبٍ إلى الضّلالةٍ بدعوته عليه 
مل إثم من ضل به؛ لان هذا ذل قُدرتَهُ في هدائة الئاس وهذا بذل قُدرتهُ في 
ضلالهم » فرّلَ كل واحدٍ منهما بمنزلةٍ الفاعل الام . 

وهذه قاعدّةٌ الشريعةٍ - كما هو مذكورٌ في غير هذا الغوضع - ؛ قال 
تعالى : » لِيحمِلوا أوزازہُم کال يوم القِيامَة وین أوزار الْذِينَ لونم بغير 
علم ألا ساء ما يَزِرُونَ 4 [ التحل :۰ ]» وقال تعالی : « ولیخملّن اهالفم 
وأا مح أتقللهم » [ السکبوت : [I‏ وهذا يدل على أن من دعا الأَمَةَ 
إلى غير سنَةِ سئه رسول الله لل فهو دوه ة حقا؛ لن قَطْعَ وصولّ أجر من اهئدی 
بسگنه إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعود باللہ من الخذلان . 

ه الوجة الخامش والثلائون : [ الغبطة في العلم ] : 

ما مخوجاۂ في الصّحيحين 200 من حديث ابن مسعودٍ رضي ال عنه » 


 ) ۱ (‏ برقم ۲۹۷ ). 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۳ ) ؛ ومسلم ( 8١5‏ ). 








۳ ای سم ل 
الخلر : فضله مشرفه ۵ 








قال : قال سول الہ عل  :‏ لا محس لا في اثكتين : رجل آتة له مالا فسلّطة 
على مَلکیہ في الحیٌ؛ ورجلٌ آناۂ اللُ الحكمةً فهو يقضي بها ويُعلّمُها » ؛ فأخهر 
له لا ينغي لأحدٍ أن تحشد أحدًا - يعني حصد غبطة - ویتمئی مثل حاله 
من غير أن یتمثی زوالٌ نععة الله عن الا في واحدَةٍ من هائين الخضلتین؛ وهي 
الإحسانٌ إلى الئاس بعلمه أو بماله» وما عدا هذين فلا یتبغي غِبطفُّ ولا تمي مثلٍ 
حاله » عل منفعَة الئاس به . 

: ] الوجة الشادس والثلائون : [ فضل العالم على العابد‎ ٥ 

قال الٹرمذی”'': حدَّثنا محمد بن عبیالاعلی : حدّئنا سَلَعَةُ بن رجاء : 
حدّثنا الوليدُ بن جمیل(): حدٌژا القاسم ؛ عن أبي ام الباملیع قال : ذُكر 
لرسول الل مله رجلانِ أحدّهما عالم > وَالآحو عابڈہ فقال رسول الله مَك : 
د فَضلٌ العالم على العابدٍ كقضلي عَلى أدناكم » ثم قال رسول الله يه : إن 
الله وملائکتڈ وأهل الشمواتِ والأرض حتّى اللملَةً في مجحرهاء وحتی الحوت 
في بحره » لصو على معلّمي الاس الکیڑ؛ . 

. ) ۲۱۸۰ ( ٩ في « سننه‎ )١( 

ورواه تام في « فوائده ؛ ( 19 ) ء والطبراني في « الکبیر ٤‏ ( ۸ / ۲۷۸ ) ۰ وأبن عبداليرٌ 
في « ال جامع » ( ۱ / ۳۸ ) من طريق الوليد به . 

والوليد : ضعيفٌ . 

وله شاهدٌ مرسلٌ : رواه الدارمي ( ١‏ / ۹۷ - ۹۸ ) عن الحسن بسند فيه انقطاغ . 

ولطرفه الثاني شاهدٌ عن أبي الدرداء » سیورده الصتّف بعد ... 


ر ۲ ) انظر له « تهذيب الكمال » ( ۳۱ / ۷ - ٩‏ ) وہ تهذيب التهذيب » ( ۱۱ / 
۲ ۱ 





٦‏ الغلم ؛ فكله شوه 








قال الئرمذیٔ : هذا حديثٌ عَسَن غَريبٌ» سمعث أبا عكار الخسین بن 
۳ 3 7 0 2 ك او 
ریب الخزاعي» قال: سمعث الفضیل بن عِياض یقول : عالع عامل مُعلمْ 
يُدعى كبيرًا في ملكوتٍ الشموات . 

وهذا مرو عن الصحابة ؛ قال أبن عباس : غحلماء هذه الأَنَةِ رجلان : 
فرجلٌ أعطاه الله علما له لس ولم یأٹحذ عليه ضََدا/() ولم يشر به 
تمتا اولك يُصلي عليهم طیژ الشماء وحيتانٌ البحر ودوابٌ الارض والکرام 
الکاتبون» ورجل آناهُ الله علئا فضنٌ به عن عبادوء وأحذ به صَفَدًا واشترى به 
ثمثاه فذلك يأتي يوم القيامةٍ مُلْجَمَا بلجام من نار . 

ذکرۂ ان غبیالیژڑ © مرفوعًا | وفي رَفعهِ نظو !! 

4 1 ۳ 5 9 ٴ۶ ضط ۔ 9 

وقوله : « إن الله وملائكتة وأهل الکمواتِ والأرض يُصَلُونَ على معلم 
الثاس الكيرَ 6 ؛ لما كان تعليمٌةُ لاس الخير سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاةٍ 
7 گر ۶ 1 
نفوسهم » جازاة الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائکته 
وأهل الأرض ما يكونٌ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه . 

وأيضًا ؛ فان معلّم الئاس الخير لما كان مظهر! لدين الوب وأحكامي 
وشعرفا لهم بأسمائه وصفاتی جعلّ الله من صلاته وصلاة أهل سمواته عليه ما 

(۱) آي : عطقم . 

. )۳۸ | ۱ ( » في « جامع يان العلم وفضله‎ ) ۲ ١ 

ورواه الطبراني في « الاوسط » ( ۲۰۷ - مجمع البحرین ) . 

وقال الهيشمي في ١‏ اجمع ١ ( ٤‏ / 174 ) - بعد عزوه ل « الأوسط » - : « وفیه عبالله 
ابن خراش ؛ ضعفه البخاري وأبو زُرعة وأبو حاتم واب عدي » ووثّقه ابن حجان ! 4 . 

وجزم بضعفه الحافظ العراتغ في « تخریج الإحياء » ( ١‏ / 50 ) . 








2۷ 








اس ل م 
الغلم : فَضْطَهُ وشَّرَفُهُ 


یکول تنويهًا به» وتشریفا له » وإظهارًا لاء عليه بين أهلٍ الشماء والأرض : 

ه الوجه السّابع والثلائون : [ رضا الملائكة بطالب العلم ] : 

ما روا أبو داو وارمذي () من حدیث أبي الڈرداء رضي ال عن قال : 
سمعث رسول الم یقول : « من سَلَّكَ طریقًا يتفي فيه عِلْما سَلَكَ الب 
طريقًا إلى الجلْةه وا الملائكة لضع آجنحتها رسا لطالب العلم وإنَّ العالع 
لیستغفڑ له من في الشمواتٍ ومن في الأرض حتی الحیتان في الما وفضل 
العالم على العابدٍ کفضل القّمَرٍ على سائرٍ الکواکب؛ اد العلّماء ورنةٌ الأنبياء إن 
الأنبياء لم وروا دیناژا ولا درهمت» نما ورثوا العلع؛ فمن ده اد بحظ 


وافر » . 
و و 5 ۳ . 84 َ‫ 
والطریق التي یسلکها إلى الجنّة جزاء على سلوکه في الڈنیا طریق العلم 
الموصلَة إلى رضا ره . 
وَوضعٌ الملائكة أجنختها له تواضّعَاء وتوقيراء واکراط لِمَا يَحمِلّهُ من 


۰0۱۹ / ۵ ( ؛ وأحمد‎ )۲٦۸۲ ( والترمذي‎ - ) 541١ ( رواه أبو داود‎ )١( 
وابن عبدالیو‎ » ) ٩۸ / ١ ( کلاهما بإسقاط داود بن جميل - واب ماجه ( ۲۲۳ ) » والدارمي‎ 
من طريق عبدالله بن داوده عن عاصم بن رجاء» عن داود بن جمیل؛‎ ) ۳۹ / ١ ( ۲ في « الجامع‎ 
. عن كثير بن قيس » عن أبي الدرداء‎ 

قلت : وداود بن جمیل ضعيفٌ ۰ 

! وروانة الترمذي - يإستاطه - مها هو نفسه نها ليست ثقصلۃ‎ ٠ 

وللحديث عند أبي داود ( ۳۹6۲ ) طريقٌ آحری يتقوّى بها . ۱ 

وهو الذي جزم به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ؛ ( ۱ ونقل تحسيئه عن 
حمزة الکتاني . 

وطريقٌ ثالتٌ عند الخطيب في ١‏ تاريخه » ( ۱ / ۳۹۸) وفيه انقطاعٌ . 








6۸ 
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ميراث النبوة ویطله» وهو يدل على المحية والتُعظيم؛ فمن محيّة الملائكة له 
وتعظييه تضْغْ آجنکتها له؛ لاله طالبٌ لِمَا به حياة العالم ونجاثة فيه شبَةٌ من 
الملائكة؛ وبيئهُ ويتهُم تناشب. فد الملائكة أنصخ حاتي الله وأنفغهم لبني آد» 

0 َ‫ لى 8 
وعلى أيديهم حَصّل لهم کل سعادة وعلم وهدی» ومِنْ نفعهم لبني ادم 3 

0 ي ر یو ےو 7 7 و ۰ 

ونصحجهم انهم یستغفرون لمُسيئهم, ویشنون على مؤمنيهم» ويُعينونهم على 
أعدائهم من الشیاطین › ویحرصون على مصالح العبد أضعافٌ حرصه على 
مصلکة نفسهء بل يُريدونٌ له من حير الدّنيا والآخرَةٍ ما لا ریڈ العبدُ ولا خطر 
له ببال؛ كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة آنصع خَلق الله لعبایو » 
وَوَجَدنا الشیاطین آغش الخلتي للعباد . 

وقال تعالی : « الذین تلو العرش ومن وله يُسَبْحونَ يحمدٍ رهم 
ويُؤمنونَ به ویستَغفرونٌ للذينَ آمَنوا رټنا ویشت کل شيء رَه وعلما فاغفز 
للْذِينَ تابوا وائیغوا سبیلَكٌ وقهم عذاب الجحيم ريّنا وأدجَلَهم جات عدن التي 
وعدم ومن صَلح من آبایهم وأزواجهم وذریاتم نك أنت الک زیژ الحکيم وَقِهِم 
الشيئاتِ ومن تق الشيّئاتٍ يومئذٍ فد رَمثَهُ وذلك هو القَوزُ العظيمٌ 4 
[ غافر : ۷ - ۲۹ء فاي نصح للعباد مثل هذا إلا صح الأنبياء ! 

ور )گے ار 4 کے ۰ 1 0 ۔ ل وله 

فإذا طلَب العبدُ العلم تقد سَعى في أعظم ما ينصح به عباة الله » فلذلك 
۶ وو سك 4 سرعم ہے_ ۶ ۳ 2 
تحبة الملائكة و تعظمه حتی تضع اجنختها له رضا و محبة وت تعظیمط . 

قال أبو حاتم الكازي: سمعتٌ ابنّ أبي اريس يقول : سمعتٌ مالك بن انس 

5 ۳ 8 

يقول: معنى قول رسول الله عه : « تضم أجنكتها » يعني: تبشطها بالدّعاء 
لطالب العلم بدلا من الأيدي . 








الغلر : فضْله وشَرَفُهُ ۹ 








وقال أحمدٌ بن مروان المالكي“ في کتاب « المجالسة » له : 
حڈثنا زكريًا بن عبدالرؤحمن ن التصري» قال : سمعث أحمّدٌ بن شعيب 

یقول : كنا عند بعض الشحدئین بالتصرة فحنا بحديث اي عه : : ول 
الملائكة لصم أجنحتها لطالب العلم  ...‏ وفي المجلمي معنا ربل من 
المعتزلة ؛ فجقل ُستهزی؛ بالحدیث » فقال : واللّهِ لأطوقن ۓ غذا تعلي بمسامین 
فأطاً بها أجنحة الملائكّة ! تَققل ومشی في اللّعلین؛ فجفث رجلاۂ جميعًا » 
ووقّعث في رجلیه لاله . 

وقال الطبرازق : سمعث أبا یحبی زكرئًا بن حى الشاجي قال : كنا 
مشي في بعض أَزقَةٍ التصرة إلى باب بعض المحدئین فأسرعنا المشي» وکال 
معنا رجلّ ماج متهم في دینه» فقال : اروا أرجلكم عن أجنكةٍ الملائكة لا 
تكسروها ! كالمُسئهزىءٍ ؛ فما زال من موضعه حبّى جفْت رجلاۂ وسّط . 

وفي « الشكن » وو المسانید )من حديث صَفوانٌ بن عشال» قال: قلتٌ: 
يا رسول الله يليه ني جعت أطلبُ العلم» قال : « مرحبًا بطالب العلم؛ إنَّ 

› ) 478/1١١ ( هو الدَّيتَوَريٌ » المتوفى بعد سنة ( ۳۳۲ ه ) ء كما في « الشیر؛‎ )١( 
. وانظر - للفائدة أيضًا - و الجالسة » رق 817 ) له‎ 

والخبد في ١‏ ا جالسة » ( برقم : ۲۱۵۱ - د نُسختي ا خطوطة المرقّمة ) » والحديثٌ المذكوز 
عنده سيأتي تخريجة في التعليق التالي . 

وانظر « مشيخة أبي عبدالله الرازي » ( ص 48 ) والتعليق عليها . 

( ۲ ) رواه أحمد ( ٤‏ / ۲۳۹ و ۲4۰ و 741١‏ )» والنسائي ( ۱ / ۹۸ ) »> وابن ماجه 
( ٢٢۲)ء‏ والطبراني ( ۷۳۰۲) ۰ وعبدالرزاق ( ۷۹۰) » وصکحه ابن خزيمة ( ۱۹۳ ) » وان 
حبان ( 86 ) بسند حسن . 

وألفاظة یب بعصّها ین بعض . 








۹۰ الغلم ؛ فضللة وشَرَفهُ 








طالب العلم لت به الملائكةٌ له بأجنحتهاء فی رکب بعشهم بعصا حتی 
تلع الشماء انا من حبهم ما يطلب . .. 4 وذکڑ حديتٌ العسح على الُفین . 

قال أبو عَبداللهِ الحاکم : وإسنادۂ صحیخ . 

وقال ای عبدالبر : هو حدیث صحیخ حَسَنٌ ثابث محفوظ ترفو ومثلة 
لا يقال باأي . 

ففي هذا الحدیث ف الملائكة له بأجنحتها إلى الشماء وفي الأول 
وضفها أجنحتها له ؛ فالوضغ توا وتوقیژ وتبجيل » والحفٌ بالأجنحةٍ 
حفظ وحمایَةً وصيانةٌ . 

ضفن مسا تمع تسده له ريه وحن فلو 
لم يكن لطالي الم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به رارق 

وقوله مزه : « إِنّ العالم لیستغفر له من في الشمواتِ ومن في الأرض 
حتى الحیتان في الماء ؛؛ فإلهُ لا كان العالم سيتا في محصول العلم الذي به 
نجاةٌ التفوس من أنواع المُهلكات» وکا سعيهُ مقصورًا على هذا ء وكائت 
نج ابا على يديه ؛ جوزي من جنس عملهء و یل من في الشمواتِ 
والارض ساعیا في نجاته من أسباب الهَلكاتٍ باستغفارهم له . 

واذا كانت الملائكةٌ تستغفڑ للمؤمنين » فَکیت لا تستغفر لخاشتهم 
وخلاصتهم تھ 

وقد قیل : إن من في الشموات ومن في الارض - المستغفرين للعالم - 
عم في الحیوانات ناطتها وبهييهاء طيرها وغيره . 

ولگ هذا قولهُ: « حتى الحيتانُ في المای وحتى الم في جخرها »» 


ىو 
4س 
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الغلم : فخله وشرفة ٦‏ 








فقیل : سبب هذا الاستغفار أن العالع یلم الكَلْقَ مراعاةً هذه الحیواناتِ 
ويُعرقُهم ما مَل منها وما يحرم » وذ ارام ات 
وركوبهاء والانتفاع بها» وكيفيّة ذبجها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحیوان: 
والعالِغ اشم ي الاس على الحیوان » وأتوئهم بیان ما حلق له . 

وبالججملة ؛ فالژحمَةً والاحسان التي غُلِقَ بھما ولهما الحیوان » ویب 
لهما حظهما منم مرف بالعلم؛ فالعالم شمر ف لذلك » فاستحقٌ أن تَستعفر 
له البھائغء وال أعلم . 

وقوله : « وَفْضلْ العالم على العابدٍ كمّضلٍ القَرٍ على سائرِ الكواكب » » 
تَشْبيةٌ مُطابقٌ لحالِ القَّمَرِ والكوا كب؛ فا القمرّ يُضيء الافاق» وید نوژه إلى 
العالم» وهذه حال العالم» وأا الک وک فنوره لا يُجاورُ تفہ أو ما قَدبَ منه» 
وهذه حال العابدٍ الذي يُضِيءٌ نود عبات عليه دونٌ غیروه وان جاورٌ نوژ عبادته 
غَيرَهُ فما يُجاوِرُةُ غیر عي » كما يُجاورُ ضوم الكوكب له مُجاوَرَةٌ یسیرة . 
الجن نما كانت منفعيّكٌ لنفسك» ویقال للعالم : اشمغ تُشِقَّم؛ فإِنْما كانت 
مَنفعتلک للئاس ٢‏ . 

وروی ابن جریج عن عطاءٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إذا كان 
يوم القيامة يُؤتى بالعابدٍ والفقيهء فیقال للعابد : ادحل الجْته ويُقال للفقيه : 
اشفع شفع ٠‏ 

وفي التُشبيه المذ کور لطيفةٌ أخرى : وهو أن الجَهلَ کاللیل في ظلمتو 

وجندسه» والعلماء والمبتاڈ 7 مر والكواكب الطالعةٍ في تلك الظلمة 
وقضل نور العالم فيها على نور العابدٍ کفضل نور القَمَرِ على الكواكب . 


و 


الغلم ؛ فضلة شرف 
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وأيضًا؛ فالدين قوائهُ وزيئية وأمئهُ بغلمائه وغگادی فإذا ذُّهَبَ عُلماوه 
وغبادة ذهب الذي » كما أن الشماء مها وزینٹھا بقمرها وكواكبها؛ فإذا 
مخست قمڑھا وانتدّدتثُ کواکبھا أتاها ما تُوعَدُء وفضل عُلماء الدّين على العباد 
کفضل ما ہیں القَمَرٍ والكواكب . 

فان قیل : کیت وق تشبیة العالم بالقَعر دونَ الشمس ‏ وهي أعظم نوا ؟ 

قيل : فيه فاگدتان : ۱ 

إحداهما : أن نور القمرٍ لما كان مُستفادًا من غیرو كان تَشْبيةُ العالم 
الذي نو ستفاة من شمس الإسالةِ بل أولى من تُشبيهه بالشمس ٠٠.‏ 

القانية : أن الشمس لا يختلفٌ حالّها في نورهاء ولا يلحقّها محا( 
ولا تفاث في الإضاءة ء وأا الم فا يقل نورۂ ویک » ويتلىء وی ؛ 
كما أن اللماء في العلم على مراتبهم ین کثرته وقلّه »یمس كل منهم في 
علمه بحسب كرتو ول وظهوره وخفائه » كما یکوهُ القع كذلك » فعالعٌ 
کالبدر ليله تمامه ٠‏ وآحَرْ دونه بلیلٍ ثانية وثالثةٍ » وما بَعدّها إلى آخرِ مراتبه » 
وهم دَرجاتٌ عند الله 1 

ولهذا هي في تَعبيرٍ الؤؤيا عبارَةٌ عن العلمای فکیف وفع تَشبیھُھُم هنا 
بالقَمر ؟ 

قیل : أما تشبیۂ الفلماء بالشجوم؛ فا النُجومَ ھکدی بها في طُلُماتِ ال 
والبحر » وكذلكٌ العلماء» والنُجِومٌ زينة للشماءء فکذلك العلماء زين للأرض» 
وهي رجومٌ للشياطين حائلة ينهم وبين استراقي الشمع لكلا لیوا با يَسْتَرِقُونُ » 

١ (‏ ) متلئة المي وهو أن يستتر القمژ ء فلا ری غدوةٌ » ولا عشيةٌ » شي بذلك لام 
طلع نع الشمس قفَمَحقَثْهُ . « قاموس » ( ۱۱۹۱) . 








الغلم : ۴ فض موه ۳ 








من الوّحي الوارد إلى الژسلِ من الله على أيدي ملائكيوء وكذلك العلماء رجومٌ 
لشياطين الإنس والج, الذين يُوحِي بَعضّهم إلى بعض خرف القولِ غرورًا . 

فالغلماء رجوم لهذا الصّنفٍ من الشياطين» ارام آطیست معالمُ 
الڈین بتلبيس المضلین » ولك ال سبحانة أقاَهُم شا وعفظاً لدينه 
جوا لأعدائه وأعداء ژسله . 

فهذا وجة تُشبيههم بالنجوم . 

وأا تیم بلع ؛ فذلك نا كان في مقام تفضيلِهم على أهل العبادة 
المُجدّةِء ومُوارَنَةِ ما بینهما من القضلِ ٦‏ 

والمعنى : أُنّهِم يَفضّلونَ العباة الذين ليسوا بعلماء » كما يفضّلُ ال 
سائز الكواكب » فكلّ من التُشبيهينِ لائق بموضعهء والحمة لله . 

وقولہ : « إن العلماء وه الأنبياء »؛ هذا من أعظم المناقب لأهلي العلم ؛ 
ان الأنبياع حير حلت الله فوَرَنٹھُم خير الق بعتم, ولا کان 0 موروث 
یتقل ميراثة إلى ورئته - إذ هم الین يقومون مقاعَة من بَعدِهِ -» ولم يكن بعد 
الإسلٍ من يقو مقائهُم في تبليغ ما آریلوا به إلا العلماء كانوا أحقٌ الئاس 
بیرائهم . 

وفي هذا تيد على أَنّهُم أقربُ الاس لبهم؛ فا الميراتٌ نما يكونٌ لأقرب 
لاس إلى مُوَواث؛ وهذا كما أنه اب في ميراث الدٌينار رهم فكذلك هو 
في ميراث النبة» وال يختصٌ برحمتو من يشاء . 

وفيه - أيضًا - إرشادٌ وأمرٌ لم بطاعتهم واحترايهم» وتعزبرهم» وتوقیرهم؛ 
وإجلالهم؛ فَإنّهُم وَزٹڈُ من هذه بعص محقوقهم على الأ وشلفاژهم فيهم . 


3 


الغلم ؛ فضْطهُ شرف 
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وفيه تنبية على أن محبتهم من الین ويُغضّهم مُنافٍ للدّين» كما هو 
ابث لموروثهم . 

وكذلكٌ مُعاداتهُم محارم معاداةٌ ومحاربة له كما هو في موروثهم . 

قال علق رضي الله عة : مح العلماء دی يدان الله به . 

ال نا ره عن رک ع ول تن عادى لي وا قد ماني 
بالمُحاربة ... 6( ووَرَئةٌ الأنبياء سادا أولياءٍ الله عي وجل . 

ويه حي للعلماء على شلوك قدي الأناء ريغ 
الصبر» والاحتمال» وثقابلة إساءةٍ الئاس إليهم بالإحسانٍء والفق بهم 
واستجلابهم إلى ال بأحسَن الطوق» وید ما ین من النُصيكَةٍ لهم؛ فإنَهُ 
ذلك محطل لهم نيم من هذا الراك لمق که اليل مسر 

وفيه - ايا - تنبية لام العلم على تر الک كما يُربّي الوالڈ ول 
فيربُونهم بالتّدريج والترفي من صغارِ العلم إلى كباره "» وتحميلهم منه ما 
يُطيقونَ » كما یفعل الأب برلده الطفل في ایصاله الغذاء إليه؛ فان آرواع البتشر 
باكبَة إلى الأنبياء والأسل كالأطفالٍ بالْسبة إلى آبائهم» بل دود هذه النُسبَةٍ 
بکٹیں ولهذا کل روح لم ير ها سل لم تفلح ولمتصلح لصالحةة كما قيل : 


ومن لا يُرَبّيهِ السول وَبَسقه اتا له قد َر ین تُڏي قد 
فَذَاكُ لَقیط ما له نسبَةٌ الا ولا يَتَعدّى طور آبناء جنسه 


وقوله : إِنَّ الأنبياة لم يُوَدنُوا دیناژا ولا درهماء نما وروا العلع »» هذا 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۱۵۰۲ ) » وانظر « جامع العلوم وا کم » ( ص ۳۱۳) للحافظ 
ابن رجب ؛ و و السلسلة الصحيحة ؛ ( ۱۹6۰ ) لشیخنا الألباني . 

( ۲ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ۲۵۱ ) . 








“a 








من كمال ایا وم مشجھم الم ء وقا نة الل هم وعلى مهم 
ًن أزاخ جميعٌ ع الیل وخسم جميعٌ م الموادٌ التي وهم بعض النُفوس 3 الأنبياء 
من جنس الملوك لین يُريدونَ الڈُنیا وئلکها ! فحماهم سبحانة وتعالى من 
ذلك أتم الحماية . 

ثم لما كان الغالب على الئاس أن أحدّهم برد الڈنیا لولدو من بعده 
ويسعى ويتعبٌُ ويّحرِمٌ نفسَةُ لولدو؛ سد هذه الذّريكة عن أنبيائه ورسلی؛ وقطع هذا 
الوم الذي عساۂ أن يُخالطً کٹیڑا من الثفوس التي تقول : فلع لم يطلب 
انیا لنفسه فهو يُحصّلها لولده! فقال عله : « نحن معاشر الأنبياء لا تور ما 
تركنا فهو صَدَقَةُ ٩۱:‏ فلم تور وب الأنبياء دیناژا ولا درهمطا وإنّما وژئوا العلم . 

وأا قوله تعالى : « و رت یمان داوة 4 فهو ميراتُ العلم وا » لا 
عير وهذا باثفاي أهلٍ العلم من الفشرین وغيرهم» وهذا ان داوة عليه الکلام 
كان له أولاد کٹیڑ سوى سلیمان؛ فلو كان الموروثٌ هو المال لم يكن 
شلیمان مُختصًا به . 

وأيصًّا؛ فان كلام الله يُصانُ عن الإخبار ٹل هذا؛ فَإنّهُ بمنزلة أن يُقال: 
مات فلانّ وَوَرِنَهُ اب ومن المعلوم أن كل أ حل يره اه وليس في الإخبارٍ بمثلٍ 
هذا فائدة | 

وأيضا فان ما قبل الآنة وما بعدھا یبآ اللٹراد بهذه الورائّة وراه العلم 
او لا ورات الما قال الله تعالی : سے ولمّد آثینا داود وسُليمانَ لمع 
وقالا الحمد لله ر الذي فضّلنا على كثير ین عباده المُؤمنين وَورث ٩‏ سلیمان 
داوود » [ الدمل : ٠١‏ ۲ وإئما سيق هذا لبيانِ فْضل سليمانَ وما حَصّهُ حَصّهُ الله به 


. ) ۱۷۵۷ ( رواه البخاري ( ۱۷۲۸ ) › ومسلم‎ )١( 


تفه 








٦ 








الغلم ؛ فضْله شر 


من کرامته وميرائه ما کان لأبيه من أعلى المواهب» وهو العلم واه ؛ < ان 
هذا لَهُوَ المَضْلٌ المُبين » [ النمل : ٠١‏ ] . 

وکذلك قول زكربًا ڪيه : ۾ وي حِفْتُ العوالي مِن ورائي وكانّت 
مرا عاقرا قَهّب لی ین لذنك ليا يرثي ويرثُ من آل تعقوت واجعلةٌ وب 
رَضيًا 4 [ مرم : © - 1 ]» فهذا ميراثٌ العلم وا والدّعوةٍ إلى اللَِّ » ولا فلا 
ی بیع کری اه بخاف حصبتۂ أن ترلوۂ مال » فیسأل له العظيع وَلَدَا جنشهم 
مرا » ویکون اح به منهم | 

وقد نم الله أنبيائة ورسلَهُ عن هذا وأمثاله . 

فبعدًا لن حوف کتاب الله ۾ ورد على رسوله كلامّة» ونُسَبَ ب الأنبياءَ إلى 
ما هم أبرياء مُترّهون عنة» والحمٌ له على توفيقه وهدايته . 

وقول : و من اه اد بحظ وافر » : أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع 
العبدَ ودام نفغة له» وليس هذا لا حظة من العلم والڈین؛ فهو الحظ الاثم 
النّافعُ » الذي إذا انقَطَعت الحظوظ لأربابها فهو موصولٌ له ابد الابدین؛ وذلك ‏ 
لاه موصول بالحيم الذي لا موث » فلذلك لا ینقطعٌ ولا يفوث» وسائڑ الحظوظ 
عدم وتتلاشی بلاشي تاه كما قال تعالی : و قشنا إلى ما تھیلوا ین 
عمل فتاه کر مت 4 [ فرق : ۲۳ ]؛ فا۵ الغایۃً لگا كانث مُنقطعَة 
زائلةً تبعثها أعمالْهُم» فانقطعت عنهم أحوج ما یکو العامل إلى عمله ! 

7 4 8 2 8 م 

وهذه هي المُصيبةٌ التي لا تحبر عيادًا باللهِه واستعاتةً به وافتقارًا» وتوکل 
عليه ء ولا حول ولا قرّة إلا بل . 

وقولَهُ : « موث العالم ثصیبةً لا نيك وثُلمَةٌ لا مد ونجم طمستء وتو 








۷ 








َي یز من موتِ عالم ؛ : للا كان صلا ځ الؤجود بالعلمای ولولاهم كان الا 
کالبھائم بل أ سوا حال كان موت العالم ثصییةً لا تجار ها لا لّف غيره له . 

وأيصّا؛ فان العلماءَ هم الْذينَ یشوسون ع العباة والبلادٌ والمالك( 
فموثهم فساذ لنظام العالم؛ ولهذا لا یزال الله يَعْرِسٌ في هذا الڈین منهم خالقا 
عن سالف» يحفظ بهم ديتهُ وكتابَة وعبادّة . 

وت ذا كان في الوجودٍ رجل ُد فاق العام في الغنی والكرم» وحاجتهم 
إلى ما عندةٌ شدیدت وهو مُحين إليهم بکل نمكي ثم مات وانقطعث عنهم 
تلكَ المادّةٌ | فموث العالم أعظم ثصییةً من موتِ مثلٍ هذا بكثيرٍ . 

ومثل هذا يموثٌ بموته امم وخلائی » كما قيل : 


تلم ما الوْرِیِةُ تقد مالي ولا شا ئموث ولا بعيه 
ولكنٌ الرَرِاً فد خر يموت مَوته بُشه کٹیڑ 
وقال آخر : 


فما کات قيس مُلْكهُ هك واحدٍ ولكنّة بنب ان قوم هدما 
و الوجة النامن والثلائون : [ شدة الفقيه على الشيطان 31 
ما وی التَّرمذَيُ'© من حديث اللي بن مُسلم : حدّثنا روخ بن جناح ء 


١ (‏ ) أنّى لهم هذا - اليرم - في فل هذا الواقع اللکد الذي تعيش الأقة بعيدًا عن 
هدي الرَحيين العظيمين ! فلا أقل من أَنْ تہ ِي ذلك الدّعاة وب العلم | 

( ۲ ) ( برقم ۲۱۸۱ ) . 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۱۱ / ۷۸ ) ء وابن حبان في, 
« المجروحين » ( ١86 / ١‏ ) ۰ وابن عبدالبر في 9 جامع بيان العلم » ( ١‏ / 55 ) » والخطيب في 
و الفقيه والمتفقه » ( ١‏ / 4؟ ) ء وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ۱۹۲ ) . 

وقول الترمذي : « غريبٌ » بمعنى : ضعيفٌ . 

وهو حديتسٌ ضعیف جدًا شبهٌ موضوع . 














۸ الهلم ؛ له وِشَّرَفُهُ 
عن مُجاهدٍ » عن ابن عباس رضي اله عنهما » قال : قال رسول الله گلا : 


« فقيةٌ واحِدٌ أشدٌ على الشيطان من ألفٍ عابدٍ » . 

قال الترمذي : غريبٌ لا تعرفه الا من هذا الوجه من حديثِ الؤليد بن 
مُسلم . 

وهذا معناۂ صحیخح؛ فان العالم يُفْسِدٌ على الشیطانِ ما يُسعى فيه ويّهدمٌ ما 
يني » فکلما أراد إحياء بد وإمالةً سد حال العام بيت وين ذلك » فلا شيء 
أشدٌ عليه من بقاء العالم + بين ظهرائي لام ولا شيءَ أحث إليه من زواله من بين 
آظهرهم ‏ 4 ليتمكن من إفسادٍ الین واغواء الأمةء وما العابك فغايتة أن يُجاهدَ 
لیسلَم منه في خاصّة نفسه» وهيهاتٌ له ذلك ! 

و م 1 
٥‏ الوجه التاسغ والثلاثون : [ العلم يستثني صاجبه من اللعن ] : 
ما روى الثُرمذي0"» من حديث أبي ريرة رضي الله عنه ‏ قال : سمعث 

رسول الل ا يقول : « الدّنيا ملعوئةٌ ء ملعونٌ ما فيها ء إلا ذکڑ الله وما والاه 
وعالم وتعلّع » . 

قال الثرمذدي : هذا حديثٌ حَسَنٌ . 

(۱) ( برقم ۲۳۲۳ ) . 

ورواه - أيضًا - ابن ماجه ( 4١١7‏ )» والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۸۰ )» واين أبي 
عاصم في ١‏ الزهد » ( ۱۲۲ )» والبغوي في « شرح السنة » ( 4078 )ء وابن عبدالبر في ١‏ اجامع ) 
(۱/ ۲۷ - ۲۸ )» وابن الجوزي في و الواهيات » ( ۱۳۳۰ ) من طريق سفيان عن عطاء بن رة 
عن عبدالله بن ضّمرة عن أيي هريرة . 

وحشتة اي . 

وانظر « تهذیب الکمال » ( ۱۵ | ۱۳۰-۱۲۹ . 

وللحدیث طرق أخرى عن عَدّدِ من الصحابة . 


قد 
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ولخا كانت الدنیا حقيرةٌ عند الله لله لا 5 تساوي لديه جناخ بعوضَّةٍ 2 كانت 
- وما فيها 8 بة لبعد منه؛ وهذا هو حقيقةٌ ّمه وهو سبحانۂ نما نها 
مزرَعَةٌ للآخرة <© ومَغيرا إليها يترود منها عباگه إليه» فلم يكن یب منها إلا 
ما کا شتا لا ذکرہ وا إلى محالو » وهو ال الذي به يعر 
اله ء وعد ء ويُذكرء ويننى عليه » وبه يُْمَجَدُ ولهذا خلقها وخلّقَ أهلها؛ كما 
قال تعالى  :‏ وما خَلَقَت الجن والانسن الا لیعبدون > [ الذاريات : 55 ] » 
وقال : « الله حَلَّقَ سبح سمواتٍ ومن الأرض مهن یل الأمز بيهن 
لتعلموا أن الله على کل شيء دير وأنَّ الله قد احاط بکل شيءٍ علمًا 4 
[ الطلاق : ۱۲ ] . 

فتضگنت هاتان الآيتانٍ أله سبحانة ما حى الشمواتِ والأرضّ وما 
ینهما لیعرف بأسمائه وصفاتہ » ولیعبد . 

فهذا المطلوب وما کات طريقًا إليه منّ العلم واشلیم لهو المستبنی 
من اللّنّة » واللَعنةُ واقعدٌ على ما عَدَاۂ؛ إذ هو بَعيدٌ عن الله وغن محابّه ون 
دينه . 

وهذا هو معلّی العقاب في الآخرة؛ ئه كما كان تعلق ال التي 

ر ١‏ ) كما صح عنه ہلل > في الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲۳۲۱ ) واب ماجه 
74٠١ (‏ ) وغيدهما من طرقي » وهو حدیثٌ صحيح ؛ انظر تخريجه في « الصحيحة » 
(49؟). 

( ۲ ) هذا تعبیژ جميل في وَصفِ الدنيا . 

ورجا نسبه ( ابعص ) إلى الي مه ! 

ولا يصح ذلك عنه؛ فانظر « تخريج الإحياء » »)1۹/٤(‏ و ١‏ الأسرار الرفوعة » 
(099. 


ار 


الهلم ؛ فضْطَهُ وشَّرَفُهُ 
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سے ےھ اأ ھے اب ٢۶۰۱۱‏ 


تتضئن الذّمّ والیخش فهو ملق العقاب» واللّهُ سبحانة تما یب من عباده 
ذکره وعبادتُ ومعرفة ومخبتة ولوازم ذلك وما أفضى إليه » وما عَداهُ فهو 
مبغوض له ء مذمومٌ عندَۂ . 

: ] الوجة الأربعون : [ طلب العلم طريق اجه‎ ٥ 

ما روا مسل في « صحيحة » () عن أبي هُرَيرَة» قال : قال رسول ال 
يك : « من سل طريقًا يلقِمِسُ فيه علما سهّل ال له طريقًا إلى الجئة » . 

وقد تظامَرَ الشرحٌ والقَّدرُ على ان الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلك 
طريقًا يطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك » سلكٗ ال به طريقًا يُحصّلُ له 
ذلك . 

: ] الوجة الحادي والأريعون : [ أهل العلم دعا لهم الي لل‎ ٥ 

ُن لب ع دعا لکن سمع كلام ووَعامٌ وغه بالضرَۃِ -وهي البهجَةٌ 
ونضارَةٌ الوجه وتحسيئه-؛ ففي الئرمذدي”''وغیرہ من حديث ابن مسعودٍ عن 
لمي َه قال : « صر الله نا سمح مقالتي عاها » وحَفطظها وبلغهاء تب 
حاملٍ فقه إلى من هو أفقَهُ منه. ثلا لا بل عليه قلب مسلم : إخلاض 
العمل لله » ومناصحَة أنكةِ المسلمینء ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم حيط ین 


( ۱ ) ( برقم ۲۹۹۹ ) . 

ورواه أحمد ( ۲ / ۲۵۲ و ۳۲۵ و 4۰۷ )» وأبو داود ( ۳۹۸۳ )» والترمدي ( 75145 ) 
والنُسائ ثي في « الکبری » ( ۰ ) وابن ماجه ( ۲۲۵ )» وأبو خيثمة في « العلم » 4 ( ۲۲۵ )۰ 
والبغوي في 9 شرح السنة » ( ۰ والا + مجڑي في « أخلاق الغلماء » ( ۲۷ ) . 

( ۲ ) ( برقم ۲۱۵۰۷ ) . 

ورواه أحمد ( ۱ / 4۳۷ )» والخميدي ( ۸۸ )» وابن ماجه (۲۳۲)» وابن حبان »)۷٤(‏ 
والبغوي (١/۹٠۲۳)»ء‏ والحاكم في « معرفة علوم ا حدیث » (ص ٢٦۲))ء‏ وابن عبدالبر )50/١(‏ . 


وسنده صحیح . 


ہ- 
۶ و 
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.  مهئارو‎ 

وی هذا الأصلّ عن اب لله ابن تسعودٍ ومعادْ بن جبل وأبو الُرداء 
وجبير بن مظعم ونش بن مالك وژیذ بن ثابت والشعمان بن بشیر ير . 

قال التُرمذي : حديثٌ ابن مسعودٍ حديثٌ َء وحديثٌ ريد بن ثابتِ 

وأخرج الحاکم في « صحيحه ۲ حدیث جبیر بن مُطهم والثعمان بن 

وقال في حديث جبیر: على شرط البخاري ومسلم . 

ولو لم يكن في کل العلم لا هذا وَحدۂ لكفى به شرا فا المي عله 
دعا لکن سمع كلاه ووعاة » وحَفِظةُ وب . 

وهذه هي مراتبٌ العلم : 

أولها وثانيها : سماعۂ وِعَثْله ؛ فإذا سمعۂ وعاهٌ بقلبه؛ أي : عَقَلَهُ واستقرٌ 
في قلبه كما 1 تسق الشيءٌ الذي يُوعى في وعائه ولا يَحِِجُ منه» وکذلک عَقْله 
هو بمنزلَة عَقلِ البعیرِ والدَّابّة ونحوها حتى لا تشرد وتذهَب ولهذا كان الوَعيُ 
والعَقْلٌ تَذْرّا زائدًا على مجرد إدراكِ المعلوم . 

المرتبة الثالئة : تاه وحفظةُ حتى لا ینساہۂ فِيذهَث . 

المرتبة الابعة : تبليغة وب في ال ليتحصلٌ به مر ومقصوةة؛ وهو بل 


( ۱ ) لولا خشيةٌ الإطالةٍ والتكرار مها جميعًا ء وانظر التعليق التالي . 

.)۸۸ ۸۷ ۰۸۱۱ (YJ) 

ومذا الحديثٌ متواتة ؛ فهو مرويٌ عن بضعة وعشرین صحايا ء كما في « نظم التاثر ) 
( ص ۲۰-۲6 ) للكثّاني . 

ولأستاذنا الفاضل الشيخ عبد محسن العتاد - حفظه الله تعالى - دراسة مفصّلة لهذا 
الحديث رواية ودرایگ وهي مطبوعةً . 








۷۲ الغلمر ؛ فحلهٌ مِشَرْفُهُ 








في الأ فهو بت ال المدفون في الأرض الذي لا ب منه وهو فعض 
لذهابه فا العلم ما لم اق منه ويْعلّم فإ بولک أن يَذهت» فإذا أف منه نما 
وزكا على الإنفاق . 

من قاع بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الذَّعِوَةٍ ابو المعضكتةٍ 
لجمالِ الظَاهرٍ والباطن» فان اضر هي البهجة والحسنٌ الذي يُكسا الوجۂ من 
آثارٍ الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاؤو به » فظهد هذه 
بج والشروژ والقرعةٌ نضارَةٌ على الوجه؛ ولهذا یجمغ له سبحانڈ بين الشرور 
والنّضرَة» كما في قوله تعالى : ہے قوقاحم الله شر ذلك اليوم ولِقَاهُم تَضة 
وشروڑا > [ الإنسان : ١١‏ ] . 

فاضرةٌ في ژجوجهم والشروژ في قُلوبهم, فالئعيم وطِيبُ القلب بظھژ 
نضارَةٌ في الوجه ء كما قال تعالى : تحرف في زجوجھم اض اللعيم > 
7 المطقفين : ۲۶ ] . 

والمقصودٌ أن هذه الئضرَةً في وجه من سَمِعَ سه رسول اللہ گل 
- وَوعاها وحفظها وبلّغها - هي أَنّوِ تلك الحلاوة والبهجة والشرور الذي في 
قلبه وباطنه . 

وه مه : زب حامل فقو إلى تن هون مه » تبية على فالدة 
الشبليغ › PTE‏ من المبلّغ» فيحصّلٌ له في تلك المقالةِ ما 
لم يحصّل للمبلغ . 

أو یکو المعنی : أنَّ المبلّغ قد يكونُ أقّقة من المبلغ » فإذا سمع تلك 
المقالَةً حملها على أحسن وجوهها واستبط فقهها وعَلمَ العُرادٌ منها 

وقوله عه : « ثلاث لا یل عليهنٌ قلب مسلم ... » إلى آجرو ؛ أي : لا 
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يحمل الفل ولا تیقی فيه مع هذه اللاّة؛ فإنھا تلفي ال والفش وفساة القّلب 
وسخائمة؛ فالشخلمل لله إحلاضة ينغ غل قلبه » وخر جه وله جملةً ؛ له قد 
انصَرَفّث دواعي قلبه وإرادته إلى قرضاة ری فلم یق فيه موضعٌ للفل والغش» كما 
قال تعالى : « كذلك يتصرف عنة الشوءَ والفحشاء له من عبادنا المُخلصين 4 
[ يوسف : 74 ] ء فلمًا حلص لربّه صَرّف عنه دواعي الشوءٍ والفحشاء . 

ولهذا لگا علم إبليسٌ أنه لا سَبيل له على أهل الإخلاص استلناشم من 
شِرْطته التي اشترطها للغواية والإهلاكِ » فقال  :‏ فك لبم أجمعين لا 
عبادكٌ منم المُخلّصين >» [ ص : ۸۳ ]» قال تعالى : إِنّ عبادي لیس لك 
عَلَيهم سُلطان الا من اتَبِعَكَ مِنَ الغاویق » [ الحجر : ٤١‏ ] . 

فالإخلاصٌ هو سيل الخلاص .والاسلام مركبٌ السشلاقة؛ والإيانٌ خاتم 
الأمان . 

وقولہ  :‏ ومناضحةٌ أئئة المسلمین » ؛ هذا أيضًا شاف للفْل والغِشٌ؛ 
فا الأصيحة لا ُجايغ الل إذ هي ضِدَةُ فعن صح الأئئة وال فد بریء 
من الطْل . ۱ 

وقوله : « ولزوم جماعتهم » ؛ هذا أيضًا مما يُطَّر الب من الغْل 
والفِشٌ؛ فد صاحیۂ - إأرومه جماعةً المسلمين - يحب لهم ما ثحب لنفسه» 
ویکرۂ لهم ما یکره لها ؛ ويسوؤةٌ ما یسوؤٹھُم » ويسر ما يسرم . ۱ 

وهذا بخلاف من انحارٌ عنهم واشتعّل بالطعن علیهم والقیب والذّمٌ؛ . 
كفعل ارف والخوارج والمعَلَةِ وغيرهم ؛ فان قلوتهم مت لا وغشاه 
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ذا تج الكافضّة أَبِعَدَ الاس من الإڑخلاص ‏ رأغشهم للأئكةٍ والأئت 
و س من ص © واعشهم 5 














فهؤلاء اشد الاس 7 وغِشًا بشهاقة الؤسولٍ والأَكةِ عليهمء وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك: فإنّهُم لا يكونونٌ قط إلا أعوانًا وظهرًا على أهلي الإسلام » 
في عدوٌ قام للممُسلمين كانوا أعوانٌ ذلك العدهٌ وبطائهُ ! ۱ 

وهذا آمه قد شاه ال منهم» ومن لم يُشاهية ند سمع منه ما بیغ 
الاذان ويُشجي القلوب . 

وقولّه : « فان دعوقَهُم تحیط من ورائهم »؛ هذا من أحسَنِ الکلام وأوجزه 
وأنخیه معتى؛ شبة دعوةً المسلمين بالشور والشیاج المحیط بهم المانع ین 
دخولٍ عدؤهم عليه فتلك الدّعوَةُ التي هي دعوَةٌ لاسلام - وهم داخلوها - 
لما كانت شُوڑا وسيابجا عليهم أخبر أن من لَرِمَ جماعَة المسلمين أحاطتُ به 
تلك الدَّعوَةُ التي هي دعوَةٌ الإسلام كما أحاطث بهم» فالدُعَوةٌ تَجمَغ شمل 
الک رام ها ريط بهاء فمن کل فی جماعها أحاطت به رقي . 

: ] الوجة الثاني والأربعون : [ الأمر الثبوي بتبليغ العلم‎ ٥ 

أن ابي مزل مر بتبليغ العلم عنه؛ ففي « الشحیحین » ۴ من حدیثِ 
عبدالله بن مرو ء قال : قال رسول ال ٠:‏ بلغوا عي ولو آي وحدّئوا عن 
بني إسرائیل ولا حرج » ومن كدب علي متعمّدًا فلیتراً مقَعَدَهُ من الثار 4 . 

وقال : « ليبلّغ الشاهدٌُ منکم الغائب 0 روی ذلك أبو بکرة » ووابضَة 

(۱) رواه البخاري ( "45١‏ ) . 

وام أَرَهُ في « صحيح مُسلم » . ۱ 

وانظر تعلیقي على « جزء من کذب عَلَيّ ‏ ( رقم : ٠١‏ ) للطبراني 

( ۲ ) هو قطعة من حديث خطبة حجة الوداع ؛ وقد رواه البخاري ( ۱۷ ) » ومسلم 
( ۱۱۷۹ . 

وانظر - شجملا - مسانیڈ رواہ في « مجمع الزوائد » ( ١‏ / ۱۳۹ و )۲٢٢‏ = 


اف 








Ve 








ابن معد » وعشاژ بن ياسر » وعبدالله بن غمر ؛ وعبدالله ؛ بن عاس » وأسماء 
بن یرد بن الشكن ؛ وحجیو ء وأبو قري وسواء بنث نبهان » ومُعاويّة بن 
عيدةً الفُسّيري » وعم أبي حَرة » وغیزهم . 

نأمر مه باثليغ عنه ی في ذلك من محصول الهُدى بالتبليغ » وله زفت 
اجر من بل عنه وأجژ من فيل ذلك ابلاغ . 

وكلّما کر ایلع عنه تضاعت له الاب » فلا م من الأجر بد کل ميلغ 
رل بذلك ابلاغ سوی ماله من أجر عل لس به فكل تن ی 
واهتّدى بتبلیغه فلهُ الأجد, لاه 4 هو الذّاعي إليه؛ ولو لم يكن في تبيلغ العلم عنه 
إلا حصول ما بج ل لکفی به فضلا . 

وعلامَةً المُحبٌ الصَّادقٍ أن يَسعى في حصولِ محبوب محبوبه › 
ویذل جهدَةُ وطافتة فيها . 

ومعلوم | ان لا شيء أحث إلى رسول اللہ مه من إيصاله الهُدى 
إلى جمیع ی » فَالمبلُُ عنه ساع في محصولِ محابّهه فهو اقرب الئاس 
نہ وحم له وهو ناي وخليفة في أي وكفى بهذا فضلًا شرا لملم 
وأهلوٍ . 

ه الوجة الثالث والأربعون : [ التقديم بالعلم الشرعي ] : 

أن ابي عله تم بالفضائل العلمية في أعلى الولایاتِ الدينية وأشرفها » 
وم بالعلم الأأفضّلُ على غيره . ۱ 
= و (۳/ ۲۹۹ وه الدر الشور » 618/1 40 )» و و إتحاف السادة این » ٠١‏ / 
۹ و ١‏ البداية والنهاية ٤‏ ( ه / ۳۲ ) ء و « إرواء الغلیل » ( ۲ / ۲۳۳ ) . 
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۷۲ 








الهلم ؛ فضْطهُ وش 


فڑوی مسلع في « صحيحه ؛ 2١7‏ عدیث أي مسعود البدري عن الب 
گل قال : « یوم ارم آترژشم لكتاب الله > فان كانوا في القراِ سواء 
فأعلمُهُم بالشئة » فان كانوا في الشكَةِ سواء فأقدشهم سلام 7 ئا ... » وذکر 
الحديث . 

فقدّم في الإمامة تفضيله العلم على تقدّم الاسلام والهجرّةء ولا کان 
العلم بالقرآنِ أفضلٌ من العلم بالشئة شرف معلومه على معلوم الشئة فلع 
به ٠‏ ثم نّم العلم بالشئة على تم الهجرة؛ وفيه من زيا5ة العمل ما هو تمي 
به, لکن إِنما راعى التٌّقدِم بالعلم ” ثم بالعمل » وراعى اد بالعلم بالأفصّل 
على غيرو وهذا يذل على شرف العلم وقضله ء وا أهلهُ هم أهل انم إلى 
المراتب الذينية . 

: ] الوحجة الرابع والأربعون : [ تعلّم القرآن وتعلیمه‎ ٥ 

ما نت في « صحيح البخاري » ۴ من حديث عثمان بن عفان رضي 
اله عنه عن الگبی َه أله قال : « حيرم من تعلَمَ القرآن وعلّمةُ » » وتعلمُ 
القرآن وتعلیة يتناول تعلّم حروفه وتعليمها ء ول معانيه وتعليمها » وهو ارف 
قشتین تعلْمه وتعلیمه مه فإنّ المعنى هو المقصوۂ » واللفظ وسيلة ليه » عم 
المعنى وتعليمٌةُ تعلُغ الغاّة وتعلیمها > ول اللفظ اجرد وتعلية تلم الوسائل 
وتعلیشها » وبينهما كما بين الغایاتِ والوسائل | 


(۱) ( برقم 1۷۳ ) . 
(۲) ( برقم ۰۰۲۷ ) . 








الخلم : فَصْلْهُ وشرفة ۴۷ 
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! الوجه الخامس والأريعون : [ طلب العلم حتی‎ ٥ 
- ما روا [ الحاكم في « الستدرك » ” © - وقال : على شرط الشیخین‎ 
من حدیث انس - رضي الله عنه - عن النبئ مل أله قال : : « علهومان لا‎ 
. ] » يشبعان : ملهومٌ في العلم لا بشخ مہ ؛ تم في الدنيا لا يشيغ منها‎ 
نجعل اللي یاهع في العلم وعدم الب منه من لوازم الإيمانٍ‎ 
وأوصافي المومنی هذا لا يرال دب المؤمن حتی دخوله الج ولهذا کان‎ 
| أيه الإسلام [ م إذا قیل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى العمات‎ 
قال یم بن حا : سمعث عبدالله بن البارك رضي له عنه يقول‎ 
: وقد عاب قوم في كثرةٍ طلبه للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال‎ - 
! إلى الممات‎ 
وقال الْحَسَنُ بن منصور الجصّاص”© : قلت لأحمد بن حنبل رضي ال‎ 
! عنه : إلى متى یکثب الوجل الحديتٌ ؟ قال : إلى المّوت‎ 
وقال عبلّاللّه بن محمد البمُوي : سمعث أحمَدٌ بن حنبل رضي ال عنه‎ 
. يقول : تما طلكِ العلع إلى أن أدحلّ القبز‎ 
وقال محمد بن [سماعیل الصّائعُ : کن شوم مغ أبي تبغداد» فمو بنا‎ 
أحمَدٌُ بن حنبل وهو يعدو ء ونعلاہ في یدیه. فَأَحَدَ أي بمجامع وبه فقال : يا‎ 
| أبا عبدالله » ألا ستحي ! إلى متى تعدو مع هؤلاء ؟ قال : إلى القوت‎ 
. وفي سنده صف » لکن له طون وشراهة ثششخۂ وه » فانظر‎ )۹۲/۱()۱( 
لابي خیثمة » کلاهما بتعليق‎ ) ١4١ ( العلم ؛‎ ١ و مشكاة الصاییح » ( 510 ) للتبريزي » و‎ 
. ) 155 شيخنا العلامة الألبازن وتحقيقهِ » وسيأتي تخريجه مفضّلًا ( ص‎ 
. ود کر هذا الخبر عنه‎ » ) ٠٤١ / ١ ( » و طبقات الحنابلة‎ ) ۲ ١ 








۷۸ 








وقال عبد اللہ بن يشر الطالقاني : آرجو أن يأتيني أمڑ ري والمحبرةُ في 
يدي» ولم يُفارقي القلم والمحبرة ! 

وقال محمید بن محمد بن يزيد اببضري : جاء اب بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديث ؟ فقلث له : ما أشدٌّ جر على الحديث ! فقال : أَوَ ما أك 
أن أكون في قطار آل سول اللو عله ؟ 

وقيلٌ لبعض الغلّماء : إلى متى يَحَسْنٌ بالمره أن يتعلّم ؟ قال : ما حشئت 
به الحياةٌ . 

وشعلٌ الحسن عن الول له ثمانو سنا : ايحص أن يطلب العلم ؟ 
قال : إن كان مُحشن به أن یعیش 

هالوجةه السادس والأريعون : [ الحكمة هي العلم ] : 

[ روى ابن أبي شيبة ۲۱ عن آيي رده » قال : كان ال : « الحكمةٌ ضالّة 
الؤمن ؛ يأعدھا إذا وجدها » ] . 

والحكمّةٌ هي العلغ؛ فإذا لد المؤمنُ فهو رة من فَقَدَ ضالَةً نفيسَةَ 
من نفائسهء فإذا وجَدَها قر قله وفرحت نفشة بوجدانهاء كذلك المؤمنٌ إذا 
وج ضالَة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتّفتيش عليها . 

وهذا من أحسن الأمثلةِ؛ فان قلب المؤمن يطلب العلع حيثٌ وِجْدَۂ أعظم 


!! فالعلم بالكتاب والشئة هو ایا ام ء لا مُجرّد الحرَكةٍ والتنفس والکلام‎ ) ١ 

( ۲ ) في «المصئف ۰( ۱۶ 5۱). ۱ ۱ 

وانظر « جامع بيان العلم وفضله » ( 57١‏ ) و ١‏ العلم » ( ۱۵۷ ) لأبي خيثمة » 
ووالحلية 4 ( ۳ | ۳۵). 








بن طَلَبٍ صاحب الضَّالُةٍ لها . 

: ] الوجه السابع والأربعون 1 العلم من علامات الإيمان‎ ٥ 

قال الئرمذی (6: حدّئنا أبر كريب : حدّثنا لّف بن أیوبَ ء عن عوفِ ؛ 

عم 1 او 4 ۰ گو 

عن ابن سیریق » عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه عن اي َيه : « حصلتانِ لا 
يجتمعان في ثنافق : محشن سَعْتِ وفقة في الدّين ». 

وهذه شهادةٌ بأل تن اجتمع فيه محس الشمت والفِقةُ في الذين فهو ممن . 

وأحرى بهذا الحديث أن یکون حمًا 6۳ فان محسن الشمتٍ والفقة في 
الڈین من أخصٌ علاماتِ الإيمانِء ولن يجمعهما ال في منافق؛ فان التفاق 
يُنافيهما وینافیانه . 
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: ] الوجه الثامن والأربعون : [ الوصيّة بطلاب العلم‎ ٥ 

أن لتب عقٍِ أوصى بطلبة العلم خیڑا وما ذاك ‏ لقضل مطلوبهم 
وشرفه : 

قال القرمذي (©: حدثنا سفيانٌ بن وكيع : حدّثنا أبو داود الخفري » عن 

( ۱ ) ( برقم ۲۱۸۵ ) . 1 

وقد خوجته ممصلا إلى تحسينه في رسالتي ١‏ الأربعون حديثًا في الشخصية الإسلامية » 


( رقم ۲۲ ۲ 

( ۲ ) قارن ب و سلسلة الأحاديث الصحيحة ١ ( ٠‏ / ۰۰۱ ) لشيخنا الألباني . 

( ۳ ) فی سننه » ( برقم 19۰(« وابن ماجه ( ۲١۷‏ ) و ( ۰۲۹۹ وعبدالرزاق 
( ۱۱ / ٢٥۲۲ء‏ والبغري ( ١4‏ )» وابن أبي حاتم في « تقدمة ا جرح والتعدیل ۲ ؟ / ٠ . )١17‏ 

وفي إسنادِو أبو هارون العبدي» وهو متروك , 7 

وقد تم روايةٌ مختصرةٌ لهذا الحديث ء فانظرها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
ر رقم : YA‏ ۰ 


> اللو 


الخلمر ؛ فضْطهُ موف 








وم 








سُفيان » عن أبي هارون : قال : كنا نأتي أبا سعيدٍ فيقول : مرحبّا بوصية رسول 
الله زه »رد التبئ مه قال : « إن الئاس لکم تب وإنّ رجالا یأتونگم من 
أقطار الأرض بتَقّھون في الدّينء فإذا وم فاستوصوا بهم خیڑا 4 . 

- حدّثنا قتَيبَةٌ : حدّثنا روخ بن قيس ء عن أبي هارون العبديٰ » عن أبي 
سعيد الحُڈریٔء عن الي َه قال : « يأتيكم رجا من قبل المشرق يتعلّمونٌ؛ 
فإذا جاژوکم فاستوصوا بهم یڑا » . 

فكانٌ أبو سَعيدٍ إذا رآنا قال : مرحهًا بوصة رسو اللہ عله . 

: ] الوجه التاسع والآربعون : [ طلبُ العلم من أفضل الحسنات‎ ٥ 

. فَطَلْبُ العلم من أفضصّل الحسناتء والحسناث يذهب السیعات فجدیه أن 
یکوں لَب العلم ابتغاة وجه الله يُكثّر ما عضی من الكيعات؛ ققد دلب 
النُصوصٌُ أن باح الشيعة الحستاً تمحوها » فكيفٌ با هو من سل 
الخستات وأجل الطاعاتِ ! 

وقد روي عن مر بن الخطاب رضي ال عنه : « إن الرجل يخر من 
منزلة وعلیه ین الذنوب مل جل تھامة » فإذا سَمِعَ العلع حاف ورجع وتاب » 
ضرف إلى منزله ویس عليه ذب » فلا تفارقوا مجالسق للم 

: ] الوجة الخمسون : [ مُباهاة الملائكة بطلبة العلم‎ ٥ 

أ الله تبارَكَ وتعالی ثباهي ملائكتة بالقّوم الذین يتذاكرونٌ العلع وذ کروں 
له ويَحْمَدُونةُ على ما من علیهم به منه : ۱ 

قال الشرمذي (©: حدّثنا محشد بن بشار : حدّثنا مرحومٌ بن عبدالعزیز 


( ۱ ) ( برقم ۳۳۷۹ ) . 
وروی الحديتٌ - أيضًا - الإمام مسلم في « صحیحه 4 ( ۲۷۰۱ ) . 


رح 
چ لئ 
لے جب (یروکسےس 








الهلم : له وِشَرَفُهُ ۸۱ 








العطار : حدّثن ی تا عن أبي عدمان ء عن أبي سعيد ‏ قال : عرج معارية 
إلى المسجد فقال : « ما يُجِلِسكم ؟ قالوا : جلّسنا نذ که الله عر وجلء قال : 
له ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آللّهِ ما أجلّسَنا الا ذلك قال : أمَا ني 
لم ستحلفگم ثُھعة لکم» وما كان أحدٌّ بمنزلتي من رسول العف حديئًا 
عنه مثي؛ ل رسول الله مه حرج على حَلْقةٍ من أصحابه ء قال: ما ُجلسگم ؟ 
قالوا : جلّسنا ذ كر الله ونحمَدٌهٌ لِمَا هدانا للإسلام ومن علينا بك؛ قال : آله ما 
آجلسکم إلا ذلك ؟! قالوا : له ما جلسا إلا ذلكء قال : ما إِنّي لم 
استحلفگم َة لکم؛ إل أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى ثُباهي بكم 
الملائكة ) . 

فهؤلاء کانوا قد جَلسوا يحمّدونٌ الله بذ کر آوصافه وآلائه» ویو عليه 
بذلك» وذ گرون سن الوسلام ووعترفونَ لله بالقضلِ القظیم إذ هداهم له ومن 
عليهم پرسوله . 

وهذا اشر ف علم على على الاطلاق » ولا يُعنى به إلا التاسخونّ في العلم؛ 
ال يتضكن معرفَة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومح ذلك وتعظیعه 
والفَرع به» وأحرى بأصحاب هذا العلم أن باهي ال بهم الملائكة . 

وقد بشر اب َه الؤجلّ الذي كان يحب سورةٌ الإخلاص » وقال : 
اھ لها صفَةٌ الفحمن عَرٌ وجلْ؛ فقال: « مك لها أَدَخَلَكَ الجئة »(). 


١ (‏ ) علقه البخاري ( ۰0۷۷ ووصله أحمد ( ۴ / ١4١‏ و ۱۵۰ ) ۰ والترمذي 
(۲۹۰)ء والدارمي ( ۲ / 450 ) ء وأبر يعلى ( 7777 ) » وابن حبان ( ۷۹۲ ) عن أنس 


بسند حسن . 


> بر 


الغلم ؛ فَضْظَهُ مِشَرَفُهُ 








۸۲ 








وفي لفظٍ آخَر : « أخيروة أن اللہ هة » (©؛ فدلٌ على أذ من أحبٌ 
صفات الله أُحيِۂ الله وأَدحَلَهُ الجئة . 

والجهمیة) أشدٌ الاس تَفْرَةٌ وتفیزا عن صفاته ونعوتِ کماله ء یُعاقیون 
دون من یِذکڑھا ويقرؤها ویجمٹھا ويعتني بهاء ولهذا لهم العفث وال عند 
الأُگة وعلى لسانِ كل عالم من علماءٍ الإسلام » وله تعالى أشدٌ بُغضًا وف 
لهم ؛ جزاءٌ وفافًا . ۱ ۱ 

: ] الوجة الحادي الخمسون : [ البصيرة والعلغ والاتباع‎ ٥ 

أن أفضل منازلِ الخلق عند الله منزلةٌ الإسالَه واه فال تصطفي من 
الملائكة رسلا ومن النّاسِء وکیف لا يكونٌ أفضلّ الحَلقٍ عند ال من جعلّهُم 
وسائط بت ويينَ عبایه في تبليغ رسالاته وتعریف آسمائه وأفعاله وصفاتِه 
وأحكامو ومراضيه ومساخطه وثوابہ وعقابه !؟ وخصّهُم بوّحيه » واختصهم 
بتفضيله ء وارتضاهم لرسالته إلى عباده » وِجَعَلَهُم أزكى العالمین نفوسّاء 
وأشرفهم أخلاقاء وأكملّهم علوما وأعمالاء وأحستهم جلف وأعظمهم محبهة 
وقبولا في قلوب الاس ء ویڑامم من کل وَصم وغیب » وکل حلي ڌنيي وجعل 
أشرف مراتب الئاس بَعَدَهُم مرب حلافیهم ونيايقهم في ہم ٤‏ نهم 
يخلفوئهُم على منهاچهم وطریقهم ؛ من نصیحتهم ی وارشاوهم سل 
وتعليمهم الجاهلٌ » وتصرهم المظلوع » رأَعْذِھم على يد الظالم َأَمرهِم 
بالمعروفی وفعله ونّهيهم عن المنگر وتركيء والدّعوَةٍ إلى اللہ بالجكمةٍ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) ؛ وسلم ( ۸۱۳ ) عن عائشة . 
( ۲ ) ومِثلّهم آنراشهم ين معَطّلة العصرِ وۂ مُؤوّلةِ آخر الژمان !! 








۸۳ 





الهلم : قضلة وشَّرَفُهُ 





للمُستجيبين؛ والموعظة الحسّئةٍ للمُعرضينٌ والغافلين» والجدالِ بالتي هي أحسنُ 
للمُعاندينَ المُعارضين . 

فهذه حال باع المرشلین وَوَرَنَةِ این ؛ قال تعالى : « قل هذه سبيلي 
أدعو إلى اللہ على بَصیرة أنا ون اتّتعني » [ يوسف : ۱۰۸ ] . 

وسواعٌ كانّ المعنى: أنا ومن اتبعني على بَصيرَةٍ وأنا أدعو إلى الله أو 
المعنی : أدعو إلى اللَّهِ على تصيرق فالقولان متلازمان؛ فإنّهِ لا يكون من أتباعه 
حمًا إلا من دعا على بصيرق كما كان متبوغة یفعل . 

فهؤلاء حُلْفَاءُ الإسل حفاه وؤَزٹٹھُم دود الئّاسء وهم أولو العلم الذي 
قاموا با جاء به عِلّْما وععلا وهداية وإرشادًا وصبڑا وجهااء مؤلاء هم 
الصديقون» وهم أفصّل أتباع الأنبياءء ورأشهم وإمامهُم الصٌدّيق الأكبرُ آبو بكر 
رضي الله عنه . ۱ 

قال تعالى : سے ومن يُطِع الله والرّسول فأُولئكَ مح این أَنعم الله ليهم 
من البِيِينَ والضديقرنَ والشّهداءِ والسالحین وحشن أُولئكَ رَفيقًا ذلك 
الفْضل مِنَ الله وکفی بالله علیما که [ الشساء : ۰ء فذ کر مراتب الشعداء 
وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتیڈ ثم الذين يَلوئهُم؛ إلى آخرٍ المرانب . 

وهؤلاء الأرتعةٌ هم أهلُ الجن الذين هم اهلهاه جعنا الله منهم مئه 
وكرمه . 

ه الوجة الثاني والخمسون : [ التمیز بالعلم ] : 

أن الإنسانَ اما َر على غیرو من الحیواناتِ بفضيلَةٍ العلم والبیانِ؛ وإلا 
یره مِن الدُّوابٌ والشباع اکر اکلا مه وأقوى بسا اک جماعًا وأولاداء 








۸٤‏ الغلم ؛ فطل وشرفة 








وأطول أعماراء وا مُيِرَ على داب والحیواناتِ بعلمه وبيائه» فإذا يم العلم 
بقی معة القَدْدُْ الغشترك بينه وين سائر الڈُوابٌ؛ وهي الحيوانية الْمَخْضَّةء فلا 
یقی فيه فصل عليهم؛ بل قد بیقی شرا منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصّنفٍ 
من الئاس : » ان شر الدّوابتٌ عند الله الصّمْ البكم الّذِينَ لا تعقلوت > 
[ الأنفال : ۲۲ ۲ ۰ فهؤلاء هم المجهّال ؛ ‏ ولو علم الله فيهم خَیا 
لأسمعهم > [ الأثفال : ۲۳ ]» أي: ليس عندهم محل قاب لک ولو كان 
محلّهم قبلا للکیر جز لأسمعهم > أي : نیعم فالشمع ههنا تنغ هم 
والا من الصّوتِ حاصلٌ لهم » وبه قاتث حبذ الله عليهم؛ قال تعالى : 
ولا تكونوا كَالْذِينَ ع قالوا سَوخنا وخم لا يتشمعو ن > [ الأنفال : ۲۱ ۲ وقال 
تعالی : م ول الْذينَ قروا كَمَكَلٍ الذي ینوی يما لا يَسمَح إلا ذعاء ونداءً 
صم بكم شی فهُّم لا يَعقلون » [ البقرة : ۱۷۱ ] . 

وسوا كان المعنى : ومَكَلُ داعي الذين كفروا کل الذي ينعن با لا 
يَسمعٌ من الدواب إلا أصوانًا مجوّدةٌ أو كان المعنى : وت الذينَ كفروا حينَ 
ناوت ككل دوابٌ الذي ينعن بها فلا تسمغ إلا صوتٌ الدّعاءٍ والدای 
فالقولان متلازمان » بل هما واحدّء وان كان التدیژ الثاني آقرب إلى اللّفظٍِ 
وأبلعٌ في المعنى؛ فعلى الندیرین لم يحصّل لهم من الدّعوّة إلا الوت 
الحاصلٌ للأنعام . 

فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقةٌ الإنسائئة التي يمر بها صاحبھا عن سائر 
الحيوانٍ . 

وَالسمعٌ یراد به إدراك الصّوتء وراه به كَهم المعنی» ويراد به القَبول 








الغلم : فَضْطَهُ وشََفُهُ وم 








والاجاب والثّلاثةٌ في القرآن : 

فمن الأول : قوله : « قد سَمِعَ الله قول التي تادِلكَ فی وجها 
وتشتكي إلى الله والله يَسمَعْ تحاوركما إِن الله سمي بصیر » [ ا جادلة وڈ 
وهذا آصرخ ما يكو في إثباتِ صفة الشمع؛ دک الماضي والمُضارعٌ واسع 
لفاعل : کے شیع > و يسمع > ودر و سمخ 4ء وه اش ؛ کم 
قالت عائشّةٌ رضي اللَّهُ عنها : الحمد لله الذي رسع سَمغْةُ الأصوات؛ لد 

جاءت المجادلّة تشکو إلى سول الله مزه وأنا في جانب البِيتِ » ول لیخفی 

علیع بعض كلايها » فَأنرَلَ الل۱): « قد سَمِعَ الله قول التي جُحَادلُكَ في 
ژوجها > [ المجادلة : ۱ ] . 

واثاني : سمع القھم؛ كقوله : و ولو عَم اله فيهم یڑا لاسععهم مَعَهُم 4 
[ الأنفال : ۲۳ ]؛ أي : لأفْهَمَهُم : « ولو أسْمَعَهُم مه لتَولُا وم مُعرضونَ ‏ 
[ الأنفال : ۲۳ ع ؛ لما في قلوبهم من الکبر والإغراض عن قول الحقٌ » ففيهم 
آفتانِ : 

إحداهما : أَنْهُمِ لا يفهمونَ الح لجهلهم ولو موه لتولُوا عنه وهم 
مُعرضونٌ عنه لکترهم( وهذا غايةٌ النّقص والقیب . 

الثّالث : سمغ القَبولٍ والإجاتة؛ کقوله تعالى  :‏ لو حَرَجوا فيكم ما 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ۱۳ | ۳۷۲) تعليقًا مجزومًا به . 

وَوَضَلَهُ حمد ( 5 / 45 )ء والسائي ٦(‏ / ۱۳۷ وابن ماجه (۱۸۸) و( ۲۰۹۳ )» 
والواحدي ( ص 1١8‏ )» وابن جرير ( ۲۸ | ۵ ) . 


وسنده صحیح . 
( ۲ ) وهي الآفةٌ الثانيةٌ ء فالأولى : امجهل ‏ والثانية : الکبڑ . 








۸٦‏ الغلم ؛ فضلة وشرَفَهُ 








زادوکم لا خبالا ولازشعوا خلالکم يبغونكم الفتئة وفیکم سمّاعونٌ لهُم 4 [ التوبة : 
۷ ) أي : قابلونَ مُستجيبونٌ» ومنه قولّه تعالی  :‏ سماعونَ للکذب 4 
[ المائدة : ۱ء أي : قابلونَ له مُستجيبونَ لأهله ء ومنه قول المضلي : سمع 
ال لمن عمته ؛ أي : آجاب اللَهُ حم من عمِدّه » ودعاء من دعا وقول 
سی « إذا قال الإمام: سَیغ الله ين خمته» فقولوا : را ولك الحمدُ ء 

سم الله لک 2006 أي : يجيبكم . 

ا والمقمرۂ ان الإنسانٌ إذا لم يكن له علم با يُصلِححةُ في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهِيمٌ خیرا منه لسلامته في المعاد مما هلک دون الانسان 
الجاهل . 

© الوجه الثالث والخمسون : [ العلمٌ حاكمٌ على ما سواه ] : 

أنَّ العلم حاكمٌ على ما سواه ء ولا یحکم عليه شيء» فکل شيءٍ اخثف 
في وجوده وعدمه وصکته وفساده ومنفعته ومضوته وژجحانه وثقصانه وکماله 
وتقصه وعدحه وذئه ومرتبته في الخير وَجَوْدَيِهِ ورداءته وقزبه وغده وافضائه إلى 
مطلوب كذاء وعدم فضائه, وحصول المقصود به» وعدّم محصوله إلى سائر 
جهاتِ المعلومات؛ فان العلع حاکم على لت کل فإذا حكم العلمُ انقطع 
زاغ وَرَجب الایبا وهو الحاکم على الممالك والشیاساتِ والأموالٍ 
والأقلام » فلك لا یناد بعلم لا یقوع وسيفٌ بلا علم یخراق لاعبء ولم 
بلا علم حركةٌ عابث» والعلم مسلط حاكع على ذلك كلو ء ولا يحكم شيم 
من ذلك على العلم . 


١ (‏ ) رواه مسلم ( 4۰4 ) عن آيي موسى الأشعري 











وقد احتف في تفضیل یداد العلماء على دم الشهداء وعکسه ( وذ کر 
لکل قولٍ وجوة من التراجیح والأدلّة !! ۱ 

ونضش هذا التّراع دلي على تفضيلٍ العلم ومرتبته؛ فإلّ الحاكم في هذه 
المسألة هو العلغ؛ فبه والبه وعندة يقعٌ التُحاكم والتخاصٌمء والمُمَضُلُ منهما 
مس جع له بالفضل . 

۳ :وهنا شا دی على 7 سنیله و مرتبته وشرفه؛ فان الحاكم نما 
لم بشع أن عم ده أجل هت والعلم لا تلحقةُ تُهمةٌ في حكمه 
لنفسيء فال إذا حكم حکم با تشهد العفول والئظژ بصکتي وتتلقّاة بالقبولِ: 
ويستحيلٌ محكمة لتهمةٍ ء فإ إذا حكم بها رل عن مرتبته» وانحط عن 
درجت » فهو الشامد المركي المعدّلء والحاکم الذي لا يجوز ولا رل . 

فان قیل : فماذا حكمه في هذه المسألةٍ التي ذكرتموها ؟ 

قيل : هذه المسألةٌ كر فيها الجدال وائسع المجالء وأدلى کل منهما 
گت واستعلى برتبته» والذي يَفصل ارام ويعيدٌ المسألّة إلى مواقع الإجماع 
الکلاغ في أنواع مراتب الکمالي ء وذكر الأفضل منها » واللظژ في أي هذين 
الأمرين ¿ أولى ب به وأقربُ إليه ؟! 

فهذه لصو الْلانهُ بين الصّواب ء ویقغ .بها صل الخطاب . 

فأا مراتث الكمال ارغ : اسوه » والصديقية » والشّهادَةٌ ء والولايةٌ وقد 


١ (‏ ) وفي ذلك أحاديث ؛ لکٹھا لا تصځ ء فانظر « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱ / 5" )»> 
و « العلل التتاهية » ( ١‏ / 0۷۲ و « إتحاف السادة امین ¿ ( ٤١ / ١‏ ). 


و 


الغلم ؛ فضْطهٌ وشرفه 








۸۸ 








7 الله سبحانة في قوله تعالى : : و وشن ييلع لله والسولَ فأولئكَ مح الّذِينَ 
نعم الله علَيهم من النَّبِيِينَ والضديقين والشّهَداءِ والصالحین وحشن أولئك 
رو لف اھر دی نار رھی بل یا زا ۹. 
ود کر تعالى هؤلاء الأربع في سورّة الحديدٍ ؛ فذ گر تعالى الا به 
وبرسوله ء ثم ندب المومنین إلى أن تخشع قلوهُم لکتابه ووحبه » ثم ذكر 
انت الخلائق شفیهم وسعیدهم ؛ فقال : « إن المضدقين والمُصّدّقاتِ 
وأقرضوا الله قزضا حسئًا ضاعفت لهُم ولَهُم أجڑ كريمٌ والْذِينَ آمنوا باللہ وژشله 
أولئكَ هم الصّدُيقونَ والشهداء عند ریم لهُم أجِرْهُم ونورُهُم وَالَذينَ کقروا 
وكذّبوا بآياتنا أولئكَ اصحاب الجحيم » [ الحديد : ۱۸ - ١5‏ ]» وذکر 
فاستوعیث هذه الاي أقسامَ العبادِ شقيّهم وسعیلهم . 
والمقصود أنه ذکر فيها المرانب الأربعةٌ : المسالةً والصَّدَّيقيِةَ والشَّهادَةَ 
والولايَة : 
فأعلى هذه لر انب اوه والژسالَڈ ويليها الصَّديقيةُ» فالصّدٌيقون هم أئمَةٌ 
أنباع الؤسلء ودرجثهم أعلى الدّرجاتٍ بعد النبرة» فإن جری كلم العالم 
بالصدّيقيّة» وسال یداه بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحفةُ في ژتبة 
الصديقية » ا سال کم الشهید بالصدیقیة وق عليها كان أفضل من یداد 
اليم الذي قصّرَ عنهاء فأفضلهُما صِدَيمُهماء فان استويا في الصديقية استويا 
في المرتق واللّهُ أعلم . 
والصديقية : هي كمال الإيمان بما جاء به السول علما وتصديمًا وقيامما 


3 








الغلم : فَصْطْهُ شیف ۸۹ 








به» فهي راجعةٌ إلى تفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الؤسول وأكمل 
تصديثًا له كان أتم صدیقیۃً » فالصّدّيقيَةُ شجرةً أصولھا العلمُ : وفروغها 
النُصديٌء وثمرثها العمل . 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشھید » وأيّهما أفضّل ؟! 

: ] الوجة الرابع والخمسون : [ الإهان لا يكرن إلا بالعلم‎ ٥ 

أن اللُصوص الْبويةٌ قد توائرَتُ بان أفضَّلَ الأعمالٍ يا بالل '» فهو رش 
الأمرء والأعمال بَعدَهُ على مراتبها ومنازلها . 

والإيمان له ژکنان : 

أحدّهما : معرقةٌ ما جاءً به الإسول » والعلم به . 

والقاني : تصديفة بالقَولٍ والعَعلِء والتُصديقُ بدونٍ العلم والمعرقّة مُحالٌ» 
فا قرغ العلم بالشيء المُصَدَّقٍ به فإذًا ؛ العلم من الإيمانٍ رة الوح من 
اعد ء ولا تقوم شجرةٌ الإيمانٍ لا على ساقي العلم والمعرقة فالعلم 
- دا - أجل المطالب وأسنى المواهب . ۱ 

© الوجة الخامس والخمسون : [ صِفاتٌ الكمال راجعةً إلى العلم ] : 

أن صفاتِ الكمالٍ كلها ترجغ إلى العلم والقدرَۃ والإرادة» والإرادةٌ فرع 
العلم ؛ فإنّها تستازم الشعور بالمرادٍ » فهي نورڈ إلى العلم في ذانها وحقيقيهاء 
والقُدرةٌ لا تور إلا براسطة الإرا5ةء والعلم لا تفر في تعلق بالمعلوم إلى واحدَةٍ 
منهماء وأا القّدرَة والإرادة فكل منهما یفتقژ في ۱ 
تعلقه بالمُرادٍ والعقدور إلى العلم » وذلك يدل على فضيلته وشرفيٍ منزلته . 


١ (‏ ) سيأتي - قریتا - تخريج الحديث الوارد في ذلك . 








۹۰ الخلر ؛ فخل وِشَّرَفُهُ 








1. ۱ 

: ] الوجة السادس والخمسون : [ عموم العلم تعلقا بالصّفاتٍ‎ ٥ 

أن العلم اعم الصّفاتِ تعلمًا مُتعلّقِهِ وأوسعهاء فإئه يتعلّق بالواجب 
والمشکن والمُستحيل وال جائز والموجودِ والمعدوم» فذات الاب سبحانة وصفائة 
وأسماؤۂ معلومةٌ له ويَعْلّمْ العبادٌ من ذلك ما علمهم العلیغ یز 

رگ ا والإرادةٌ فكل منهما حاط التُعلّقَ؛ أا القّدرَةٌ فإئما علق 
بال عة » لا بالمستحيل ولا بالواجب» فھي حص من العلم من هذا 
الوجه» رأ بت فان الإرادة لا ملق إلا ببعض المشکنات وهو ما رید 
وجودة» فالعلم أوسَم وأ عم وأشمل في ذاته ومتعلقه . 

0 الوجة السابع والخمسون : [ العلما هم مد [ : 

أن اله سبحانة آحبو عن أهل العلم بال جَعَلَهُم أثكة دون بأمروء ويام 
بهم من بعدهم» فقال تعالى عع وجعلتا مِنْهُم أئمّة بَهدونَ بأمرنا لما صَير 
وكانوا بآياتنا يُوقِنون » [ السجدة : ۲4 ] . 

وقال في موضع محر : ۾ والذينَ يقولونَ رئّنا هب لنا ِن أزواجنا وذياتنا 
رة أعيّن واجعَلّنا للمُتّقِينَ (ماما » [ الفرقان : ۷۶ ۲ أي : نة يقتدي بنا من 
بَعدنا . 

فأخبر سبحانة أن بالصبر واليقين ال الإمامَةٌ في الدين“ وهي أركَع 

واليِقيينٌ هو كمال العلم وغایثڈ فبتکمیل مرتبة العلم تحصّل إمامَةٌ الین » 

- وهذه كلمةٌ ین مهات كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية: ينقلها عنه - ويُشهرها‎ ) ١( 
. تلميذّه المصئّف رحمه الله » وهي - بحدٌّ ذاتها - منهج علميٌ دعوي عظیع‎ 


رتم 
ج2 وی 
جس دز کرو یی 











وهي ولايد آشها العلم ي يخْعصٌ اللَهُ بها من يشاءُ من عباده . 

: ] الوجة الثامن والخمسون : [ حاجة العباد إلى العلم‎ ٥ 

أن حا العبادٍ إلى العلم ضَرورفةً وق حابةِ الجسم إلى الغذاء لان 
الجسم یتاج إلى الغذاء في اليوم ما أو مڑتینء وحاجَةُ الإنسانٍ إلى العلم بعدّد 
الأنفاس: لاد کل نس من آنفاسه فهو شحتاج فيه إلى أن يكونّ مُصاحِجًا لین 
أو جكمةء فا فارَقه الإمِانُ أو الحکعة في لس من أنفاسه فمّد عَطب» ووّدب 
هلاكة, ویس إلى محصولِ ذلك سبیل إلا بالعلم» فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلى 
الطعام والشراب . 

وقد ذكر الإماغ حمد هذا المعنى بعينهِ ؛ فقال : الم أحوّجٌ إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب؛ لان الطعامَ والشراب بُحتاج إليه في اليوم مر أو 
مرتين» والعلم ححا إليه في كل وق( . 

© الوجة تس والخمسون : [ العم فل عمل رآ 

ان صاحب العلم أت تعبا وعملا واکٹڑ أجرا . 

واعتيز هذا بالشاهد؛ فان الصّنَاعٌ والأجراء يُعانونَ الاعمال الشاك 
أننیهم > وا المُعلّمْ یجلش يجلس » ویأمڑٹمم وینهاهم وثُريهم كيفيّة العمل › 
وید أضعاف ما يأخذوتة . 

وقد أشار التب مله إلى هذا المعنی حيبت قال : « آفضل الأعمال ان 
بالل ثم الجھاڈ ۲6 . 
0 (١)انظر‏ و طبقات الحتابلة و ( .. 


)٢(‏ رواه مسلم ( ۸٤‏ ) عن أبي ذڑ. 
وهو في « صحيح البخاري » ( ۲۵۱۸ ) - عنه - بنحوه . 














فالجهاد فيه بذل النفس وغايةٌ المشمَة » والإيانُ علم الب وععلهٌ وئصدیثث وهو 
أفضلٌ الأعمالِ ء مع أنَّ مش الجهادٍ فوق مشقّتهِ بأضعافٍ مُضاعَقة ء وهذا لان 
العلم یعرف مقادیر الأعمال ومراتبها ؛ فاضِلھا من مفضولها » وراجتها من 
مرجوجها » فصاحبۂ لا يختاذ لنفسه إلا أفضلٌ الأعمال, والعامل بلا علم ی 
أن القَضْيلّة في كثرةٍ المشقّة, هر حسثل المشاقٌ وان كان ما يعانيه مفضولاه 
وب عمل فاضل والفضول أكثد مشه 

واعمَيد هذا بحالٍ الصَّدّيق رضي الله عنه فإنّهُ أفضل الأ > ومعلوق أن 
فيهم من هو اک عملا وحجا وصّوما وصلاةً وقراءَةٌ منه» قال أبو بكر بن 
عئاش : ما سبقکم أبو بكر بكثرة ضوم ولا صَلاةٍ » ولکن بشيء ور في ليو . 

وهذا موضغ المثَلٍ المشهور : 

من لي ٹل سيرك ادف تمشي ويا وجي في الأول 

ه الوجة السثون : [ العلم إمام العقل ] : 

أذ العلم إمامٌ العمل وقائدٌ له» والعَمَلُ تابغ لڈ ونم به » فكل عمل لا 
يكونُ خلت العلم مُقتديًا به فهو غَیژ نافع لصاحيهء بل مَضَّدَةٌ عليه » كما قال 
١ ( ۱‏ ) وهذه هي حقيدة أل السئة والجماعة ‏ وأا الشیعة الشنيعة » فيأْى عليها ( رفشها) 
إلا نقض ذلك ورده !! 


( ۲ )مره الق في تخريج الاحاء ۲ ( ١‏ / ۲۳ ) للحکیم اي من قول بکر بن 
عبدالّهالّني 


ثم قال : وولم آجده مرفوعًا » . 
وأشار يدي يو اف السادة المتقين ) ( ۱ / ۱۸۷) إلى عزو ابن القهم الخبر لأبي 
بكر ابن عیاش . 
وانظر « الأسرار المرفوعة » ( ص ٥٥٤‏ ) لعلي القاري . 


رد و 


الغلم : قَضْطَهُ وشَوَفهُ 














۹۳ 


بعض الشلفي : من عبد الله لله بير علم کان ما يُفْسِدٌ آکتر ما ُصلخ . 

والأعمال اما تفاوث في القبول وال بحسب مُوافقتها للعلم 
َمُخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو القبول » واخالق له هو الردوڈ . 

فالعلم هو المیزان وهر المحك؛ قال تعالى : < الذي خَلَقَ المَوت 
والحياة لِتبلوكُم أيُكُم احَنْ عملا وهو العزيز الكُفوژ 4 [ الملك : ۲ ] ؛ قال 
الیل بن عیاض : هو حلص العَمَل وأصوا وئ ٠‏ قالوا : يا أبا علع » ما أخلضٌة 
وأَصوبهُ ؟ قال : إ٥‏ العمل إذا كان خالصًا ولم یکن صوابًا لم بقل وإذا كان 
صَواتا ولم یکن خالصًا لم یل حتى يکود خالصًا صَواباء فالخالص أن یکو 
ل والصوابُ أن يكونّ على الشئة 2 وقد قال تعالى : ب من کان ترجو 
لقاء ره لعل عملا صا حا ولا يُشرك ك بعباة ره أحدًا ‏ [ الكهف ۰۵ ۰. 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبَلٌ اللّهُ من الأعمال سواةٌ؛ وهو أن 
یکوں موافًا لسن رسول ال » فا به وجة الله . 

ولا یتمکن العامل من الاتیان بععلی 4 َج هذين الوَصِفّينٍ لا بالعلم» نا 
إن لم يعلم ما جاءَ به سول لم ب كن فص وإن لم يعرف معبودة لم که 
راد وحدَۂ » فلولا العلم كا كان عملّه مقبولًا » فالعلغ هو الیل على 
الإخلاصء وهو الدّلیل على المتابغة . 

وقد قال ال تعالی : إِنّما یکت الله ین المتقين ‏ [ المائدة : ۲۷ ۲ 

١ (‏ ) رواه أبو تیم في « الحلية » ( ۸ | ٩۵‏ ) . 

وانظر كتابي « علم أصول البدع ٤ص‏ 11 ) . 

( ۲ ) في غالب الأمر وغضظیه » وقد يتخلُّ هذا کف استواء العلم على قاعدة الكتاب 

والشئة » فته . 














۹٤‏ الحلم ؛ فضْلهُ وشَرَفُهُ 
1 و e‏ . 4 3215 1 ۰ ت ماس ۰ 
وا جس ما قيل في تفسير اليه¿ ۳ 1 عَعَل من تاه يي ذلك الم 


وواه فيه أن يكو لوجهه على ما تة رو وهذا ما یحصّل بالعلم . 

وإذا کات هذا مَنزِلَ العلم وموقعَةُ ملع أَنّهُ أشرف شي: وأجله وأفضلة 
ال أعلم . 

: ] الوجة الحادي والستون : [ العمل بلا علم » كالسير بلا دلي‎ ٥ 

أن العاملّ بلا علم كالشائرٍ بلا دَليلِ» ومعلومٌ أن عَطتِ مثل هذا أقربُ من 
سلامته» وان در سلا اتفاقًا نادژا فهو غیژ محمودٍ » بل منم عند العقلاء . 

وکا شي الإسلام بخ تيمية يقول : من فارَقَ الیل ضْلّ السْبيلٌ» ولا 
یل إلا با جاء به الوسول . 

قال الحَسَنٌ : العامل على غير علم كالشالكِ على غيرٍ طريق؛ والعامل 
على غير علم ب فيد أكثر مگا يُصلخ» فاطلبوا العلع طلبّا لا تضِدُوا بالعبادق 
واطلبوا العبادَةً طلبًا لا اتش بالعلم؛ فان قومتا طلبوا العبادّة وت رکوا العلم حتى 
تحرجوا بأسيافهم على اة محشد مَل ولو طلبوا العم لم نم على ما تلو . 

۳ وبين ما قله : أن العلم مَربئهُ في الوجه الأول مرتبة 
المطاع التبوع القتدی به ام کمه الطاع أمدةُ ومرتبئه في هذا الوجه مرتبةٌ 
الڈُلیل المُرشدٍ إلى المطلوب المُوصل إلى الغاية . . 

: ] الوجة الثاني والستون : [ الهداية هي العلم بالق‎ ٥ 

أن ال گل بت في « الصّحيح ۳6 عنه آنه كان یقول : « اللهع رب 

جبریل ومیکائیل وإسرافیلء فاطر السمواتِ والأرض» جالع القَیبِ والشهادقه نک 


( ۱ ) ۱ صحیح مسلم » ( برقم : ۷۷۰ ) . 











7 ای س ھ 
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تحکم بين عِبادكٌ فيما کانوا فيه يختلفون» افيني ‏ احثلت فيه من الق 
دنك نك تهدي مَن تشاء إلى صراط مُستقيم ٤‏ . 

وفي بعض « الت ٠7۲‏ أله كان یکٹر تکبیرۃ الإحرام في صلاة اليل > 1 
يدعو بهذا الدّعاء . 

والهداية هي الیل بالحق مع قصده وإيثاره على غيره» فالمهئدي هو 
العاملٌ بالحنٌّ المریڈ له رهي أعظم نعة لل على الب ولهذا نا سبحانة أن 
نسألَهُ هدایَۃً الصراط الستقیم 0 يوم وله في صلواتنا الخمس؛ فان العبد 

جج إلى معرقٍ الحقٌّ الذي برضي ال في کل حركةٍ ظاهرةٍ وباطتِ فإذا 
رها هر محا إلى می بلا عا و » فیجعل اراد في قلبه» ثم إلى من 
يُقدّرُهُ على فعله . 

ومعلوم أنّ ما یجهلهٌ ال أضعافٌ أضعاف ما بعلم ون کل ما يعلمه 
ال حقٌ لا تطاوعة نفشۂ على إرادته» ولولا إرادثة لَعَچرٌ عن كثيرٍ منه » فهو 
مضّطة كر وقتِ إلى مدان علق بالماضي وبالحالٍ والمُسعقبل : 

أما الماضي فهو مُحتاج إلى محاسبة نفسه عليه» وهل َك على الگداج؛ 
فیشگر الله عليه ويستديُّ ؟ أم حرج فيه عن الحیٌ قیتوبَ إلى الله تعالى منه » 
ویستغفرۂ » وََعزمٌ على أن لا يَعود ؟ 

وأمًا الهدايَةٌ في الحال فهي مطلوبة منه؛ فا ابن وقته » فيحتاج أن یعلم 
محكم ما هو تب به من الأفعال؛ هل هو صَوابٌ أم خطأ ؟ 

وأگا المُستقبل فحاجتة فيه إلى الهداية هت لیکوں م َیڑۂ على الطريق 


» ء و « سنن الترمذي ؛ ( ۰ء وو( سان النسائي‎ ) ۷۹۷ ( ٤ سن أبي داود‎ « ) ١ ١١ 


( ۳ / ۰)۲۱۲ و ۱ سان ابن ماجه 4 ( ۱۳۰۷ ) وسندّه صحیخ . 








۹ الغلم ؛ فطل مِشَرَفُهُ 








© الوجه الثالث والستون : [ العلم حياة القلب والروح ] : 
أن فضیلةً الشيء وشرفَه يظهَدُ تار من موم منفعتهه وتارَةٌ من شدة 
الحاجحة ة اه وعدم الاستغناء عنة» وتارَةٌ من ظهور اص والشه بفقیی وتارة من 
محصولِ اللذَّة ة والشرور وبَهجة بوجودو؛ لكونه محبويًا ملائمنا - فإڈراكة مب 
غایَۃً اللاُوْ - ع وتارة من كمال اللَكَرَِ المتربّبة عليه وشرفب عأنه لمیر 
وافضائه إلى أجل المطالب . 
وهذه الوجوۂ ونحڑھا تسا ونظھڑ من متعلقه؛ فإذا كان في نقسه كمال 
وشرقًا - بقطع الط عن متعلّقاته - جمع جهاتٍ الشرف والفضل في نفسه 


ومعلوءٌ أن هذه الجھاتِ بأشرها حاصلَةً للعلم؛ وه أعم شيء نفځاء وأکٹڑۂ 
ودومف والحاجَة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى اس ؛إذ 
غات ما مصوژ من كفيهما مد حياة الجسم » وأمًا فقدٌ العلم قفيه فق 
حياة القلب > دزی فلا عُناء للعبد عنه طرفةّ عین» ولهذا إذا فد من الشخص 
من الحمير» بل كانّ شا من الوا عند الله ولا شيء نقَصٌ منه 

وأما حصول اللذَّةِ والبهجة بوجوده؛ فلأل كمال في نفسه» وهو ملائم 

غايةً الملاءَمَةٍ للثفوس ؛ فا الجهلٌ مرض ونّقصٌ وهو في غاتة الایذاء والإيلام 
للتفس» ومن لم يشر بهذه المُلاءَمَةٍ والمُنافرَة فهو لِفَقَدِ حِسْهِ وموتٍ تفه : 

دیآ وما جرح و میت یلام 
١ (‏ ) انظر شرخها في تعليقي على کتاب « المبوديّة ؛ ( ص ۱۱۰ ) لشیخ الإسلام ابن 








۷ 
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فحصولّۂ لائفس إدراكُ منها لغاية محبوبهاء وانصالٌ به» وذلك ايه لته 
وفرحهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسي ومحّة الثفس له ولذّتها شرب . 

والعلوم والمعلوماث مُتفاوئةٌ في ذلك أعظع شارت وأبيتَهُ » فليس علم 
الوس بفاطرها وباريها ومبيعها 5-8 وتاب إليه کملمها بالطبيعَة وأحوالها 
وعوارضها وصخیها وفسادها وحركاتها . 

وهذا یتب بالوجه الثّالي : 

0 الوجة الرابع والستون : [ شرف العلم تابغ لشرف العلوم ] : 

وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه » ولوثوق الس با وجوده 
ام ولشدّةٍ الحاجة إلى تعرفتو» وعظم الع بها . 

ریب أن أجل معلوم واأعظعة وأکبزۂ فهو الله الذي لا اه الا هو 

رب ی > وقيُومُ الشمواتٍ والأرضين » المَلِكُ الح الغبین » الموصوف 
سج كله از عن کل قيب ولقص, وعن كل کیل وتشبيه في کمالو . 


اب 
م 


ریب أن العلع به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم رافضلها؛ 
ونسبه ۳ سا العلوم كنسبة معلومه إلى سائرٍ المعلومات» وكما أن العلع به 
8 ع زا هم ده 4 عو ر 9 . و ره 
أجل العلوم وأشرها فهو أصلها كلهاء كما أن کل موجود فهو سید في وجوده 

5 5 8 
إلى الب الحقٌ الشبین ومفتقر إليه في مقي ذاته وأينئعه » وكل علم فهو تابغ 
للعلم به مفتقٌ في تمیق ذاته إليه فالعلم به صل کل عم كما أن سبحانة 
رب كل شي: ومليكة ومُوجذّة . 1 
ولا ریب أن كمال العلم بالکبب التَّامّ » وكونّه سببًا يستازمٌ العلع سه » 
كما أنَّ العلم بالعلة ال ومعرفَةَ کونها عل يستلزم العلم بمعلوله» وكل موجود 








۹۸ 





1 1 ؛ له موف 





سوى الله فهو ستیڈ في وجوده إليه استناة المصنوع إلى صانعهء والمفعول إلى 
فاعله . 

فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأنعالۂ یستلزم العلع با سواه» فهو في ذاته 
رب کل شيءٍ ومليكة والملم به أصل کل علم ومنشؤة؛ فن عَرَفَ اله رف 
ما سوا ومن جهل رب فهو با سواف أجهّل7, قال الله تعالی : ٭ ولا تکونوا 
كَالّدِينَ نشوا الله فأنساهم أَنفْسَهُم > [ الحشر:۱۹ ]» فتأئل هذه الآبَهَ تجد 
تحتها معئى شريقًا عظيمنا وهو أن من سي ره أنساۂ ذاه ونّفْسَهُ » فلم یعرف 
میت ولا مصالعه ء » بل نُسي ما به صلاحة 4 وفلاحة في معاشه ومعاده » فصاز 
مُعطلًا مهملا بمنزلة الأنعام السَائعة » بل رما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه 
لبقائها على هداما الام الذي أعطاها إئاه خالفُها » وا هذا فخرج عن فطرته 
التي مق عليهاء فتسي رب فأنساة تسه وصفاتهاء وما تک به وتركو به 
وتسعَدُ به في معاشها ومعادها؛ قال له تعالى : < ولا ئطع من أغقلنا قَلبَهُ كن 
ذکرنا واتّبعَ هوا وكانَ مزه فُرْطا که [ الکهف:۲۸ ۲ء فغفل عن ذكر ره 
فانفرط عليه أَمثهٌ وقلث» فلا اک له إلى مصالحه وکماله وما تركو به نفشۂ 
وقليهُ» بل هو مُشيِّتُ القلب مُضِيْفةُ » شفرط الأمرٍ حيرانُ» لا تهتدي سبیلا . 

والمقصود أن العلع الل أصل کل علي وهو أصل علم العبدٍ بسعادته 
و کماله ومصالح دنياة وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وكمالهاء وما تركو به وتفلخ به: فالعلغ به سعادةٌ العبيء والجهل به أصلٌ 
شقاوته . 

)١(‏ وٹروی : من عرف نفسه فقد عرف رئہ » ! ولکثه حديثٌ لا أصلّ له ؛ كما قال 
السخاوي في ١‏ المقاصد الحسَئة ۲ ( ص ١98‏ ). 








۹۹ 








ویزیدُۂُ إيضاعنا : 

: ] الوجه الخامس والستون : [ العلمُ والتوحيد‎ ٥ 

ال لا شيء أطيث للعبيء ولا أل ولا أهناً » ولا أنعم لقلبه وعيشهء ین 
محبّةِ فاطرٍه وباريه» ودوام ذکرو؛ والشعي في مرضانه. 

وهذا هو الکمال الذي لا كمال للقبدِ بدونه» وله مق الكَلنُّ ولأجله 
نل لوحي ریت الؤسلء وقاقت الشمواث والأرض ہوؤجدت الله ولا 
ولأجله شُرِعَت الشرائغ؛ ووضع البیث الحرام» ووَجب حمْه على الاس إقامةً 
لذ کره الذي هو من توابع محيّته والضا به وعنة ولأجلٍ هذا کُر بالجهایه 
وضریّت اعناق من أباهُ و یره عليه» ومیل له في الآخرَةٍ داز الهَوانِ خالدًا 
مُخلّدًا . 

وعلى هذا الأثر العظيم امت الملث وئصبت القبلثه وهو قب رحی 
الَلَيِ والأمر » الذي مداژهما عليه» ولا سبیل إلى الدّخولٍ إلى ذلك إلا من باب 
العلم؛ فال محبةً الشيء فرح عن الشعور به» وأعرف الحَلْقٍ بالل أشدُۂُم با له 
فکل من عرف الله اح ومن عرف الڈُنیا زَمِدٌ فيهم . 

فالعلم یفتح الباب العظيم الذي هو سر الحَلْقٍ والأمر . 

: ] الوجه السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللّذات‎ ٥ 

أن للذء بالمحبوب تَضْعْفُ وتّقوى بحسب قَوّۃِ الحبٌ وضعفه فكلا 
كان الث أقوى كانت اللذّةُ أعظع ولهذا غضم لله الظمآن بشرب الماء 
البارد بحسب شدةٍ طلبه للماء » وکذلك الجائعٌ» وكذلّك من أحبٌ شیا كانت 
له على قَدْرٍ محبہ ياه والحبٍ تابعٌ للعلم بالمحبوب ومعركةٍ جماله الظاهر 








١٠‏ الهلم ؛ له شرف 
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العلم به وبصفاتِ كمالي فإِذًا: العلم هو رت الطر قي إلى أعظم الاب . 
۱ ه الوجة السابع والستون : [ افتقار الموجودات إلى العلم ] : 

أن کل ما سوی ال مُفعَقٌِ إلى العلم لا قواع له بدونهفإنٌ الوجوة 
وجودان : ۱ 

- وجوةٌ الحَلْقٍ . 

- ووجودٌ الأمر . 

وال والأمڑ مصدژشما علخ الب وحكمة» فكل ما ضِمْهُ الوجوڈ ین 
خلقه وأمرو صادژ عن علمه وحكمته؛ فما قاّت الشمواتٌ والارض وما بیتهُما 
الا بالعلم؛ ولا يئت الفشل ارت الكيْبُ إلا بالعلم ولا مب الله وحدة 
و حید وأشي عليه ومد لا بالعلم » ولا حرف الحلال من الحرام إلا بالعلي 
ولا عرف فضل الاسلام على غیره إلا بالعلم . 

واخثلف هنا في مسألة؛ وهي أن العلم صفةٌ فعليٌ أو انفعالیۃً ؟ 

فقالت طائفَةٌ : هو صفَةً فعليةٌ ؛ لاله شرط أو جز ء سببٌ في وجود 
المفعول؛ فان الفعل الاختياري يستدعي حياةً الفاعل وعلمّه وقدرته وإرادئه ولا 
يُنَصوٌرٌ وجودۂ بدونِ هذه الصّفات . 

وقالت طائفةٌ : هو انفعالئ؛ فا تابعٌ للمعلوم» مُتَعلقٌ به على ما هو , 
فإنّ العام يدرك المعلوم على ما هو به فإدراكة تابغ له فکیف یکو مُتقدّمنا 
عليه ؟! 


رتم 
چی2 ںی 
کے جن رزوی 














والصّوابٌ أن العلع قسمان : 

علمٌ فعلی : وهو علمٌ الفاعل الشختار با رید أن یَفعل فا وقوف 
على إرادته الموقوفة على تصوّره المرادِ وعلمه به . 

فهذا علمٌ قبل الفعل مُتقدّمٌ عليه مُت فيه . 

وعلمٌ انفعاليٌ : وهو العلم الاب للمعلوم الذي لا تأر له فيه؛ کعلینا 
بوجود الأنبياء الم والملوك وسائر الموجودات؛ فا هذا العلم لا بو في 
المعلوم, ولا هو شرط فيه . 

فكل من الطائفتين نظرث جرفیا وحمت كلا . 

وهذا موضع یخلط فيه كثية من النّاس» وكلا القِسمين من العلم صن 
كمالء وعَدَمُةُ من أعظم الثقص . 


و اوھ 


: ] الوجة الثامن والستون : [ العلمٌ وفضله وبیان مداركه‎ ٥ 
: أن فضيكَة الشيءِ 9 بض‎ 
فالضد یظهد حستة ورضڈھا ئک نب الأشیاغ‎ 
ولا ریب أن الجھل انزع کا وکل ور بلح اد في دی‎ .. 
- وأخراة فهر نتيج البجهل, ولا ذ فمع العلم الام بأل هذا الطعام - مفلا‎ 
تسموءٌ؛ من أكلهُ قطع أمعاءة في وقتٍ معي لا یُقیغ على أكلدء وا کُر أنه‎ 
أقْدَمَ عليه لعل جوع أو استعجال وفاة فهو لملمه بمواققة آكله لعقصوده الذي‎ 
. هو أحث إليه من العذاب بالجوع أو بقیرو‎ 
. ) ۳۹-۳۷ انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص‎ ) ١ ( 








۱۰ 








© الوجة التاسع والستون : [ تفاوت الدرجات في العلم ] : 

أنَّ الله سبحانة وتعالی فاوَتٌ ين النُوع الانسانع عم تفاؤتِ يكو بين 
المخلوقين» فلا مرف اثنانِ من نوع واحلٍ بیٹھما من اناوت ما بين خير البشر 
وشوهم وال سبحانة حَلَقَ الملائكة عقولا بلا شھواتِء وَحَلّقَ الحبوانات 
ذواتِ شهوات بلا عقول» وَحَلَقَ الانسان مركا من عقل وشهرّةٍ» فمن عَلَبَ 
عقلهٌ شهرتهُ کان خيرًا من الملائكة ومن عبت شهوثهُ عقلّهُ كان شرا من 
الحيوانات . 

وفاوَتَ سبحانة يينهم في العلم فجعلّ عالِمهم شعلْم الملائكة» كما قال 
تعالى : بط يا آدم اَلبٹھم بأسمائهم > [ البقرة : ۳۳ ]» وتلك مرتبة لا مرتبة 
فوقهاء وجعلّ جاهلهم بحيثٌ لا ترضی الشيطانٌ به ولا يصلّحُ له. كما قال 
الشيطان لجاهلهم الذي أطاعةُ في الكفر : ي ترية منك ي وقال 
لِجَهَلتِهِم الذين عَصَوًا رسو : « اي ټريءَ منک . 

فللّهِ ما اش هذا التّمَاوتٌ بين شخصين ؛ أحدهما : تسد له الملائكةٌ 
ويُعلّمُها مما ال علّمَُ والآخر : لا رضی الشیطان به وا ! 

وهذا الثفاؤت العظیم نما عصّلّ بالعلم وثمرته ء ولو لم يكن في العلم 
إلا ارب من رب العالمین والالتحاق بعالم الملائکة » وصحبةٌ الملا الأعلى ء 
لكفى به فضلا وشرفًا » فکیت ور الڈنیا والآخرَةٍ منوط به ومشروط 
بحصوله !؟ 

. ١١ : الحشر‎ ) ١ ( 


. ٤۸ : الأتفال‎ ) ۲ ( 








الخلم : فَضْطَهُ شوَفه ۳ 








: ] الوجة السبعون : [ شرف العلم وأملے‎ ٥ 
و شرف ما في الإنسانٍ مَل العلم من » وهو قلي وسمفة‎ 
. وبَصَرهُ‎ 
ولا كان القلث هو محل العلم والشمع ورسوله الذي يأتيه به» والعَينُ‎ 
طلیعلّۂ » کات مَلكًا على سائر الاعضاء؛ یأئرھا فتأتيد لأمروء ويصرقها فتنقاد له‎ 
طائعَةٌ با حص به من العلم دوئهاء فلذلك كان مَلِکھا والمطاع فيهاء وهكذا‎ 
. العام في الاس کالقلب في الأعضاء‎ 
ولا كان صلاخ الأعضاء بصلاح مَلکھا ومُطاعِها » وقْسادُها‎ 
بفسادو؛ كانت هذه حال الاس مع عُلمائهم وملوکهم؛ كما قال بعش‎ 
: الشلفٍ : صنفان إذا صَلَّحا صَلَحَ سائڑ الاس ؛ وإذا فَسَدَا فسد سائر الئاس‎ 
العلماعٌ والأُمراغ تس‎ 
: قال عبداللهِ بن المُبارك‎ 
وَهَلَّ أفسة الدّينَ الا المُلو ك وأحباد شوء وذهبائها‎ 
ولگا كان للشمع والبصر من الإدراكِ ما ليس لكيرهما من الأعضاءء كانا‎ 
في آشرف مجزءِ من الإنسانِ وهو وجهّة وكانا من أَفضّلٍ ما في الإنسانٍ من‎ 
. الأجزاء والأعضاءٍ والمنافع‎ 


)١(‏ وروی مرفوعًاء رواه ابن عبدالبر في « جامع يبان العلم » ( ۱۸١ / ١‏ ) » وأبو عم 
في د الحلية » ( 4 95 ) عن ابن عباس . ۱ ْ 

وقال العراقي في « تخریج الإحياء » ( ٠/١‏ ) : سنده ضعیق . 

قلت : بل هو اش من ذلك ؛ فك محمد بن زياد التشكري؛ وضّاع . 


ود 


الغلر ؛ فضْطه وشَرَفُهُ 














وا لف النا. س في الافل منهما : فقاّت طائقة - منهم أ ہو المعالي (١)‏ 
وغيدةٌ - : الکمغ أفصَلٌ؛ قالوا : لام به نال سعادةٌ الدّنيا والآخرقء فائها 4 
تحضل ینام الؤسلء وبول رسالاتهم» وبالشمع غرف ذلك » فإ من لا دع 
له لا علم ما جاءوا به . 

وأيضًاء فان الشمع يُذْرَكُ به أجل شيء وأفضلك وهو كلام له تعالی الذي 
َصْلُّهُ على الكلام کضل الله على له . 

وأیضّا؛ فان العلوع تما ال بالئفاهم ولشخاطب» ولا يحصّلٌ ذلك إلا 
بالشمع . 

وأيضاء فان عذرکة عم ين مَذْرَكِ البصر؛ فاله يك الكلَياتِ والجزئئاتِ 
والشاهة والغائب والموجود والمعدوق والبصد لا ُدرك إلا بَعضّ المشاهداتء 
والگمغ یسمغ کل علم فأينَ أحدھما من الآھر ؟ 

ولو فرضنا شخضین أحدّهما یسمغ کلام الؤسولِ؛ ولا ری شخصّث 
والاخر بصي يراه ولا يسمعٌ كلامّةٌ لصّممهِ ء هل کانا سواعٌ ؟! 

وأیضّا؛ ففاقدٌ التبصر نما یفقڈ إدراك بعض الأمور الجرئة المشاهَدّق 
که معرفثها بالصّفَةِ ولو تقريباء وأمًا فاقڈُ الشمع فالذي فاته من العلم لا یک 
حصولّه بحاشة البضَر ولا قریا . ۱ ۱ 

وأیضَا؛ فان ذمٌ ٤‏ الله للكمًا ر بقدم الشمع في الرآن کت من هل بقدم 
. البصرء بل إِنّما يذمهُم بعدم البِصَرٍ تا لعدم العقلِ والشمع . 


١ (‏ ) هو عبڈاللك بن عبدالله بن يوشف » توي سنة ( 4۷۸ ه ) ء انظر ترجمته في 
« المعظم » ۲١ - ۱۸ / ٩‏ ) لان الجوزي . 














وأيضًاء؛ فان الذي يُورِدُهُ ال غ على الب من العلوم لاله فيه كلدل 
ولا سآمَةٌ ولا تب من كثرته وعظوب؛ والذي یرد المصر عليه يلحقّةُ فيه 
لکلا والصَّعفُ واشقع, ورُما حَشِيَ صاحبهُ على ذهابه مع قله وترارته 
بالنّسبة إلى لی المع . 

وقالت طائفةٌ - منهم ابن کڈ - : بل الصو أفصل ؛ فا أعلى التعيم 
وأفضلّه وأعظعه لذَّةٌ هو الظژ إلى الله في الذَارِ الآخرق وهذا ما نال بالیس 
وهذه وحدّها كافيةٌ في تفضيله . 

قالوا : وهو مُقَدَّمَةُ القّلب وطلیعلہ ورائده» فمنزلئة اقب من منزلةٍ الشمع؛ 
ولهذا كثيرًا ما يه یقرت [ الله ] بينهما في الذّكرٍ بقوله : و اسر با أولي 
الابصار که فالاعتباژ بالقلب » والبصڑ بالعین» وقال تعالی : « ویب أفئدت 
وأبصارهُم كما لم يُؤمنوا بو أولَ موق که [ الأنعام : ٠ع‏ ولم يقل تعالى : 
وأسماعَهُمء وقال تعالى : « فما لا تعمى الأبصارٌ ولکن تعمى القلوبُ التي 
في الشدور 4 [ الحج : ٦٤‏ ) وقال : ط يخافونَ يَومًا تب فيه القلوبُ 
والأبصاژ > [ النور : ۷ء وقال تعالى : « مَعلَمْ خائتة الأعيّن وما تخفي 
الصّدورُ که [ غافر : ۹ء وقال في حقٌّ رسوله : « ما كدب القُوَادُ ما 
رای > [ النجم : ۱ ثم قال : ما زاغ البتضر وما طفی که [ النجم : 
۷ء 

وهذا يدل على شدَّةٍ الوَصِلَّة والارتباط بين القلب والبَصرِ ولهذا ي يقرأ 
لاسام في قلي الو من عينه» وهذا کٹیڑ في كلام التاس؛ نظمه ونثره» 
وهو اکتز ين أن تَذَكرهُ هنا 














۱۰۹ ا الغلر ؛ فطل شمه 
ولگا كان القلث أشرف الأعضاءٍ ؛ كان أشدُها ارتباطا به وأشنف من 
غیرو . 


قالوا : ولهذا ياه اقلت ما لا ین الشمع عليه؛ بل إذا ارتاب من جهّةٍ 
۳ اہ 7 
السمع عرض ما بأنيه به على البِصّر ليركية أم بر | فالبضَژ حاكمٌ عليه 
عليه . 


قالوا : ومن هذا : الحديثٌ الذي روا أحمد في « مسنّدوء ( ؟ مرفوعًا : 
« ليس المُخير کالمعاین ) . 

قالوا : ولهذا أخبر الله سبحانۂ موسىأنٌ قومَةُ افتكنوا من بعدوء وعبدوا 
المجل, فلم یلح في ذلك ما لَحِقَهُ عند رؤكة ذلك وشعایئنه من لقاء الألواح» 
وكشرها لقَوتِ المُعايَةٍ على الحَبر . 

قالوا : وهذا إبراھیغ حلیل له بسال ره أن بريه كيف ُحبي الموتى» وقد 
علع ذلك بخبر الله له كي عي دز الاو ري دا 

قالوا : وللیقین مراتب : 

أؤلها : الشمع . 

.)۲۱۷ ۰۲۱۵/۲) ( 

ورواه ابن حبان ( 1۲۱۳ )» والحاكم ( ۲ / ۳۲۱ )» والخطيب ( ٢٥ / ٩‏ ) من طريق 
هُشيم» عن أبي يشر؛ عن سعيد بن مجبير» عن ابن عباس» كلهم بلفظ : « ليس الب كالمعاينة » . 

وتابع ُشیکا : ابر عوانة ؛ فيما رواه ابن حبان ( 5 57١‏ ) » والبژار ( ٠٠١‏ )۰ والطبراني 
۱۲٤۵۱ (‏ ) والحاكم ( ۲ / 58٠6‏ ) والقضاعي في « مسند الشهاب ۲ ( ۱۱۸۲) ء بلفظ : 
« ليس العاين كابر » ۔ 

وسندہ صحخ ‏ ۱ 

وفي الباب عن أنس ؛ وعن أبي ھریرة . 








۱۰۷ 








الع عون 


والثّاني : الغین ؛ وهي الغسكاةٌ بقین الیقین وهي أفضل من المرتبة 
الاولی وأكمل . 
قالوا : وأيضاءٍ فالبِصّد يُوُدّي إلى القلبء ويودي عنه» فان این مرا 
القّلب» بِظھڑ فيها ما يجه من المحئة واللغض والفوالاۃِ والْعاداة والشرور 
والحُزتِ وغيرها . 
وأكا الأذنُ فلا تُوُدّي عن القلب شیا الب وإنّما مرتیٹھا الایصال إليه 
عشت. فالقین اشد تعلمّا به . 
والصّوابُ أنَّ كلا منهما به خاصّيةٌ مُصّلَ بها على الآخر؛ فالخدرك 
1 ۰ 5 ل مار م ی 1 4 ۳ ءا ۳4 ۶ 
2 2 
والبَصَّدُ له الظهورٌ والتَّمامُ وكمال الإدراك . 
وما نعيم أهل الجن فشيئان : 
آحذهما : ال إلى الله . 
والثّاني : سماغ خطابه وکلامه . 
ومعلومٌ أن سلامَةٌ عليهم وخجطابة لهم ومُحاضره هم لا يُشبهها شيمٌ 
2 ف عي 
قطء ولا يكونٌ أطيت عندهم منها . 
٠‏ ولهذا يذ کر سبحانة في وعيدٍ أعدائه اه لا ُكلّمَهُم كما یذ کڑ احتجابة 
و بے بر 2۶ 1 5 کر ۵ 
عنهم) ولا یرون فکلامه ورؤيتة نعي اهل الجتَة 1 والله أعلم . 
٥‏ الوجة الحادي والسبعون : [ أدوات تيل العلم ] : 
أن الله سبحانة في القرآنٍ يُعَدّدُ على عبادو من نعیه عليهم أن آعطاهم 
آلاتِ العلم فيذ كر الفؤاد والشمع والابصان ومع يذكر اللسان الذي یرجم به 














۱۰۸ الخلم ؛ فضْطَهُ شرف = 


أصولٌ العم وفروعّهاء وثتگاتھاء ا شکلد فعدّد نِعمَهُ فیها على عبادو؛ 
وتعوفٌ بها إليهم» واقتضاهم شُكرهاء وأخبر أنه يها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء أولھا في أُصولٍ الم وآنژها في مكئلاتهاء وقال تعالى : 
< والله أخرجكم من بُطونِ آتهایکم لا تعلّمونَ شيئًا وجَعَل لکم الشمع 
والأبصاز والأفئدَة لعلکم تشکرون » [ اللحل : ۷۸ ۲ قد کر سبحانة نِعمَتةُ 
عليهم بِأنْ آخرجهم لا علع لهم ثم اعطاهم الأسماع والأبصار والأهدَةٌ التي 
نالوا بها من العلم ما نالو » وأنهُ فعل بهم ذلك لیشکروث وقال تعالی : 
< وجِعَلنا لهم سمگا وأبصارًا وأفئدة فما آغنی عنهم سمغھُم ولا أبصارُهم ولا 
أفئدتهُم من شيء > [ الأحقاف : ٦ء‏ وقال تعالى : < الم نجعل له عیتین 
ولسانًا وشفكين وقديناة النُجدين » [ البلد : ۸ - ٠١‏ ع قَذَّكَر هنا العينين اللتين 
يُيِصِدُ بهما فيعلم المشاحداتِ» وذ کر هداية النُجدّين؛ وهما طريقا الحيرٍ والشرٌ 
وهو قول أكثر المُفشرين (2 » وتدلٌ عليه الآبة الأحرى : إا هیناه الشبيل 
ما شاک وا كفو [ الإنسان : ۳ ] . 
والهدايَةٌ تكونٌ بالقلب والشمع » ققد دحل السمغ في ذلك روس › 
وذّكْرَ اللسانٌ والشفتین اللتين هما آله التعليم » هَذَّكْرَ آلاتِ العلم والتُعليم 
وجِعلّھا من آياته الله عليه وعلى ُدرته ووحدائيته ونعميء التي تعوف بها إلى 
عبادة . ۱ 
ولمًا كانت هذه الأعضاء الال هي آشرف الأعضاءٍ ومُلوكها والمتصاقة 


(١)انظر‏ « الدر امٹور ؛ ۸ 5۲۲ ) 














فیها والحاكمَةٌ علیها خصّها سبحانه وتعالی اد کر في الشؤال عنهاء فقا 
إن الشمع والتضر والفواة کل أولئكَ كان عنة مسوولا که [ الاسراء : ۳ ]؛ 
فسعادةٌ الانسان بصگة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوتة بفسادها . 

قال ابن عباس : یسل الله العباة فيما استعملوا هذه الا ؛ السمعٌ 
والبصر والفؤاة ؟ ۲۱ وال تعالى أعطى العَبد الػمع لیسمع به أوامر رب ونواهيه 
وعهوده» والقلب ليعقلها ویفهها ء والبَصَرَ ليرى آياته فیستدل بها على 
وحدائئته وربویگه فالمقصودٌ پاعطائه هذه الآلاتِ العلم وثمرهُ ومُقتضاة . 

ه الوجة الثاني والسبعون : [ السعاداث كلها في العلم ] : 

إن أنواع الشعاداتٍ التي تُويْدها انوس ثلاثة : 

سعادَةً خارجيةٌ عن ذاتٍ الإنسانء بل هي مُستعارةٌ له من غیرو» ترول 
باستردادِ العارئة وهي سعادةٌ الما والجاہ؛ وتوابعھماء فبينا المرۂ بها سعيدًاء 
ملحوظا بالعناية» مرموقًا بالأبصارء إذ أصبح في اليوم الواحدِ اذل من وت بقاع 
يد شج رأشة بالفهرواجي 0" فالشعادة والقرخ بهذه كفرح الأقرع بُگة بجكة ابن عمّه | 
والجمالٌ بها كجمالٍ المرءٍ بثيابه وبزينته» فإذا جاوز بصزك كسوتة فليس وراء 
عتادانَ قري“ . 

ويُحكى عن بعض العلماء ائه کب مع جار في مركبء فانکسرٹ 

. ) 585 / قارن ب « الدر المٹور ؛ ( ه‎ ) ١١ 

ر ؟ ) لعله أداةٌ حجرية دق بها بعص الأشياء ؛ وفي « القامرأس » ( ص ۵۸۹ ) : 
و الفهر : الحجر ؛ ء والّه أعلم . 


( ۳ ) عبَادان جزيرة بین نهرين » تحت البصرة » كما في 9 مُعجم البلدان ٤ ( ٤‏ / 74 ) ء 
وكلامٌ الصف هنا كمثل يُضْرَبُ . 











۱۹۰ العلم ؛ فطل مشَوفهة 





بهم الشفيتةٌ » فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل الق » وَوَصَلَ العام إلى 

الب 3 رم وقْصِدَ بأنواع شف والکراماتِء فلگا أرادوا الإجوع إلى بلادهم 

: هل لك إلى قوي کاب أو حاجةً ؟ فقال : نعم» تقولون لهم : إذا ۱ 
۷ مالا فائخذوا مالا لا يَعْرَقٌ إذا انکمرت الشفيتة ءفائخذوا العلع 
تجارةٌ . 

واجتمع رجل ذو هَيئةٍ حَسَنةٍ ولباس جمیل وَرَوَاءٍ برجلٍ عالم » فجسٌ 
الِمَحَاصَة''؟ فلم یر شیگاء فقالوا : کیت ری ؟ فقال : رأیٹ دازا حسنة مزخرفةً 
ولکن لیس بها ساكنٌ ! 

السَعادَةٌ الثَانِيةٌ : سعادةٌ في جسمه ودنه؛ کصکته واعتدالِ مزاجدء 
وتناشب أعضائه و حسنِ تركيبه, وصفاءٍ لونه» وق أعضائو» فهذه ألصئُ به من 
لأرلى » ولكن هي في الحقيقة خارجةٌ عن ذاته وحقیقعدہ فإ الإنسا إنساق 
.ا حم ہے ۱ 

یا خادم الجسم كم تُشقى 
5 الؤوح لا بالچسم إنسان 

فنسبةٌ هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدن؛ إن البدَنٌ أيصًا 
عارِيَةٌ للؤوح؛ وال لهاه ومركبٌ من مراكبهاء فسعادئها بصخته » وجماله 
وحسثه سعادةٌ حارجة عن ذاتها وحقيقتها . 

السَعادَةٌ الا : هي الشعادةٌ الحقيقية؛ رهي سعادةٌ تفسائئةٌ رو حي لبیل 
وهي سعادةٌ العلم الّافع ثمرک فإنّها هي الباقية على ۲ الأحوالٍ ء 


ورل 


١ )‏ ) آي : اختئرة وامتخنه . 


ہی 
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ونم 
جر( ری 
لے دن (هرویسس 








الغلر : فَصْطَهُ قرف ۱۹۹ 








والمُصاحِبَةٌ للقبدِ في جميع أسفارہ وفي دُوره القّلانَةِ - أعني : داز الڈُنیا ودار 
بخ ودار الا - وبها ی في معارج القضلي ودرجاتِ الکمال . 
أما الأولى : فَإنّها تصحبۂ في البقعة التي فيها ماله وجاهة . 
ولّانیة : مُُرضةً للزُوالٍ وال بتکس الحَلْقٍ ولو إلى اسف فلا 
سعادةً في الحقيقة إلا في هذه اه التي كلما طالّ عليها ال ازدافت فا 
وعُلُوٌاه وإذا يم المال والجاة فهي مال الب وجامة وتَظهَرُ قوٹھا ها بعد 
ُفارقة الإوح البدت إذا انقطعتِ الشعادتانٍ الأو لتان . 
وهذه الشعاكةٌ لا مر ف تذرهه وتیعث على طلبها الا العلم بهاء فعاات 
السَعادَةٌ كلها إلى العلم وما يقتضيهء واللهُ يون من يشا لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما من . 
وائما زغب أكثر الحَلْق عن اكتساب هذه الشعادَةِ وتحصيلها لِوُعورَةٍ 
طريقها ومرارة مباديها ونب تحصيلهاء ها لا نال إلا على جس من التّعب؛ 
نائها لا تحصّل إلا بالجد المحض» بخلاف رین فإنهما حظ قد یحور 
غير طالبی وبخث قد یحوزۂ غي جالبه من ميراث أو هِبَةٍ أو غير ذلك . 
وأما سعادةٌ العلم فلا يُورئُكَ لها لا بذل الؤسع» وصدق الطلب 
وصحٌه النية . 
قد أحسَنَ القائل في ذلك 
نقل لمر جي ععالي لور بثیر اجتهادٍ رَجَوتٌ المحالا 
وقال الاخد : 
لولا العَدِفَةُ ساد الاس که الجود یت والاقدام تال 














۱۱ الخلم ؛ قله وف 


ومن طمخث هك إلى الأمور العالية قوب عليه أن َشد على محیته 
الطرق انا . 
وهي الشعادةٌ ؛ وان كانت في ابتدائها لا تقك عن ضرب من المشقة - 
والگرو ودي فائها متی أكرهت انش عليهاء وسيقّت طائقةً وكارهةً إليهاء 
وب على لأوائها وشدّتهاء أفضَّتُ منها إلى رياض نون ومقاعدِ صدقيء 
ومقام كريم یج کل لذّةِ دونها كلدّة لیب الصّبِيَ بالغضفور بالنّسبَة إلى لذٍَ 
الملوك» فحيتئذٍ حال صاحبها كما قيلّ : 
وكنثٌ أرى ا قد تناهى بي الهّوى 
إلى غايَةِ ما عدها لي مذعب 
فلا تَلاقَبنا وعاِث خستها 
تین أَنّيَ نما کنث ألعبُ 
فالمکارغ مَبُوطَةٌ بالمکارو؛ والسَعادَةٌ لا يعبر إليها إلا على جسرٍ 
لمش :ول طم ساکھا ِا في سنياة الجا والاجتهاد قال مسلمٌ في 
١‏ صحيحه »(: قال يحبى بؿ أبي كثير : لا نال العلغ براعةٍ الجسم . 
وقد قیل : من طلب الا ترك الواعة . 
فيا وصلّ الحبيب ما إليه 2 بقیرِ مشقَّةٍ أبدًا طريقٌ 
ولولا جهلٌ الأكثريئ بحلاوة هذه ال وعظم قدرها لتجالّدوا عليها 
(۱) ( ۲۲۱۲ ) ۱ ۱۷۶ ) . 


وفي 1 شرح النروي 1 (۱۱۳/۰) فائدةٌ لطيفةٌ حول سبب اراد مسلم له في هذا 
الوضع . 








الهلم : فَضْطَهُ وشْرَفَهُ ۱۱۳ 








بالشيوف» ولكن مت بحجاب من المكارو» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختص الله بها من يشاك من عبادہء ول ذو الضلِ العظیم . 

© الوجة الثالث والسبعون : [ الکمال ال بالعلم ] : 

نله سبحانه عَلَقَ الموجوداتء وجعل لکل شيء منها كمال يَخمَصٌ 
هو غايهُ شرفي فإذا عَم كمالة انتقَلَ إلى الوم التي دون واستعیل فيهاء نک 
استعمالّهُ فيها كمال أمثاله؛ فإذا عَدِمَ تلك أيضًا ثقل إلى ما دوئها ولا تُعَطلُ» 
وهكذا أبدًا حتى إذا یم كل قضيلة صا کاخ وكالحطب الذي لا بَصلْغ 
لا للوقود» فالفَرسُ إذا كانت فيه فروسية اد لمراكب الملوك» وأكرع 
إکرام مغر مئلهء فإذا رل عنها قليلا أُعدّ لمن دون الملكِ» فان ازداد كقصيزة فيها 
۳ لأآحاد الأجناد, فان تقاضَر عنها جملَةٌ استُعمِلٌ استعمال الحمار؛ اما حول 
المدارء وإئا لنقلٍ ار ونحووء فإِنْ عَم ذلك اسثعمل استعمال الأغنام للذبح 
والإعدام . 

كما يقال في العقل : إن فَرسَين التقياء آحذهما تحت ملك والاغژ 
یحمل الڑوایا ( فقال فرش الملكِ : أما نت صاحبي وکنث آنا وأنتٌ في 
مكانٍ واحدٍ » فما الذي نَرَلَ بك إلى هذه المرتبة ؟ فقال : ما ذاك إلا نت 
عمجت قليلًا وتسکفث أنا !| 

وهكذا الشف إذا با عگا ثئیءَ له ولم يصلّح له » ضُرب منه فاس أو 
منشاژ أو نحوث وهكذا الڈُوژ العظامُ الجسان إذا حَبنْ وتهدّمت الْحِدَّتْ ' 
۔ حظائر للغنم أو الابل وغيرهما . 


و 


ل - 
؛ فده مشبفهٌ 








11٤4 








وهكذا الآدمئ إذا كان صالخا لاصطفاء اللہ له برسالته وئیژته انَكَذهُ 
رسولا ونيئاء كما قال تعالى : « الله أعلمٌ حيثٌُ يجعل رسالتة » [ الأنعام : 
٤ء‏ فاذا كان جوهدهٌ قاصرا عن هذه الدرجة» صالصًا لخلاقة اة 
ومیراٹھاء رشُحه لذلك وبلغ إيَاهُ فاذا كان قاصوا عن ذلك» قابلا لدرجة الولاية 
رشح لهاء وإنْ كان من يَصِلّحُ للععل والعباق دون المعرفّة والعلم» ميل من 
أهلهء حتى ينتهي إلى درجة موم المؤمنين» فان نق عن هذه الدّربحة ولم 
تكن نفشۂ قابلة لشيءٍ من الكير أصلا استعمل حَطَهًا ووقودًا لگ . 

وفي أ إسرائيلي : أن موسى سألّ ره عن شأنٍ تن ییهم ین خلقه ؟ 
فقال : يا موسى ازرّع زرغاء فرع فأوحى الله إليه أنِ احصدۂءثع أوحى إليه أن 
انسِفْهُ واذرة“ فمعلْ» وغلص الحث وحدّف والعيدانٌ والعصف وحدّة» فأوحى 
له إليه : اي لا أجعلٌ في الثَارٍ من العباد إلا من لا حير فيه؛ من العيدانٍ 
والشوك التي لا تصلخ إلا للاژ . 

ومکذا الانسان یترئی في درجاتٍ الكمالٍ درجة بعد درجة حتی یلع 
نهايةٌ ما بنالّ له منهاءفكم بين حال في أُوّلِ کونه ثُطفَةٌ وبين حاله ولوب 
سل عليه في داروء وینظژ إلى وجهه بكرةٌ وعَشيًا ! 

والتبئ عله في ال أمرو لجا جاءۂ المَلّكُ فقال له : اقرأ » فقال : « ما أنا 
بقاریء ) ک وفي آخرو أمَرهُ بقول الله له : « اليو أكمَلتُ لکم دیتکم 
وأتعمث عليكم نعمٹی » [ المائدة : ۳ ]» ویقول له حاص : ۾ وانل الله 

١ (‏ ) من التّذْرية» وهي عمليةٌ قصل الب عن قشرو؛ الف ين السیف؛ وهو كالئذرية . 

( ؟ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) » ومسلم ررقم : 16١‏ ) . 














عليك الكتاب والحكمّة وعلْمَكَ ما لم تكن نع وكانّ َضل اللو عليكَ عظيما 4 
[ اللساء : ۱۱۳ ] . 

ويحكى أ٤‏ جماعةً من الصاری تحدَّثوا ينهم فقال قائلٌ منهم : ما أقلّ 
عقولٌ المسلمين | یرون أن نیم كان راعي الم فکیف بصلْخ راعي الغْتم 
لد ؟ فقال له آغز ين بينهم : أا هم فواللّهِ أعقَلُ مه فن الله بحكمته 
يُسترعي لبي الحیوان البهيم فإذا أحسَنَ رعايكة والقيام عليه تَقَلهُ منه إلى رعائة 
الحيوان اللّاطق؛ جكمة من الله وتدريجا لعبدوء ولكن نحن جمنا إلى مولود 
حرج من امرأةٍ یال ويشربُ ويول ژييكي, فقلنا : هذا إلهنا الذي خن 
الشمواتِ والارض ! فأمسك القومُ عنه . 

فکیت يَحشن بذي مو قد آزاع ال عن عِلَلَه عق الشعادة والشقاوَة 
أن ترضى بأن یکوں حیوائًاء وقّد أمكنة أن َصیر إنسائاء وب یکو (نسائا وقد 
أمكنة أن يصير ملكا في مقع دق عند مليكِ مقكيرء فقوم الملائكةٌ في 
خدمته» ول عليهم من کل باب : ہے سلام عليكُم ہما صَْكُم فنع غقبى 
الدّار که [ الاعد : ۲6 ع ؟! 

وهذا الکمال تما يُنالُ بالعلم ورعايتوء والقيام بُوجبيء فعاد الأمژ إلى 
العلم رئمرتهه ول الموكق ٠.‏ 

۱ وأعظم التّقص وأشدٌ الحسرَةٍ نقص القادرٍ على التّمام؛ وحسرثة على 

تفویته, كما قال بعض الشلف : إذا کثرت طرق الخیر كان الخارج منها أشدّ 
. ۱ 

وصَدَّقَ القائل : 


و 


! الغلم ؛ فضْطَهُ وشرفة 
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وم أر في عيوب الاس عیبا كتقصٍ القادرین على الّمام 

یت أنه لا شيءَ أقبخ بالانسان من أن یکونَ غافلا عن الفضائل الذينئة» 
والعلوم الافعةٍ» والأعمالٍ الصّالحَةِ فعن كان كذلك فهو من الهَمَج الؤعاع 
الذین يكدّر ود المای ويُعْنُونَ الأسعان إِنْ عاش عاش غير حمیله وا مات 
مات غَيرَ كَقيدِء فَقَثْلُم راحة للبلادِ والعباده ولا تبكي علیهم الشماغ ولا 
تستوحش لهم القبراء . 

: ] الوحجة الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القلية‎ ٥ 

أن الب يمترضُه مَرضانِ يتواردانٍ عليه إذا استحکما فيه کات هلاكة 
وم وهما مرض الشھواتِ ومرض الشبهات؛ هذان أصلُ داءٍ الک لا من 
عافاۂ الله . 

وَقد ذكر ال تعالى هذين المرضین في كتابه : 

شا مرض الشبهات - وهو أصعبهُما وأقتلهُما للقّلب - ففي قوله تعالى 
في حنٌ المنافقين  :‏ في قلوہم مَرض فزادهُم الله مَرَضًا که [ البقرة : ۱۰ ]» 
وقوله : « وليقول الّذينَ في قلوہم مَرَضٌ والكافرونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 
[ المُدّثر : ۳۱ ۲ وقال تعالى : « لیجعل ما يلقي الشیطانُ فتثةً للْذِينَ في 
قُلوهم مرض والقاسيّة قلوهم » [ الحج : ٩۳‏ ] 

فهذه ثلائةٌ مواضع ؛ المرادٌ برض الب فيها مر الجهل والشُّبهَةِ . 

وأمًا مَرض الشهرّة : ففي قوله : يا نساء النّبِي لَسثْنٌ کاحدٍ من 
النّساءٍ ان اتقیثیٌ فلا تخضعق بالقولِ فیطعع الذي في قلبه مَوضٌ & [ الأحزاب : 
۲ء أي : لا تِن في الكلام فیطمع الذي في قلبه فُجوڙ وزناء . 


7 ‫َ 








۱۷ 








قالوا : والمرأةٌ ينبغي نها إذا خاطبت الأجانب أن ثُغلِظ کلامها تقو 
ولا تین وت وڈ فان لك أبعد من الية والطمع فيها . 

وللمّلب أمراض أت من الزیاء والکتر والغجب والخسد والفَخرِ والحُیلاءِ 
ومحبِ الژیاسَة وال في الأرض . 

وهذا المرض مرک من مرض الشَّبهَةٍ والُهوة؛ اه لا بد فيه ین تخل 
فاسب. وإرادةٍ باطلق كالغجب والفخر والخیلاء والکثر المر کب من تخل 
عظمته وفضله وارادة تعظیم اللي له وبذعتهم . 

فلا يخر مرضۂ عن شهوة » أو سُّبِهَةٍ » أو مركب منها . 

وهذه الأمراضٌ كلها موده عن الجھل؛ ودواؤها العلم» كما قال اين 
لہ في حدیثِ صاحب اش الذي افر هُ بالْسل ؛ فمات : « قتلوۂ قتلهم 
ال ألا سألوا إذ لم يعلّموا ؟ ما شفاۂ الخ الشوال » “ فجعلٌ العیع - 

( ۱ ) أخرجه ابن ماجه ( ۰۷۲ )» وأحمد ( ١‏ / ۳۸۰ )» وابن غُزیة (۱ / ۱۳۸ )» 
وابن حبان ( 7٠١١‏ ) ء والدارقطني ( ۱ / ۱۹۰) ء وابن الجارود ( ۱۲۸ ) ء وأبو يعلى 
( ۳۰۹۱ والطبراني في « الكبير ١١475‏ ) وأبو یم ( ۳ | ۲۳۱۷ء والبيهقي 


( ۲۲۱/۱ ) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن أبن عباس . 

وهذا إسناد رجاله ثقاتٌ: لكنّه یل : 

1 فقد قال ابن أبي حاتم في و علل الحديث » رقم ۷۷ ) : 

و سألت ا بي وأبا زُرعة عن حديث رواه هقل والوليد بن مُسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس د رجلا أصابته جراحة ةٌ فأجنب» مر بالاغتسال؛ فاغتسل» 04 فماث ؟۱ 

وذکرث لهما الحديث» فقالا : 

روى هذا الحديتٌ ابن أبي العشرين عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء » عن 
ابن عباس» وأفسد الحديث » . 

ونقل هذا الکلاع وه ابن عبدالهادي في ١‏ تنقيح التحقیق » ( ٠. ) ٥۸۳ / 1١‏ - 














قلت : بریدان أن إسماعيلٌ هذا - وهو الگی - ضعيقٌ . 

وما أخرجه أحمد ( ١‏ / ۳۳۰ )» وأبو داود ( ۳۳۷ )» والدارمي ( ١‏ / ۰۱۹۲ 
وعبدالرزاق ( ۸٦۷‏ )» والبيهقي ( ١‏ / ۱۲۷ )» والدارقطني ( ۱ / ۱۹۱) يشير إلى هذا؛ فقد 
آخحرجوه من طريق الأوزاعي لہ بلغه عن عطاء أنه سمع ابن عباس ... فذكره .. 

ولکن هذا الكلام يوجد ما رم : 

فقد رواه الحاكم ( ١‏ / ۱۷۸ ) من طريق پشر بن كر» حدّثني الأوزاعي» حدّثنا عطاء بن 
أبي رباج أنه سمع ابن عباس . 

وهذا إسنادٌ صحیغ, صگحه ا حاکم ووافقه الذهبي . 

فان قيل : تفرد بالتصريح بالتحديث پشژڑ هذا - وهو ابن بكر -» وقد قال فيه مسلعة بن 
القاسم : ١‏ يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها » !ا 

فالجوابُ : أنه هنا قد حفظ بحمد الله فقد تاتعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء 
عبداخمید - وهو این أبي العشرين نفشه - عند ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(1/قلطع. 

وان كان في عبدالحميد هذا كلام؛ لكئه هنا مقبول الرواية با دُکڑٹ . 

ولعلّه من أجل ذا - أو غيره - جزم ابن معين بسماعه منه؛ كما في « تاریخ ) (194/۲- 
رواية الدوري) - وهذا مما فات العلائئ في « جامع التحصيل ۲ (ص ۳۰۹) ۱ - , 

فالذي بظھڑ لي - وال أعلم - أن الأوزاعي سمعه منهما معا - فهو سم الرواية - ؛ 
فكان ينبت هذا مق وذاك أخرى . 

ولیس هذا هستتکر من مثله . 

وقد تُوبع الأوزاعي :فرواه الوليد بن عُبيد الله عن عطاء - وهو عه - سماعًا؛ عن ابن 
عباس : 

رواه ابن خزيمة (۰)۲۷۳ وا حاکم (١/١٦۱)ء‏ وابن الجارود (۸٢۱))ء‏ وابن حبان (ء 0۱۳۱ 


والوليد هذا ترجم له ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (۹/۹) ونقل توثيقه عن یحی 
ابن مَعین . 


ولكن نقل الذهیغ في ١‏ اميزان » ر٤‏ / ۳٣٣‏ ) تضعیت الدارقطني له . 5 








الخلر : فَضْطْهُ وشَّرَفُهُ ۱۹۹ 








عي القلب عن العلم واللسانٍ عن الط به - مرضًا »وشقاؤةٌ سوال العلماءٍ . 
فأمراض القلوپ أصعب من أمراض الأبدانٍ؛ لا غایةً مض البدنٍ أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت؛ وأما مَرض القّلب قيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبديّء ولا شفاء لهذا المرض إل بالعلم؛ ولهذا سکی ال تعالى كا شفاءً 
لأمراض الصّدورء وقال تعالی : » يا ہا لسن قد جاءتكم موعظة من رکم 
وشفاءٌ لما في الصدور وهٌدىٌّ ورحمّة للمؤمنين » [ يونس : ٩۷‏ ] . 
ولهذا الب نسبةٌ العلماء إلى القلوب کنسبة الأطباءٍ إلى الأبدانء 
وما یقال للعلماء : أطباء القلوب؛ فهو لِقّدرٍ ما جامع بینهما » والا فالأمژ أعظمم 


4 
۰ 


1 2 گرم ۔ ے 7 ۶ و ٤.‏ 
من ذلك؛ فان كثيها من الاقم تُستغنون عن الاطیّای ولا یو جد الا طکامٌ إلا في 
الیسیر من البلادٍ » ود یعیش الژجل غُمرَۂ أو بره منه لا یحتائج إلى طبيب . 

وأا الغلماء باللِّ وأمرو فهم حياةٌ الوجودِ ورو ہہ ولا يُستَغنى عنهُم طرق 


= قلت : وهو نص كلامه - رحمه الله - في « السان » ( ۱۳ 78 ) . 

فروایثه - أعني الوليد - صا حةٌ في الشواهد كما لا يخفى . 

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحده» فلیضع إليه رواية الوليد هذهء فتزیده - إن شاء 
الله - ثيانًا وئوثا . 

وقد حالف الأوزاعيع في روايته الژیڑ بن حریق - بالخاء العجمة آخره قاف مُصفُوَا - : 

فرواه أبو داود ( ۳۳۹ )» والدارقطني ( ١‏ / ۱۸۹ )» والبيهتي ( ١‏ / ۲۲۷ )» والبغوي 
( ۲ / ۱۲۰ )» من طريق الرہیں عن عطاء عن جابر : 

فجعله من مُسند جابر . 

وقد قال الدارقطني في الزییر هذا : « ليس بالقوي ؛ ! 

فروايته مرجوحةٌ . 

فالغمدةٌ - إذن - حديثٌ ابن عباس بطريقيه عن عطاء . 

وهناك شاهدان - ايسا - للحدیث ‏ لكنهما واهيان ؛ فلا نذ کرهما . 


مر و 


الغلر ؛ فخله وِشَرَفُهُ 








۱۳۰ 








ین فحاجة القلب إلى العلم ليشت كالحاجةٍ إلى التنفس في الهوای بل اعظم . 

وبِاجملَةِ؛ العلم لب مثل الماءِ للشمكِ؛ إذا مد مات فنسبَةٌ العلم 
۲ لب کنسبةٍ ضوء العينِ إليهاء وكنسبة سمع لذن کلام اسان إليهء فإذا 

مَهُ كان کالعین العمياءء و لذن الصمًاءٍء واللسانِ الأخرس . 

ولهذا یف سبحانة أهلّ الجهلٍ بالعمى والصّمم والبكم» وذلك صِفَةُ 
قلوبهم حیث لد العلع الافم لبقت على كماها وصعیها ويكيهاء قال 
تعالى : « ومن كان في هذو أعمى فهو في الاخزة أعمى وأضلٌ سبیلا > 
الإسراء : ۷١‏ ]» والمراة : عمی القلب في الڈناء وقال تعالی : ج وحم 
يو القيامّة على وجوههم عُميًا وبكما وضفّا مأوام جهنم 4 [ الإسراء : 
۷ لاتم هكذا کانوا في الڈنیاء والعَبدٌ يك على ما مات عليه . 

: ] الوجة الخامس والسبعون : [ العلمُ سبیل التجاة‎ ٥ 

أن الله سبحانة بحكمته ساط على العبدِ دا عالما بطرق هلاکه 
وأسباب الشه الذي يُلقيه فيه متا فيهاء خَبیڑا بھاء حريصًا عليهاء لا يفده عنه 
یقظةً ولا منامياء ولا بد له من واحدة من ست ينانّها منه : 

إحداها - وهي غابيةٌ مرادو منه - : أن يحول بي بينه وبينَ العلم والإيمانِ» 
فيلقية في الكفر؛ فإذا ظَفِرَ بذلك فرغ منه واستراح . 

فان فاته هذه ودي للإسلام حرص على تلو الکفر؛ وهي البدعَةٌ - وهي 
اُحث إليه من المعصية؛ فان المعصيَةً ثحاب منها والبدعَةٌ لا ياب منها - ؛ 


١ (‏ ) يُروى مثل هذا الكلام عن بعض الکلف. انظر كتابي و الکشف الصريح » ( رقم : 
۱ 
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الغلم : فَضْلَهُ مشَوفه 9 








لان صاحبها بری أنه على هدی . 

وفي تعض الآثار: یقول ابلیش : آهلکث بني آدم بالڈنوب؛ وأملكوني 
بالاستغفار وبلا إلة إلا اللہ فلا رآیث ذلك لٹ فیهم الأهواء فهم یُذنبون 
ولا يتوبونٌ» لأَنھُم ِحعبود نم يُحسِنونٌ صُنعًا . 

فإذا ظز منه بهذه صيرةُ من ژعاته وأمرائه . 

فا أَعجَزَنْهُ اقا في الثالئة؛ وهي البائ 

فن أعجرّته ألقاه في اللُم؛ وهي الرابعة» وهي الصغائر . 
فان أعجرَنة شفَلَهُ بالعمل المفضولِ عمًا هو آفضل منه ليرت“ عليه الذي 
ینهما؛ وهي الخامسة . 

فِنْأعجرة ذلك صا إلى الشادسة؛ وهي تسلیط حزبه عليه يُؤذونة ویشتمونة 
ويبهتونة ويرمونة بالعظائم؛ ليحزئّهُ ویشفل قلبهُ عن العلم والإرادةٍ وسائر أعمالهٍ . 

نکیت کی أن يحتررٌ منه تن لا علم له بهذه الأمور ولا بعدژه ولا جا 
يُحصّنْهُ من ؟ فإلهُ لا تدجو من عَدرٌِ إلا من عرف طريقّه التي يأنيه منها وجيشّه 
الذي يستعينٌ به عليه » وغرف مداخل ومخارجه» وكيفيةٌ محاربته» وبأيٰ شيءِ 
یحاربك وبماذا يُداوي جراخت وبأيّ شيءٍ يستمدٌ القوَۃً لقتاله ودفعه ؟! 

وهذا كله لا يَحصّلٌ إلا بالعلم » فالجاهلٌ في غفلة وعمئ عن هذا الأمر 
الکظیم والخطب الجسیم . ۱ 

ولهذا جاء ذکد هذا العدُوٌ وشأنه ومجنوده ومکایده في القرآن كنيا جا ؛ٴ 

لحاجة التفوس إلى معرفَةِ عدژها. وطرق محاربته ومجاهدته, فلولا أن العلع 


. ليلق‎ ) ١ ( 








۱۳ 








یکشت عن هذا نا نجا من نجا منه» فالعلم وََرثه هو الذي تحصّلٌ به 
الئحاة . 
ه الوجهة السادس والسبعون : [ العلمُ ضد الغفلة ] : 
أن أعظم الأسباب ب التي بحرم بها لك خير اليا والآخرؤ وله الُعيم في 
الذّارِين ویدشل عليه عدو 4 منها هي الفلةٌ المضادة ة للعمل؛ والکسل المضاه 
للإرادةٍ والعزيَق هذانٍ أصل بلاء العبیٍ وحرمانه منازل الشقدای, وهما من دم 
العلم . 

٠‏ آگا الففلةً تساه دة للعلم مُافية له ؛ وقد ذم سبحانة أهلّهاء ونهی عن 
لو منهم + وعن طاعتهم » ابو منھم ‏ قال تعالی :ولا تكن من 
الغافلین » [ الأعراف : ۲۰۵ ]> وقال تعالی : و ولا تطع مَنْ اأغقلناقلبهٌ عن 
ذکرنا ‏ [ الكهف : ۲۸ ]» وقال تعالی : < ولقّد ذَرَأنا لِجَهتَم كشا من 
الجن والإئسي لهُم قلوب لا يفتهونَ ما ولهم ان لا 4 رون بها ولهم 
آذانٌ لا يَسمعونَ ا أُولئكَ کالانعام بل هُم اضل أُولئكَ هم الغافلون 4 


Ott 


[ الأعراف : ۱۷۹ . 

وقال اش عه في وصيته صيته لنساء المژمنین : « لا تَعْفَأْنَ تسین 
الوحمّة مه . 
فابتلاها يعُبودية غیرو . 





١ (‏ ) رواہ أبو داود ( ۱۵۰۱) وأحمد ( ۳۷۰/٩‏ ) عن يُسَيرة؛ وهو حدیت سی . 
وانظر نمام الكلام عليه في كتابي « إحكام الباني » ( ص ۸۷) . 








۱۳۳ 








فالقلث ألغافل مأوی الشیطان؛ اه وسواسٌ کال وقد الم قلب الغافل 
يقرأ عليه أنواع الوساوس والخیالاتِ الباطلت فإذا تذكر وذ کر الله انجمع» 
وانضم» وختس» وتضائل لذ كر الل فهو دائمتا ين الوسوّسةٍ والحُلسٍ . 
فالشيطانٌ دائمًا يترفّث غفلاً العبيد» یر في قلبه بَذْرَ الأماني والشهوات 
والخیالاتِ الباطلَقِ يمو كل حنظلي وکل شوك وکل بلا ولا یرال ده بسقيد 
حتی نطي القلب ویعمیه . 
وأا الکسل, فيعولّدُ عنه الاضاعت والتُفريط» والجوماثه وأشذ التُدامَق 
وهو ناف للإرادةٍ والعيِة التي هي مره العلم؛ فان من علع أن کمالَه ونعیعۂ 
في شيب له بجهدوه وعزع عليه بقلب که نا کل أحدٍ یسعی في تکمیل 
نفسو وله ولکی آکترشم أخطاً الطریق لعدم علمه با ينغي أن یطایثء فالإرادةٌ 
مسبوفَة بالعلم والصژرء فتخلْنھا في الغالب تما یکو لتخلّفٍ العلم والادراك 
لا فمع العلم الام بان سعادةً الب في هذا المطلب ونجائه وفوژه کیت 
يلحقُهُ کسل في الثهرض إليه ؟! 
ولهذا استعلاً بیع َه من الکسل؛ ففي « الصّحيح » ٩(‏ عنه أنه كان 
یقول : « اللهغ اي أعودُ بك من الم والكَرّن» والعجز والکسل والجين 
والثبخل» وضلع این وكَلٍ المجال ٤؛‏ فاستعااً من ثمانية أشیاء» کل شیئینِ 
منها قرينان؛ فالهم وان قرینان؛ والفرق بینهما أن المکروه الوارة على القلب 
إا أن يكونٌ على ما مضی أو لما يُستقبل : فالاوّل هو الكَرّنُء والثّاني الهم  .‏ 
نت ون شعت قلت : الكحرّنُ على المكروه الذي فات ولا یف دفقك والهه 
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على المکروه الفتظر الذي وف دفغة وتأمُلهُ والعجرٌ والکسل قرینان؛ فان 
تخلّفٌ مصلكة العبدِ وکماله ولذَّتهِ وسروره عن ِا أن يكونٌ مصدرۂ عدم 
لقدرة - فهو العجژ - » أو یکو قادرا عليه لك تخلّت لدم إرادتو - فهو 
الكل - » وصاحبۂ لام عليه ما لا لام على العجرٍ . 

ونّد يكونٌُ العجژ ثم لکسل نیلام عليه أيضًا؛ فکٹیڑا ما یکسل المرغ عن 
الشيء الذي هو قادژ عليه » وتضفف عنه اراد » يفضي به إلى العجز عنه . 

وهذا هو العجژ الذي يلوم ال عليه ؛ ولا فالعجرٌ الذي لم تُخلقٌ له قُدِرَةٌ 
على دفعه ولا یدشل تعجوزۂ تحت القدرة لا یلام عليه . 

قال بعض الشکماء في وصیته : إئاك والکسلْ والصَّجَرَ؛ فن الكسَلّ لا 
بنهض لمکرتت والْجَر إذا نَهَضٌ إليها لا صبژ علیها . 

والصجر ملد عن الکسل والعجز؛ فلم یفده في الحديثِ بلفظ . 

ثم ذکر الجن والبخل؛ فإ الإحسان المُتوقّع من العيد؛ لگا باله واگا 
يدنه فالبخیل مانغ لنفع مالی؛ والجبانْ مانغ لنفع بَدنو . 

والمشھوژ عند اس أن البخلّ مستازمٌ الجُیٌ من غير عکس» لاد من 
بخلّ باله فهو بنفسه أبخلٌ» والشجاعَةٌ تستلزم الكرم من غيرٍ عکس؛ لأنَّ مَنْ 
جاد بنفسه فهو ماله سمخ وجودُ » وهذا الذي قالوة ليس بلازم أكتدة؛ فان 
الشجاعة والکرع وأضدادها أحلاق وغرائژ قد تُجعَمُ في لوب وقد يعطى 
بعضّها دون بعض» وقّد شاد لاس من أهلٍ الإقدام والشجاعَةٍ والبأس مَنْ هو 
بل الئاس» وهذا كثيرا ما بوج في اة اترك ؛ يكوثُ أشجع من ليث وَأبحَلُ 
من کلب ! 











الغلم : فَضْطَهُ وشَّرَفُهُ ج ۱۲۵ 


الوجلُ قد يسم بضسه وش بال ولهذا ال عليه حی پقتل,فیدً 
بنفسه دوگ ین الئاس مَنْ یسمخ بنفسه ومالوء ومنهم من يبخل بنفسوء 
ومنهم من یسمح باله ویبخل بنفسه؛ وعكشة . 

والأقسامٌ الأربعةٌ موجودةٌ في النّاسٍ . 

ثم ذكر ضلَعَ الدّين وله الإجال؛ فن اهر الذي ينال العبد نوعان : 

آحدهما : تهه بحنٌّووهو ضِلَعْ الدّين . ۱ 

والثاني : تھڑ بباطل؛ وهو غلبةٌ لوجال . 

فصلواث الله وسلائۂ على من أوتي جوامع الکلم واقتیست کنوژ 
العلم والحكمَة من ألفاظه . ۱ 

والمقصو أن الغفلَۃً والكسل - اللذين هما أصل الجرمانِ - سبّٹہُما 
عَدَمُ العلم ؛ فعادٌ الثقص کله إلى عدم العلم والعزیق مت والكمال كله إلى العلم 
والعريمة 

وال في هذا على أربعةٌ آضوب : 

الصَّربُ الأول : من زق علما وأَعِينَ على ذلك بقوَةٍ العزيمّة على العمل 
به؛ وهذا الطرب هم خُلاصَةٌ ال وهم الموصوفونٌ في القرآنٍ بقوله : 
۾ الْذِينَ آمَنوا وعملوا الصالحات ي [ العصر : ۳ ۲ وقوله : : < أولي الأيدي 
والایصار » [ ص : 45 ]ء وبقوله : و أقمن كان مَیگا فاحتیناة وَجَعَلنا له 
نوڑا يمتي به في اس کمن عَثلّه في الما ليس بخارج منها > 
[ الأنعام : ۱۲۲ ] . ۱ 
فبالحياة ال العزيةء وبالثور ينال العلم . 
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وة هذا الضرب هم أولو العزم من الؤشل . 

والصّربُ الثاني : من حرم هذا وهذاء وهم الموصوفود بقوله : < ان 
شر الدَّواتٌ عند الله الصم الب 2 الْذينَ لا بعقلون ٭ [ الأنفال : ۲۲ ۲ 
وبقوله : « أم تحسب أن أكثرهم يَسمعونَ أو يَعقلونَ إِنْ هم إلا كالأنعام بل 
هم اضل سبیلا > [ الفرقان : ٤٤‏ ۲ وبقوله : < فك لا سیم الموتى ولا 
سیم الم الدّعاء > [ الروم : ۵۲ ]» وقوله  :‏ وما أنت بمسمع من في 
القبور ‏ [ الفرقان : ٤٤‏ ] . ۱ 

وهذا الصَّربُ شه البريّة » ییون الدّيان ويُغلونَ الأسعاز وعند أنفسهم 
هم يعلمونَ » ولكئ ظاهرًا من الحياةٍ الڈُنیا وهم عن الآخرَةٍ هم غافلون» 
ویعلمون ؛ ولكن ما یضِْھُم ولا يَنَفعُهُم؛ وینطقون » ولكئ عن الهّوى » ینطقون 
ويتكلّمونَ > ولكن بالجهلٍ »> ويتكلّمونَ ويؤمنون » ولكن بالجبتِ والطاغوت 
دون » ولکن یدود من دون الله ما لا بضوهم ولا بنفعهم» ویجادلون؛ 
ولکن بالباطل ليُدحضوا به ا حقء وئیٹنون ؛ ولكن ما لا ترضى من القول» 
ينون » ويدعونٌ » ولکن مع الله إلا خر يَدعونٌ ویذ كرون » ولك إذا دُکروا لا 
يذ كرون ويصِلُونٌ » ولکفھُم من المصلین الذينَ هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراؤونَ ویَنعون الماعون» ویحکمون ۰ ولكن کم الجاهلية ييغونء 
ويكتبونٌ » ولككن يكتبونَ الكتات بأيديهم ثم يقولونٌ : هذا من غند الله » لیشتروا 
به ٹمئا قليلًا فویل لهم میا كتهت أيديهم ووی لهم مگا يكسبرت» ويقولونٌ : 
ما نح مصلحون ! ألا إِنَّهُم هم المفسدود » وإذا قیل لهم : آمنوا كما آمنّ 
الاس » قالوا : أثؤمن كما آمن الشفهاء ؟! ألا نهم هم الشفهاء ولکن لا 








اتلم : فَضْطَهُ وشَرَفُهُ ۱۳۷ 








یشعرون(. 
فهذا اضرب ناس بالسوزة وشیاطین بالحقيقق وجلهُم - إذا فكرت - 
فهم حمیژ أو كلابٌ أو ذئابٌ ! 
وصدق البحثري في قوله : 
لم يق ین جلٌ هذا الئاس باق ینانُھا الوَمغ الا هذه الصُوَرُ 
وقال آخر : . 00 
لا تخدَعئّكَ اللحی والشوّر ‏ تسعةٌ أعشارٍ من ترى بَقَّر 
في شجرٍ الشرو منهم مث لها رَواءٌ رما لها ثمر 
واحسن من هذا كله قوله تعالى : ہل وإذا رأيَهُم تُعجِبِكَ أجسامهم وان 
يقولوا تسمع لقولهم كام خشب مسندَةٌ که [ المنافقون : 4 ] . 
عالِمُهم كما قیل فيه : 
زوامل للأسفار لا علع عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
لَعَمدِكَ ما يدري البعيد إذا عدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
وحن من هذا وأبلعٌ وأُوجَرٌ توله تعالى : « ... كمَكَلٍ الحمارٍ حمل 
أسفارا بش مل القّوم الْذِينَ کذبوا بآیاتِ الله والله لا بهدي القوع الظالمين 4 
7 الجمعة : © ] . 1 
الصَّربُ الالث : من مخ له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل» 
نهذا في رتبة الجاهل أو شو منه . ۱ a.‏ 
فهذا جهلّهُ كان یا له وأفٌ لعذابه من علمه » فما ره العلغ لا بالا 
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وعذابّا . 

وهذا لا مطمع في صلاحهء فان الا عن الطريي يُرجى له اعود إليها إذا 
أبصّرّها › فإذا عرنها وحاد عنها عمدًا فمتى ترجی هدايتة ؟ قال تعالى : سے كيف 
مهدي الله قوما کنُروا بعد إیمانہم وشهدوا أنَّ الأول حقّ وجاءمم البيّناتُ 

۱ والله لا هدي القوم الظالمين » [ آل عمران : 86 ] . 

الصّربٌ الزابع ئن ژزق حظا من العزيمة والإرادة ولکن قل صي من 
العلم والمعرفة » فهذا إذا زفق له الاقتداعٌ بداع من دعاق الله ۾ ورسوله كان من 
الذينَ قال الله فيهم : « ومن بطع الله والکسول فأولئكَ 3 الْذِينَ نم 
علیهم من شین الشذیتین والشهداء والصّالحين وحشن أُولئكَ رفیًا ذلك 
الفَضلٌ من ام وکفی با علیمتا که [ النساء : ٩‏ ] . 

نا اله من قَصْلهء ولا حرَمنا بسوءٍ أعمالنا ء إل غفوژ رحیع . 

0 الوجه السابع والسبعون : [ صفات المدّح من ثمرات العلم ] : 

ن كل صفَةٍ مدّع الله بها العبد في القرآن فهي ثمرَةٌ العلم ونتيجطة جٹ وکل 
ذم ذه فهو ثمرة الجهل ونتيجئة» فمدّعۂ بالإيمانٍ وهو رش العلم ولب ومدعة 
بِالعَمَلٍ الصّالح الذي هو ثمرَةُ العلم التافع» ومدحة بالشکر؛ والشبر » والمسارعة 
في الکیراتِء والب له والخوفٍ من والرّجاءٍ والإنابة» والحلم والوقاره 
وب والعقل» والعقّة والكرم» والإيثارٍ على الفس» والأصيحَة لعبادو» والوحمَةٍ 
بهم وال وغفض الجناح والعفو عن مُسيهم؛ والصّفح عن جانيهم» ویذل 
الاحسان لکافتهم ودفع الشیعة بالخستةه والامر بالتعروف. والثهي عن 
القنکی > والصّبِرٍ في مواطن الصّبرِء والوضا بالقضای واللین للأولياءء والشدة 


و 
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على الأعداء والصدقِ في اعد والوفاء بالعهی, والاعراض عن الجاهلین؛ 
والقَهُولِ من الئاصحين» والیقینِ والئوگل» والطمأنينة والشکیتت والتّواصُلٍ 
والتُعاطني؛ والعدل في الأقوالِ والأفعال والأحلاقي» والقوَةِ في آمروه والتصيرة في 
دينه» والقيام بأداءٍ حقّهِ واستخراجه من المانعين لہ والڈعوٰۃ إليه وإلى مرضاته 
وجني والتُحذير عن سُبْلٍ أهل الطلالِء وین طرق اي وحالی سالکیھا 
والگراصي بالحقٌ والواصي بالضٌبرِ؛ والحض على طعام المسکین» وبر الوالدین؛ 
وصلة الأرحامء وبذلٍ الشلام لكاقَةٍ المؤمنين ... 

... إلى سائر الأحلاقي المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم ال 
سبحانة على عظمها؛ فقال تعالی : إن . ولقلم وما یسطرون ما نت 
بیععة ريّكَ بعجنون وا لك لأجرا غَیرَ ممنونٍ وإنّكَ لعلی خلت عظیم » 
[ القلم : ۱ - 5 ]. 1 

وقالت عائشّةٌ رضي الله عنها وقد سملت عن حاتي الوسول علي ؟ 
فقالت ۰ كان ماه القرآن( فاکتفی الشائل بذلك » وقال : فهمتٌ أن قوم 
ولا أسأل عن شيء بعدها . 

فهذه الأخلاقٌ ونحژها هي ثمرَةٌ شجرة العلم . 

ما شجرةٌ الججھلِ ید کل ثمرة قبيححةٍ من الكفر والفساد والشركِ والظلم 
والبغي والعُدوانٍ والجرّع والهلع والکنود والعجاق والطیش والحدَّةٍ والشحش 
والبذاء والشمح والبخل 01 ' ۱ 

ولهذا قيلّ في حد البخل : جھلٌ مقرو بسوء الط ومن ثمرته الفش 

(۱) رواه مسلم ( ۷٤٩‏ ) . 








۱۳۰ الغلم ؛ فطل وشَرَفُهُ 








ی والکیز عليهم» والفخر والیّلا والغجب والیا والشعة والتّاقُء والكذبُ 
وإخلافٌ الوعدء والغلظةٌ على اس والانتقامٌ » ومقابلة الکن بالكية ء والأمز 
الخنکر واه عن المعروف » وترك القثول من الاصحین ء وحبُ غير اللو ورجاؤة 
وال کل عليه وإيثائ رضاة على رضا الله وتقديم آمرو على مر الل والكُماْثُ عند 
حق ال واوثوق با عند حن تفس »اقب لها والاتصائ لا نذا اكت 
حقو نفسه لم یم لفبه شية حنى یتم ار من کہ وا کت محارم 
له لم ينض : لهُ وق عَضَّبًا لب فلا قوَةَ في آمروه ولا بَصیرَةً في دين . 

وی ثمرتها الدّعوَةٌ إلى سبيلٍ الشيطانٍ » وإلى سلوك طریقِ التي واتباع 
القوى » وایٹاژ الشهواتٍ على الطاعات وقیل وقال » وكثرةٌ الشؤال » وإضاعةٌ 
الما » ووأد البناتِ » وعقوق الأگھاتِ » وقَطيعَةٌ الأرحام > وإساءةٌ الجوارٍ » 
وركوبٌ مراكب الخزي والعارٍ . 

وبالجملَة؛ فالخیژ بمجموعهٍ ثمژ يُجتنى من شجرة العلم» والشه جرع 
شوك یُجتتی من شجرة الجَهلي» فلو ظَهَرَت صوررَةٌ العلم للأبصارٍ لزاة محسٹھا 
على صورَة الشمس ولقَّمَِِ ولو ظهَررت صورَةٌ الجهل للأبصار لكان منظڑھا 
أقبح منظر» بل کل شیر في العالّم فهو من آثارٍ العلم الذي جات به لول 


ومُسكبٌ عنه . 


وكذلكَ کل حير يكونٌُ إلى قیام الشاعَةٍ وبعدها في القيامة » وکل شه 
وفسادٍ عحضَلٌ في العالّم ويحصّل إلى قيام السا وتعدھا في القيامة فسییۂ 
مُخالفَةٌ ما جاءت به الول في سم والععل . 

ولو لم يكن للعملٍ اب ومربٌ وسائش ووزیژ إلا العقلّ الذي به عِمارَةُ 


ل 
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الغلم : فطل فشله شرف 


الدارين - وهو الذي أرسَّدَ إلى طاعَةٍ الؤسلي 7 لب وا جوارع ونفسّة إليهم 
وانقاة حکمه وعرّل تف“ وسلْم الأمرّ إلى أهله - لكفى به شرفا وفضلا . 

وقد مدع الله سبحانة العقلّ وألَهُ في كتابه في مواضع كثيرة منه » وذ 
من لا عقل له » وأخهر لهم أمل ار الذين ل لا سم لهم ولا عقل ء فهو آله کل 
علم » ومیزائ الذي یعرف به صحيحُة من سقییه وراجۂ من مرجوجو؛ واليرآةٌ 
التي مرف بها الحَسَی من القبيح . ۱ 

وقد قیل : العقل ملك وان روحةء وحواشة وح ر كائ كلها رعيةٌ له؛ فإذا 
ضَعْفَ عن القيام عليها وتعهّدها وصلّ الک إليها كلها . 

ولهذا قل : من لم يكن عقله أغلب خصال الکیر عليه كان حتف في 
أغلب خصال الشر عليه . 

والعقل عقلان : 

عقل عَريرَةٍ : وهو أب العلم وشريد وئٹیڑۂ . 

وعقل مکدعبٍ شستفاث: وهو وَلدُ لعلم وثمرثه نیج . 

فإذا اجتمعا في الَبدِ فذلكَ َضِلٌ الل وت من یشای واستقاع له مرف 
وأقبلث عليه جیوش السعادَةٍ من کل جانب» وإذا دما فالحیوان البهيغ أحسَن 
حالا منه» وإذا انْقَرَدَا نَقَصَ المجل بنقصانِ أحدهما . 

ومن الئاس من ير جخ صاحب العقلٍ العريزيٰ» ومنهم من برجځ صا 
العقلِ الٹکٹتب . 

والتحقيق [ صاحب العقل الفريزي الذي لا علم ود تجربَةٌ عند عنده أفَيّهُ 


. تال هذا المعنى جیا‎ )١( 


و 


الغلم ؛ فش یقرف 








۱۳۲ 








لی پوتی منها الاحجاغ وترك انتهاز الفرضةه لا عَقلَه عقلُ عن انتهاز القُرصَةٍ 
لعدم عليه بھاء وصاحب العقلِ المكتسب الستفاد بڑتی من الإقدام؛ فال علعۂ 
عرص وطرقها يُلقيه على المُبادرةٍ إليهاء وعقلّةُ العُريزيٌ لا يُطيقٌ رده عنه» فهو 
غالبا يُؤتى من إقدامهء والأَوّلُ من إحجامه . 

فإذا ژزق العقل اريز عقلا إيائيًا مُستفادًا من مشكاة الو لا عقلا 
معیشیا ایا یط أربابه ثم على شيءٍ - ألا إنُهُم هم الكاذبود - فَإنّهُم یرون 
العقل أنْ يُرضُوا الاس على طبقاتهم ویُسالوهم ويستجلبوا مودّتهُم ومحبِكھُم | 
وهذا مع اه لا سَبِيلٌَ إليه فهو إيثارٌ للژاحة والدّعَةٍ ومؤةِ الأذى في الله والموالاة 
فيه والمعاداة فيه » وهو ون كان أُسلّم في العاجلة فهو لك في الآجلَةِ ء فا 
ما ذاق طعم الیمان من لم اي في الله ومد فید فلع کل العقل ما أوصَلٌ 
إلى رضا ال ورسوله . 

: ] الوجهُ الثامن والسبعون : [ مجالس العلم رياض اجه‎ ٥ 

حديثٌ ابن مر عن الي حه : « إذا ورتم بریاض امس فاتموا ٤ء‏ قالوا : 
يا رسول له وما رياص ال ؟ قال : « جلَّیْ ال کر؛ فا له سئاراتٍ من الملائكةٍ 
يطلبونَ حِلَقَ ال کر فإذا وا علیهم حفُوا بهم » . 

قال عطاء : مجالس اد کر مجالش الحلا والخرام ؛ کی يشتري وی 
ويصومٌ وصلي ويتصدّفٌ وینکخ ویطلنْ ویحنج . ۱ 

ذکرۂ الخطيث في کتاب ١‏ القیه والمُتفقّه “٠)‏ . 


0۱۲/۱۱۱۱ والحديثٌ حَسَنٌ , انظر و الضعيفة » ( ٠٠١٠١‏ ) و ١‏ الصحيحة » 
۲٦۲ (‏ ) . 








الخلم : فحله وشَوْقُهُ ۱۳۳ 





: ] الوجة التاسع والسبعون : [ العالم وفضله‎ ٥ 

ما روا الخطيب في « الفقیه والمنفقّه » ۴ عن علي أنه قال : العالغ أعظمٌ 
اُجڑا من الصائم القائم الغازي في سبیل ال . 

ه الوجة الثمانون : [ بين العلم والجهاد ] : 

ما روا الخطیب( أيضًا عن أبي هُرَيرَةَ قال : و لأن آعلع بايًا من العلم 
في ام أو هي أحث ال من سبعین ڪرو في سبي الله . 

وهذا - إن صح - فمعناة : أحث إليّ من سبعین رو بلا علج ء > لا 
العمل بلا علم فساڈة أَکتژ من صلاجد » أو بريد علا له یله فيكونٌ له 
أجر من عمل به إلى يوم القيامَةٍ مَةِ » وهذا لا يحصّلٌ في العَرو الجر . 

: ] الوه الحادي والثمانون : [ بين العلم والعبادة‎ ٥ 

ما روا الخطیب" أيضًا عن أبي الدّرداء أَنّهُ قال : مُذاكرةٌ العلم ساعَةً 
خی من قيام لی . 

ه الوجه الثاني والثمانون : بين العلم والصدقة ] : 

ما رواة؟)عن الحسنء قال : لأن نعل با من العلم فلع معا احك 
إل من أن يکود لي الڈنیا كلها فأنقها في سيل الله . 

ه الوجة الثّالك والثمانون :1 الفقه من أفضل العبادة ] : 

قال مكحول : ما ید ال بأفضل من ٠‏ الفقي“ . 

:)۲٢/|ا١()١(‎ 

.)۱۱۱۱( )٢( 

.)۱۱/۱( )۳( 


ری « الفقیه والحفقّه » ( 7/1 )١5‏ 
١ه‏ ) الصدر السابق ( ۱ / ۲۳) ۰ 





۳4 اتهلم ؛ فضْله وَشَوَفُهُ 








: ] الوجه الرابع والثمانون : [ العبادة بالفقه‎ ٥ 

قال سم بن السب : ليست عبادَةٌ الله و بالصُوم والصّلاةٍ » ولكن بالفقه 
في دیا 

وهذا الكلامٌ یراد به أمران : 

أحدهما : ها ليست بالصّوم والصلاةٍ الخاليَيِنٍ عن العلم » ولكن بالفقه 
الذي یُعلَم به کیت الصّومٌ والصّلاةٌ . 

والثّاني : أنّها ليست الصّوع والصَّلاةٌ مط » بل الق في دینه من أعظم 
عباداته . 

وقد تدم الکلام في تفضيلٍ العالم على الشھیدِ وعکسه . 

: [ الوجه الخامس والثمانون : [ الغلماء والأنبياء‎ ٥ 

قال إسحافٌ بن بل بن أبي فَروَةً : أقربُ الئاس من دَرَجةٍ ابو العلماءُ 
وال الجهادٍ » والعلماء دلوا الاس على ما جات به الوْشلُ » وهل الجهاد 
جاهدوا على ما جاء به الؤشل . 

© الوجة السادس والثمانون : [ رفقَة الفلماء ] : 

قالّ سفيانٌ بن يئة : ار الاس عند اله من من كان بين الله وی 
عبادو وهم الؤشل والعلماه . 

© الوجة السابع والثمانون : [ الفقة عبادة ]: 

قال محمّدٌ بن شهاب الرُهْرِيٌ : ما نِد الله بتل الفقي". 


( ؟ ) رواه أبو تیم في « الحلية 4( / )۳٦٣‏ وعبدالرژاق ( ۲۰۷۹/۱۱ ) والخطيب 
في « الفقیه والتفقه » ( ۱ / ۲۳) وابن عبدالبژ في و اجامع 4 ( رقم : ۰ و ۲۲۱ ) . 


گور 














الغلم : قَضصْلَهُ وشَرَفه ۱۳۵ 

بے یھ ے راو مور وو فک 2 الفقه 7 
وهذا الكلام ونحوة را به أنه ما نیڈ له مث أن ید با 4 في الدین ؛ 
فيكونٌ نفس اه عبادةٌ > كما قال مُعادٌ بن جل : عليكم بالعلم ؛ فان طليه لل 


عبادَةٌ . 

وقد راڈ به أنه ما عبد الله بعبادة أفضَلَ من عبادةٍ يَصِحبها الفقهُ في 
الين ؛ لعلم الفقيه في دینه بمراتب العباداتِ ومُفْسِداتها وواجباتها وشتنها وما 
يُكمّلها وما ينقصها . 

وكلا المعتون صحیخ . 

: ۲ الوجة الثامن والثمانون : [ مجالس الغلماء‎ ٥ 

قال سَهلْ بن عبدِالله اسر : من أراد ار إلى مجالس الا فلینظر 
إلى مجالس العلماء ؛ وهذا لأنّ العلماء ُلفاۂ الإسل في مهم ؛ ووارثوهم في 
علمهم » فمجالشهم مجالسل خلافة الو . 

: ۲ الوجه التاسغ والثمانون : [ طلب العلم من أفضل الأعمال‎ ٥ 

أن كثيرا من الأئكة صرّحوا بأنّ أفصّلَ الأعمالٍ بعد الفرائض طلبٌ العلم : 

فقال الشافعيئ : ليس شيء بعد الفرائض أفضّلٌ من طلب العلم . 

وهذا الذي ذَكَرَهُ أصحابه عنه أنه مذهية . ۱ 

وکذلك قال شفیان الثوريٌ . 

وحکاه الحنفيةٌ عن أبي حنيفةً . 

وأا الإمام أحمد فحکی عنه ثلاث رواياتٍ : 

إحداهُنٌ : أنه العلم ؛ فَإنهُ قیل له : أي شيء أ حت اليك ؛ أجلسٌ باللیل 
انسخ أو أصلي تطوعا ؟ قال : نسح تعلم به آموز دينك فهو حب إليّ . 














۱۳۹ الهلم ؛ فة وشَرَفُهُ 
وذ کر الخلال عنه في كتاب ٠‏ العلم » تُصوصًا كثيرةٌ في : تفضیل العلم . 
ون کلامه فيه : الا إلى العلم أحرج منهم إلى الطعام والشراب . 
وقد مدع 
والرواية الَایاً : أن ال الأعمالٍ بعد الفرائض صلاةٌ التُطوّع ؛ واحتج 


لهذه ارات بقوله تله : « واعلّموا أن خير أعمالكم الصّلاةُ 6( وبقوله في 
حدیٹ أبي ذرٌ وقّد سألَهُ عن الصْلاة ؟ فقال : ١‏ یڑ موضوغ لل وأنه أوصى 
مَنْ سألَةُ ره في الج بكثرة الشجودٍ ء وهو اللا؟ً' . 

وكذلك قول في الحديث الآخر : ١‏ عليك بكثرة الشجودٍ ؛ فلك لا 

تسد لله سجذةٌ إلا رفك الله بها درجةٌ » وحط عنكٌ بها خطيعدٌ ©> 
وبالأحاديث الذالة على تفضيل الصّلاة . 

والؤوايةٌ ال : 4 الجهاة ء فإ له ع قال : « لا یل بالجهاد 
شیٹا » ومن ذا يُطيقة 1 ۳6 

)١(‏ رواه أحمد ۰ / ۲۷۲ - ۲۷۷و۲۸۲و۲۸۰) » وابن ماجة ( ۲۷۷ ) والدارمي 
( ۱۱۸/۱ ) وابن حجان ( ۱۰۳۷) والبيهفي ( ١‏ / 457 )ء والطيالسي ( 445 ) من طرق 
عن وبان . 

وسنده حسن . 

( ۲ ) أو : عیڑ موضوع » » واخدیث حسیْ » ژوي من ثلاثة طرق » انظر لها : 
و التلخيص البیر 4 ( ۲ / ۲۱) وہ صحيح الترغيب » ( ٠ ۰) ۳۸١‏ إتحاف السادة التقین » 
( ۳۱۱/۳ ) و « ئحمدة التفسیر ) ( ۲ | ۱۵۷ ) للشيخ أحمد شاکر . 

( ۳ ) رواه مسلم ( 484 ) عن ربيعة بن کمب . 

( 4 ) رواه مسلم ( 488 ) عن توبان . 

( ۰ ) رواه البخاري ( ۲۷۸۰ ) ۰ ومسلم ز ۱۸۷۸ ) عن أَبِي شُريرة ؛ بنحوه . 








اتغلم : قله وش ۱۳۷ 








ولا ريب أن أكثّر الأحاديث في الصّلاةٍ والجهاد . 

وأا مالك ؛ ققال ابن القاسم : سمعث مالگا یقول : لد أقوامما ابتغوا 
لياق او العم » فخرجوا على أ أمة محكدٍ موه بأسيافهم ۰ ولو ابقغوا 
العلع لحَجَرّهُم عن ذلك . 

قال مالك : وکتب أبو موسی الأشعري إلى مر بن الخطاب أله قد قرا 
القرآن عندنا دد كذا وكذا » فكقّبّ إليهِ غمر : أن افرض عليهم من بيت الال » 
فلمًا كان في العام الثاني كقب إليه اه قد قراً لقن عندنا عددٌ كنيد لاک من 
ذلك ‏ فکتب إليه عمه أن اش حھم من الیوانِ ء فإنّي أحاف أن يُسرع الاس في 
القرآنِ أن يتفقهرا في الڈینِ فيتأؤلوة على غير تأویله . 

وقال اب وهب : كنت يو يدي مالك بن أنس فوَضّعتٌ ألواحي وقمث 
إلى الصّلاةٍ » فقال : ما الذي مت إليه بأفضَل من الذي تركتة2©. 

قال شیخنا(": وهذه الأموڑ اللا اني فصل کل واحد من الأثكة مها 

- وهي الصّلاةٌ والعلم والجهادٌ - هي التي قال فيها نژ بن الخطاب رضي الله 

عنة : لولا ثلاث في الڈنیا لما أحييث البق فيها ؛ لولا أن احمل ٠‏ أو اڈ 
جيشًا في سبیل الله » ولولا مُكابَدَةٌ هذا الليل ؛ ولولا مُجالسَةٌ أقوام ينتفونٌ 
آطایت الكلام كما نیقی أطايبٌ الئُمرِ کا أحيبتٌ البقاء . 

لول : الجهائء والاني : قیاغ الیل الال : مذاكرة لعلم . 
)١( 0‏ وكيد من وی العصر الحاضر ناشِعةٌ عن الملّة ذاتها !! 


( ۲ ) رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم » ( "٠ / ١‏ ) . 
(7 ) هو شيخ الإسلام أبن تيمئة رحمه الله . 








۱۳۸ 








الخلمر ؛ فضْطهُ مِشََفهً 


جتمعت في الصّحابَةٍ بكمالهم . وتفرّقت فين بعدهم . 

: ] الوجة التسعون :[ العلمُ خیر يمن النوافل‎ ٥ 

ما ذكرة ابو تیم وغيرة عن تعض أصحاب رسول الله ل ق 
« كَصْلُ العلم حير من تفل الععلي وخیژ دینکم الورجٌ ٤‏ . 

وقد ژوي هذا مرفوعًا من حديث عائشّة رضي ال عنها ؛ وفي زفعه نَظَوْ . 

وهذا الكلام هو قصل الخطاب في هذه المسألةٍ ؛ فة إذا كان کل من 
العلم والعَمَلٍ فَرضًا فلا بد منهما كالصّوم والصَّلاةٍ » فإذا کانا فُصْلَينِ - 

١ (‏ ) في و الحلية » ۲۱۳/۲ ) عن خذينة . 

ورواه عنه - ايسا - ابگار ١‏ / ۸۰ - زوائده ) » والطبراني في « الأأوسط » ۱۹١‏ - 

مجمع البحرين ) » وا حاکم ( ٩۲ / ١‏ ) » والبيهقي في المدخل » ( 155 ) ء وابن عدي 
)۱٥١٤/ 4 (‏ ء وابن الجوزي في ١‏ العلل التتاهية » ( ۷١ / ١‏ ) . 

وقال الهيئمي في ہ مجمع الزوائد : ( ١‏ / ۲۱۰) : « وفيه عبداللّه بن عبدالقدوس » وثقه 
البخاري وابن حبان » وضگفه ابن معين ٤‏ . 

وحشنه اللذري في )٩۳/۱(  بیغرثلا ١‏ . ۱ 

وقد رواه ا حاکم ( ۱ / ۹۲) ء والبيهقي في « الزهد » ( ۲۰۳ ) عن سعد بن أبي 
وقاص » بسند حسن إن شاء الله . 

ورواہ الطبراني في « الأوسط 6( ۱۹۵- مجمع البحرین )» وفي ١‏ الصغیر » ( ۲/ ۱۲۳) > 
وفي ١‏ الکبیر » - كما في « مجمع الزوائد ۲ ( ۱ ۱۲۰) - . 

وقال الهيثمي : ١‏ وفیه محمد بن أبي لیلی : ضگفوه لسوء حفظه 6 . 

وا حدیث عائشة ؛ فرواه اب عدي في « الکامل 7١7١ / 5 ( ٤‏ ) » وفي سنیه محمد 
ابن عبداللك : مهم ! 

وللحديث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة : فانظر « مسند الشهاب 4١  »‏ ) « العلل المتناهية » 
۷١ (‏ ) « الأربعرن الصفری » ( 55 ) « شب الإمان ؛ ( ؛ / ۳۳۰ - هند ) و و زهد وكيع ع 
( ۰.۲۲۲ 








۱۳۹ 








الغلر : فَضْطلَهُ وشوفه 


الفلانِ التطوٌم بهما - ففضلْ العلم ونفلهُ یو من فضل العباةٍ وتفلها ؛ لأنّ 
العلع يحم نفع صاحبة والنّاسَ معة ء والعبادةٌ يحص نفعها بصاحبهاء ولا العلع 
تبقى فائدتة وثمرثهُ بعد موته؛ والعبادةٌ تنقطعٌ عنه » وَلِمَا مر من الوجوه الشابقة . 
ه الوحجة الحادي والتسعون : [ العلجُ الخشيةٌ ] : 
TT‏ و ۴ 4 | 7 گر 
مارواة الخطيبث وأبو تُعيم وغيرهما“ عن مُعاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنه 
قال : تعلموا العلع ؛ فان تعلمة له حشيةٌ » وطلبة عبادةٌ » ومُدارسَتَهُ تسبيخ › 
والبحتٌ عنهُ جهادٌ » وتعليمةٌ لمن لا يُحِيْهُ صِدَقةٌ » وبذْلَّهُ لاهله قَربةٌ » به 
یرف الله ويُعبَدٌ » وبه یود © وبه رف الحلال من الحرام ¢ وتُوصَلٌ 
الأرحام » وهو الأنيش في الوحدّةٍ » والسّاحب في الكَلْوَةٍ » ولثلیل على 
السرَاءٍ » والمُعينٌ على الضراء » والوزيد عند الأخلاءٍ ء والقَرِيبُ عند العُرباءِ ء 
ومناژ سبيل الجنّةِ ء يرفعٌ ال به أقواما فيجعلّهُم في الکبر قادَةٌ وسادةٌ ثقکدی 
۶ 6 1 م ل نمی و درو 0 7 م‫ 
بهم ء أدلَةَ في الحير تُقَقصٌ آثارهُم » وئرَ آفعالهم » وتَرِعبُ الملائكة في 
7 رو ر و م 0 
خلتهم وبأجنحتها تمسئھم » یُستغفر لهم كل رطب ويابس حتی حیتان البحر 
وہوائه » وسباع الب وأنعامُةُ » والشماء ونجومها » والعلم حياةٌ القلوب من 
ٴ۶ 2 ُء ز و و 
العمى » ونوژ للأبصار من الظلَّم » وقوۃً للأبدانٍ من الضَّعفٍ » یبلعُ به العبدٌ 
7 1 8 2 ل 
منازل الأبرارٍ والڈرجاتِ الغلى » الکو فيه بُعدّل بالعیام » ومدارسئ بالقيام ء 
وهو اما للعَمل ء والععل تابعٌهُ ء يُلْهَعْهُ الشعداء » وبحرث الأشقياء . 
هذا الأنّد معروف عن معاذ . 
١ (‏ ) رواه الخطیب في « الفقيه والتفقہ » ( ۱ / ١5‏ ) - عن أي كريرة مرفوغا » ولم أره 
عنده موقوقًا على مُعاذ ! - وأبو میم في « الحلية » ( ١‏ / ۲۳۹ ) موقوفًا عليه . 
ورواه ابن عبدالیز في « الجامع » ( ١‏ / 55 ) موقوقًا - أيضًا - . 








١4‏ الخلر ؛ فضْطَّهٌ وشْرَفۂ 








ورواة أبو میم في « المُعجم ۷ من حديث مُعاذٍ مرفوعًا إلى الي ر 
ولا یت » وَععبۂ 2 أن یصل إلى معاذ . 1 

© الوجه الثاني والتسعون : [ رجات طالب العلم ] : 

ما روا يوسش بن عبدالأعلى » عن ابن أبي هُذَيْكِ : حدّثني عمرو بن 
کثیر » عن أبي العلاء » عن الحسن » عن رسول اللہ مه قال : « من جائۂ 
الموت وهو يطلب العلم ليحي به الاسلاع فين وی الأنبياءٍ في الجئة درک 
التبكة »0؟ . 

وقد رُويّ من حديثٍ علي بن زيد بن ججُدعان ء عن سعيدٍ بن المُسيّب » 
عن ابن عباس » عن اي مز . 

١ (‏ ) وكذا ا عبدالبر في « الجامع » ( ٠١ / ١‏ ) وقال عَقَِهُ : 

« وهو حدیث حَسَنٌ جدّاً » ولكن ليس له إسنادٌ قوئ » . 

وتعذّب كلمته هذه التذري في الترغيب » ( ١‏ / 49 ) بقوله : « كذا قال رحمه الله » 
ورفغة غريبٌ جدًا » 

تال العراقي في ١‏ تخریج ج الإحياء » ( ۱ / ۱۲ ) مُوضِعا : و قوله : حسن ؛ أراد به 
الحسنِ المعنوي » لا الحسن المصطلح عليه بین أهل الحديث ؛ فن موسى بن محمد البلقاوي 
کذبه أبو وُرعة وأو حاتم 0۱ . 

وانظر « شرح الإحياء » ( ۱ / 1١5‏ ) ؛ و « تنزيه الشريعة 4 ( 58١/1١‏ )2 و« جمع 
الجوامع » ( ۱۰ / ۱٦۷‏ - ترتيبه ) . ۱ 

( ؟ ) رواه ابن عبدالبر في و الجامع ء ( ١‏ / 5ه ) من طريق ابن أبي خيرة عن عَهرو بن 
كثير يه . 

ورواه الدارمي في « شننه » ( ٠٠١ / ١‏ ) والشجري في « أماليه » ( ١‏ / ۰۱ ) من طريق 
محمد بن إسماعيل » عن عمرو به » لكنه أسقط أبا العلاء ! 

وهو مرسل ضعيقٌ . 

( ۳ ) رواه ا خطیب في ١‏ الفقیه والمحفقه » ( ۲ / ۸٥‏ ) » وقد أعلّه - والمرسَلَ - الحافظٌ = 


نے 
نر 
سکم اجن (یزو ےی 











ین پا کا لا يك إسادة - فلا غه ما ين اس + و 
أنضّل الدّرجَاتٍ اسوه » وبَعدّها الصّدِّيقيِةٌ ء وبعدها الشّهادَةٌ » وتعدها الصلاح . 

وهذه الڈرجاث ایغ ذكرها اله تعالی في كتايد في قوله  :‏ ومن معطم 
اللھ والکسول لك مع الّذينَ انعم ۾ الله عليهم من النَبقین والضديقين 
والشُهُداء والصالحین وشن أُولثكَ رفيقًا که [ النساء : 4 ]. 

فمن طلَبَ العلح ليحيي به الاسلاع فهر من الصّدّيفِينَ » ودرجتة بعد 
درجة الثَُوٰة . 

ه الوجة النَّالث والتسعون : [ العلجُ : امن في الدنيا ] : 

قال الحسی في قوله تعالى  :‏ ريّنا آتنا في الدّنيا ححَسَئةٌ » [ البقرة : 
۱ ] هي العلغ والعبادة , ہے وفي الاخرة حستة > [البقرة :۲۰۱] هي 
9 

وهذا ین أحسن التّفسير ؛ فان أجل حسنات الڈُنیا العلغ لاف والعمل 
الصالخ . 

٠ 0 

: ] الوجة الزابع والتسعون : [ العلغ بالتعلم‎ ٥ 
قال ابن مسعودٍ : عليكم بالعلم قبل أن ترق > ورفغة هلاك العلمای‎ ۱ 
فوالذي نفسي بيده یرذن رجالٌ نلوا في سبیلِ الله شهداء نیتم ال غلماء‎ 
)۱۰/ ١ ( » ده ) » وكذا العراقي في « تخريج الإحياء‎ / ١ ( » ابن عبدالیژ في و الجامع‎ = 

وانظر و شرح الإحیاء ١(٥‏ / ۱۰۰ - ۱ کہ 


١ (‏ ) أخرجه ابن آيي شيبة وغند بن حميد » وابن جرير » والرقَي في « فضل العلم » ء = 


والبيهقي في « شعب الإيمان » . 
کذا في « الدر اللشور » ( ۱ | ۰۱۰ ) ۰ 








۱: 








الغلم ؛ فخله 3 فطل وش 


لِمَا يرون من کرامتهم ؛ وان أحدًا لم 7۳ 

: ] الوجة الخامس والتسعون : [ بين العلم وقیام اللیل‎ ٥ 

قال اب عباس وأبو هُرَيرَةَ - وبعدهما أحمَدٌ بن حنبل - : تذاگُڑ العلم 

ليلةٍ أحثِ إلينا من إحیاٹھا؟, ۱ 

: ] الوجة السادس والتسعون : [ عطاء الله لعباده أهل العلم‎ ٥ 

قال مه رضي الله عة : ها الاس عليكم بالعلم ؛ فاق لله سبحانڈ رداء 
حب » فعن طلب باتا من العلم ره له بردائو ء فان دب دنا استعتبۂ فيلا 
شه رداۂ ذلك حتى یوت به . 

قلث : ومعنی استعتاب الله عَبدَةٌ أن يطلب منه أن ی ؛ أي : يُزيلٌ عثبة 
عليه بِالتُوبَةٍ والاستغفار والإنابة » فإذا اب إليه رفع عنه عَتْبَهُ » فيكونٌ قد أعتت 
رگ ء أي : أزالَ عَتْبَهُ علیدء والوثُ تعالى قد استعتبة ؛ أي : طَلَّبَ منه أن یه . 

ومن هذا قول ابن مسعودٍ - وقد وَققت زاَلةً بالكوقة - : رن ربكم 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانة في الآخِرَةٍ في قوله : سے فاليومَ لا 
يُخرَجونٌ متها ولا هُم یُستعتبون که [ الجائية : ۳۵ ]» أي : لا نطلب منهم إزالة 


١ (‏ ) رواه داي ( ١‏ / 66 ) داز /١‏ ۲ ) وابن عبدالبر ني ‏ الجامع 
/١(‏ ۱۰۲ ) والبيهقي في د الدخل » ( ۳۸۷) . 

)٢(‏ رواه عبدالرژاق ( ۱۱ / ۲۰۳ )۰ والدارمي ( ۱ / ۸۲ ) وابن عبدالبژ في « جامع 
بيان العلم ٤‏ ( رقم : ۱۰۷ ) عن ابن عباس . 

وأا ٿر اي هريرة فقد تقدّم إيرادة وتخريجة . 

وكلامٌ أحمدٌ رواه - بسنده - ابن عبدالبرٌ ( رقم : ۱۰۸ ) ۰ والخطيب في و الفقيه 
وامحفقّه » ۱ | ۱۷) . 














عثبدا عليهم ؛ فنْ زا تما تکونُ بالتُوبَة » وهي لا تنفځ في الاو . 
وهذا غیژ استعتاب العبدِ ربَّهُ كما في قوله تعالی : فزن تصبروا انار 
مثوىٌ لَهُم وان یُستعتبوا فما هُم من المُععبينَ که [ فصلت : 4؟ ] ؛ فهذا 
معناۂ أن یطلبوا إزالَةَ عتبنا عليهم والعفو » « قَمَا هم من الغعتبین که أي : ما 
هم مگن يُرَالُ العتبُ عليه ء وهذا الاستعتابٍ ینفغ في الڈُنیا دون الآخرة . 
٥‏ الوجة الشابع والتسعون : [ موت العالم وموت العابد ] : 
قال مر رضي ال عن : موث ألفٍ عابدٍ أهونُ من موتِ عالم بصير 
بحلالیِ الله وحرامه . 1 
ووج قول عمر » أنَّ هذا العام يَهدمُ على إبليس کل ما تبنيه بعلمه 
وارشاده » وأمًا العابدٌ فنفعهٌ مقصوژ على نفسه . 


8 

ه الوح الثامن والتسعون : [ كل يوم بزيادة علم ] : 

8 2. «* 5 ۰ ۰ 3 05 

قول بعض الشلف : إذا أنى علي يوم لا اُزداد فيه علما يُقرُبني إلى الله 

کر وه ۰ ۶ ۶ و 5 ۳ 3 

وقد ژفع هذا إلى رسولِ اللو وفع إليه باطل » وحشبة أن یل إلى 
واحدٍ من الصحابة أو التابعين . 

وفي مله قال القائل : 

)١(‏ رواه - مرفوعًا - إسحاقٌ بن راهویه في « مسنده » ( ۱۱۲۸) وأبو میم في 
و الحلية » ٠٠١ / ٦(‏ ) وابن عبدالبر في « الجامع  ) 5١ / ١ ( ٤‏ عن عائشة . 

وحكم ابن الجوزيّ في « الموضوعات ٤‏ ( ۱ / ۲۳۳ ) بوضعه . 


وتابعه السيوطي في « اللآلئ » ( ۱ / ۲۰۹ ). 
وانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۳۷۹ ) و ہ شرح الاحیاء » ( ١‏ / ۷۸) . 








١4 








إذا مو بي يوم ولم أستهذ دی 
ولم أكتَيِث علما فما ذاك من غُمري 

ه الوجة التاسع والتسعون : [ الإيان ثمرئه العلم ] : 

قال بعض الشلف : الاعانْ ریات » ولباسة التقوى » وزیثهُ الحياءٌ ء 
وثمرثة العلم . 

© الوجة المئة : [ الغلماء هم الاس ] : 

قول ابن المبارك - وقد شعل : من الناس ؟ - قال : العلماء » قيل : فعن 
الملوك ؟ قال : الرمّاڈ ء قيل : فمن الا ؟ قال : الذي یأکل بدينه ! 


ه الوجه الحادي والمنة : [ العلم هو أفضلُ اخظرظ ] : 

أن مَن أدرك العلم لم یضوۂ ما فاته بعد إدراکو » إذ هو آفضل احظوظ 
والعطايا ء ومن فاته العلغ لم ينفغةٌ ما ححصّلٌ له من الحظوظ ‏ بل یکو وال 
عليه وسببًا لهلاكه . 

وفي هذا قال بعض الکلف : أي شيء أدرك مَن فاته العلم ؟ وا شيءِ 
فاته من أدرك العلم ؟! 

ه الوجة الثاني والمنة : [ العلم حياةٌ القلوب ] : 

قال بعص العارفین : آلیس المريضٌ إذا مُنِعَ الطعاغ والشراب والدُواء 
يموت ؟ قالوا : بلی» قال : فكذلك القلب إذا نیع عنه العلم والحكمة ثلاث یام 
يموت . 

وضدّق ؛ فإنَ العلم طعام القلب وشرابه ودواؤڈ ء وحيائ موقوقّة على ذلك » 








۱1:8 








فإذا مد القلبٌ العلمَ فهو مَيْتٌ » ولكن لا یش بموته » كما أن الشكرانَ الذي 
قد زال عقله » والخائفٌ الذي قد انتهی خوفه إلى غايته - والمحت والمفگر - 
قد بطل إحساشهم بألم الجراحاتٍ في تلك ا حال ء فإذا صحوا وعادوا إلى حال 
الاعتدال أدركوا آلامها ۱ 
هكذا العبڈ إذا عط عنه الموث أحمالّ انیا وشواغلها اح بهلاکه 
وخسرانه . 
فحام لا تصخو وقد قوب العدّی 
وتام لا ينجابُ عن قلبكِ الشکڑ 
بل سوف تصکو حين ینکشف العّطا 
وتذگڑ قولي حي لا ينفغ الک 
فاذا کشف الغطاء » وبرح ال حفاء ء وئلیتِ الشرائژ » وبَدَتِ الصُّمائرُ › 
ویر ما في القبور ‏ وححصّلٌَ ما في الشدور ؛ فحيئلٍ یکون الجهل ظلمةٌ على 
الجاهلين ء والعلم حسرةٌ على البطالين . 
٥‏ الوجهُ الثالث والمئة : [ العلمُ جهادٌ ] : 
قال أبو الرداء : من رای أن اعد إلى العلم ليس بجهادٍ مد تَقَص في 


وشاهد هذا قول معاذ » وقد تقدّم ۳2 , 
م 
© الوجة الرابع والبئة : [ بين الام والمتعلم ] : 
قوله آیط يسا : العام والمتعلّم شریکان في الأجر » وسائڑ اي حم لا خَیر 


( ۱ ) انظر ما تقدّم ( ص ۱۳۹ ) . 














ه الوجة الخامس وليئة : [ طالب العلم كامجاهد ] : 
عور 


ما روا أبو حاتم بن چان في ١‏ صحيحه ٩»‏ من حديث أبي هريرة : انه 
سمعٌ رسول الله يه يقول : « من دحل مسجدنا هذا ليتعلّم حيرا أو ليعلّمَة 
كان كالمُجاهدٍ في سبیل له » ون دخلَه لیر ذلكَ كان كالثاظر إلى ما لیس 
له ) . 

: ] الوجه السادس واليئة : [ إيواءٌ الله سبحانه لطالب العلم‎ ٥ 

ما رواة0" أيضًا في « صحيحه » من حديث الَلاثةِ الذین انتهوا إلى رسولٍ 


له بل وهو جالش في عَلّْقَةٍ » فأعرضٌ أحدُّهم » واستحى الاح » فجلّسّ 


خلقَهُم » وجَلسَ الثَّالتُ في فُرجة في الحَلَقَة » نقال ال عله : « أنًا أحذهم 
فآوى إلى الله ؛ فآواۂ الله » وا لخد فاشتخيل ؛ فاشتخیٰ ال من » وأمًا الآخبد 


١ (‏ ) رواه عبدالل بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ۲ / 7ه ) و أبو میم في « الحلية ۲ 
(۲۱۲/۱) وابن عبدالبر في « الجامع ۲ ( ۰۳۳/۱ 74 )ء والدارمي ( ۱ / ۷۹ و ٩۵‏ 
وابن البارك في « الزهد » ( ۵4۳  )‏ والآجوي في « أحلاق الغلماء » ( ۳۲) . 

ری ول ۰۸۷ ۱ 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۷ ) ء وابن أبي شيبة ( ۱۲ / ۲۰۹ ) ء وأحمد ( ۲ /۳5۰ و٤١٦‏ 
و ۰۲۷ ) وا حاکم ( ۱ / 9١‏ ) بسند حسن . 

وصجحه البوصيري في « الزوائد » ر ق ١5‏ | ب ) . 

ويشهد له حدیث سَهْل بن سَعْد عند الطبراني في « الكبير 4 ( 5941١‏ ) ؛ وسنده حسنٌ 
في الشواهد . 

( ۳ ) أي : ابی حبان » وهر فيه ( برقم : 86 ) . 

ورواه البخاري ( 1٦‏ ) و ( ٤۷٤‏ ) ء ومسلم ( ۲۱۷۹ ) . 





الغلم : فكْلك ورن س ,, ۱ 





فأعرضٌ ؛ فَأَعَرض ال عنهُ » . 
فلو لم يكن لطالب العلم إلا أ الله ُؤوبه إليه ولا برض عنه لكفى به 
٥‏ الوجة السابع والمِئة : [ من فضائل العلم وأهله ] : 
ما رواۂ مَل بن زياد اي ) » قال : أَحَذٌ علي بن أبي طالب رضي 
١ (‏ ) هذا وجة هم غاب ؛ تخوي صنوقا من الیسایا الملسية» والآداب الشأنية » ك 
إمام ین أعظم أئقة العلم سر با ام يا ی مہ ھا مو اھ ور وکڑ الود !می 


رم الصحابي الجليل علي بن أي - رضي الله عنه - لصاحبه کمیل بن زيا للحي 
وهذه الوصية الجايعةٌ کل المعالم الرئيسة التي يجب ها في المسلم بعامةٍ » وطالب العلم 


ولقد رأيثٌ هذه الوصیةً وشّرحها هذا - بحق - ین أقو البيانٍ ‏ وأحسن الكلام » 
أبقيت مها ما له با عم وفضله » ولولا عشيةٌ الإطالة ها بعمايها ء وهي موجودة في 
الأصل كاملة . 

وقد رد ہالشر آحونا سليم الهلالي في رسالةٍ سقاها « الإشعاد » » وهي مطبوعة . 

وم ينبغي و4 وياله هنا أن الواجب على دعاة الأمة أن پٹرگڑا - ویربوا - على کلماتِ 

ثمَةِ العاف › و يعوا وصاياهم ؛ ویخذوا کلماتهم مناراتٍ سامقةٌ يهتدونٌ بها ء ویُورون 
بضيائها ء ويَدْعُونَ وَفْقَها . 
. أنا آن يَتُحِذوا کلام مَنْ دوتهم دو ء ويجعلوا تواقت من هُو بعيدٌ عنهم أسوةٌ !| فهذه 
ارتكاسة حلقيةٌ » وانتكاسة فكريّةٌ ... = 
١ ( _‏ ) انظر ه الفقيه وه » ( ١‏ / .ه - ١١‏ ) للخطيب البغدادي ء وہ الاتباع ) ( ص ۸7 ) 

لابن أبي الهرّ ا حتفي » و ١‏ البداية والنهاية » ( ).٦٤ / ٩‏ لابن كثير » و « الاعتصام 4 ( ؟ / ۳١۸‏ ) 
للشاطبي . 

وعنهم 9 من وصایا السلّف ؛ ( ص ۱۱ - ١8‏ ) للأخ سليم الهلالي . 


و 





۱:۸ الغلم ؛ فضْطلهُ وِشَّرَفُهُ 








فلٹا ا 


فلگا أصکز جَعَلَ يتفش ء ثم قال : 
كميل بن زيادٍ ! القلوبُ أوعيةٌ فکیڑھا ملظ کی ما أل + 
اس ثلاثۃً ؛ فعالم رئانع » ول على سبي نجاؤ » وم رَعَاع آنباغ كل 
اعت » یلو مع کل ريج ؛ لم يستضيعوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى كن 
وثيق» العلمم حير من الما العلم يحرشك وأنت تحرس المال» العلم یزکو 
على الإنفاقی - وفي رواية : على العملٍ - والمال تَنقُصْهُ ال » العلم حاكم ء 
والمال محكومٌ علي ٴ ومحبةٌ العلم دیق يُدان هه العلم كيب العام الطاعة 
في حياته » وجميلٌالأحدوئة بعد وفته وصنيعة الما ترول بزوالهء مات حرا 
الأموال وهم أحيائ» والعلماء باقونٌ ما بقی ادن أعيائُهُم مفقودةٌ , وأمثالهم 
في القلوب موجودةٌ ء هاه هاه .. . إن هنا علمنا - وأشارٌ بيده إلى صدره - لو 

بت له سای بل ار لقنا غير مأمونٍ عليه » بستعمل آله الذي للڈنیا ء 
= ولا هادي لا الله جل في لاه .. ۱ 

وكُمَيِلٌ بی زياد - ناقل هذه الوصية - ین أصحاب على المشاهير « سهد مه لین › 
وكان شریفاً ء مطاعاً في قَوِْه » ۲۱ ۰ وهو ١‏ ی قليل الحديث » ° . 

رفي ١‏ المح والتعديل ».( ۷ | رقم : ۹۹۰) عن يحى بن ععين أله : د ثقةٌ ) . 


وفي د اقات » ( ۱۶۶۸ ) لليجاي دي . 

وقد کلم فيه - یسیراً - بدعوى تشهعه © ولیس في روايته هنا ملد عشئعه] كما لا 
يخفى ۔ 3 

ولهذه الوصيّة عن كميل وجو عِدّةٌ كما قال الحافظ لري في « تهذيب الکمال » ( ۲٤‏ / 
۲ ) ؛ وهذا يما يزيد طمأنينة القلب إليها . 


8 - 
ه۳ te ۳۹ f.‏ 1 - 
الله عنة بيدى » فاخر جني تاحیه الجكانة 4 





( ۱ ) « طيقات ابن سعد ٦(‏ / ۱۷۹)۔ 
( ۲ ) « تهذیب الکمال 6 ( ۲ ۱ ۲۱۹). 
( ۳ ) من أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر في « تقريب التھذیب ؛ (5138): « ثقد رمي بالتشيّع ). 





۱4۹ 





یستظھژ یمج ال على کناب ء وبنعمه على عباد عو خط از 
صيرةً له في أخنائه2'0 ۰ ينقدخ الشك في قلبه بأؤلِ عارض من شُبِهَةِ لا ذا ولا 
ذاكَء أو منهومًا للدَّاتِء سل القيادٍ للشهوات," أو مُعْرىٌ بجمع الأموالٍ 
والادّخارٍ › ليس من دُعاةٍ الذینء أقربُ شيء سَبَهّا بهم الأنعامُ العائمة ؛ لذلكَ 
يموت العلم بموتِ حاملیۓء الله بى : لن کل الأرش من قائم له بخجته ‏ 
لكيلا بطل محججث الله واه ء أولدكٌ الالو عددًا » الأعظمونٌ عند الله تلا 
بهم یدنم ال عن محيججه حتى یودوها إلى ثظرائھم » ويزرعوها في قُلوب 
أشباههم » هجع بهم العلم على حقيقةٍ حقيقة الأمر ؛ فاستلانوا ما استوعر منه المُشرفونَ 
» وآنسوا با استوخش منه الجاهلونٌ » جبوا الدُنیا بأبدانٍ آرواحها مُعلّقةٌ باللا 
الأعلى » أولككٌ حُلّفاء الأ“ في ارضه ودُعائهُ إلى دينه » هاه هاه ... شوقًا إلى 
رؤيتهم » وأستغفر الله لي ولك » إذا شعت نم 4 . 

ذکرة أبو تیم في ١‏ الجلية ۵ وغيرةٌ . 

( ۱ أي : أطرافه . 

( ۲ ) هذا تعبيد لم برد عليه دليل في الکتاب والسئّة . 

وقد ناقَمَهُ ال طويلا في ما يأئي عند شرجه لهذه ا جملة . 

وانظر ‏ معجم الناهي الفظية » ( ص 110-١65‏ ) لفضيلة الأخ الشيخ بكر أَبو 


.)۸۰- ۷۲۹/۱ ( )۳( 

ورواه الخطيب في ١‏ الفقيه والفقه » ( ۱ / 4٩‏ ) والشجري في « أماليه ؛ ( ص : 55 ) 
والژي في « تهذيب الكمال » ( 4؟ / ۲۲۰ ) والٹھزواني في « الجايس الصالح » ( ۳ / 
1 

وقارِن ب « شرح نهج البلاغة » ( 4 / ۳۱۱ ) و « المد الفريد » ( ؟ / 5١١‏ ) . 





۱9۰ الخلر ؛ فحطة وشَّوَفُهُ 








قال أبو بكر الخطیب(: هذا حديثٌ حسیْ من أحسن الأحاديث معنئ ؛ 
وأشرفها لفظا ء وتقسيم أميرٍ المؤمنين لاس في أؤله تقسیع في غاي الصَحْةٍ 
ونهايّة الشداد ؛ لام الإنسانَ لا يخلو من أَحدٍ الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وازاعة 2 العِألٍ ؛ گا أن يكونٌ عالما » أو متعلّما » أو لا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له : 

فالعالِم الرياني هو الذي لا زيادَةٌ على فضله لفاضل ‏ ولا مزل فوق 
منزلته لمجتهلٍ . 

وقد دحل في لوصف له بان ربانئ وَصِفْهُ بالصّفاتٍ التي يقتضيها العلغ 
لأله » وین وَضْفَهُ با خالفها . 

ومعنى التبّاني في اللكِّ : الوفيع لدرجة في العلم » العالي المنزلة 
فيه» وعلى ذلك حملوا وله تعالى : سے لولا يَنهاهم البَيَّانِيُون والأحباز 4 
[ الائدة : 4۳ ۲ وقوله : « كونوا ريّائئِينَ » [ آل عمران : ۷۹ ۲ قال ابن 
عباس : حکماء فقهای وقال أبو زین : فقهاءَ علماء . 

وقال أبو عُمر الراهد : سألث ثعلبًا عن هذا الحرف - وهو الراني - ؟ 
فقال : سألتٌ ابن الأعرابي ؟ فقال : إذا كان الفجل عالما عاملا معلّما قیل له : 
هذا راني ؛ فان حرم عن خصلَةٍ منها لم تَقّل له : را 

١ (‏ ) في « الفقيه والمحفقّه » ( ٠١ / ١‏ ) بأطول مما هنا . 

وقال ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم + ( ؟ / ۱۱۲) : 

« وهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم » يُشتغني عن الإسنادٍ ء لشهرته عندهم » . 


وقال ابن كثير في « تاريخه » ( ٩‏ / 4۷ ) : 
« قد رواه جماعةٌ من الحقّاظ الثقات ہ . 


2 











ف ی 
سس الوار . له ون ۱5۱ 
قال ان الأنباري عن التّحوا : إن ؛ البَانئِينَ منسوبونَ إلى ال » ون 


1 والثون زیدتا لل في اب ؛ كما تقول : لخياني و جمانی” إذا 
كان عظیع اللحيّة والحُمة . 

وأما المتعلّمُ على سبیل النّجاةٍ فهو الطَالبُ بلمه - والقاصد به - نال 
من ريط في تضییع الفروض الواجبة عليه » والؤغبة بنفسه عن إهمالها 
واطراجها ء والأنَقَةَ من مجالّمَةٍ البهائم 

ثم قال: و کی بش الین عن الثاني من لم يكن من أل 
العلم . ۱ ۱ 

وأمًا القسم الثّالث : فهم الممهيلونَ لأنفسهم > الاضُوّ بالمنزلّة الدنة 
والحالٍ الخسيسة » التي هي في الحضيض الْأُوْمَدٍ والقبوط الأسفّلٍ التي لا 
منزلةَ بعدّها في الجهل ولا دونها في الشقوط . 

وما أَحسن ما سبَهَهُم بالقمج الرعاع | وبه شه دناه الئاس وأراذلهم . 

والژعاعغ : المتبدد د المتفوق ؛ والتاعق : الضّائخخ ء وهو في هذا الموضع 
القاعي » یال : : نعق الژاعي بلتم ينعن : إذا صاع بهاء ومنه قوله تعالی : 

کل لین کفروا کل الذي ي يَنعِقٌ بما لا سمخ لا دُعاء ونداء 2 صو بک 

مئ فهم لا يعقلونَ » [ البقرة : ۱۷۱] . ۱ 

٭ وقولّه : « الاس ثلاث : فعالمٌ رثانی » ومتعلّم على سبيل التّجاةٍ » 
وهَمَجٌ رَعاعٌ » ؛ هذا تقسیع حاص لاس ء وهو الواقغ ؛ إن العبد ٍگا أن یکون 
قد حصّلَ كمالّةُ من العلم والععل أو لا ؛ فلأل : العالم البّاني » والثّاني : إا 

. )۲۹۹/ ۳ ( » انظر « الأنساب‎ ) ١( 

. أي : الخطيب‎ )٢( 








۱5۳ 








أن تكون نفشۂ تح کة في طلب ذلك الكمالٍ ل ساعيةٌ في إدراكه أ أو لا » والثان 
هوا مل سیل اق رف هو الهّمَج الژعائغح ؛ فالأؤل : هو 
الواصلٌ ء والثّاني : هو الطالبُ ء والثَالتُ : هو المحروم . 
والعالم الرياني» قال أبن عباس رضي الله عنهُما : هو المُعلّم . 
ده من الريية؛ أي : ثرئي اثاس بالعلم» وثُرئيهم به كما يري الطفل 


"۰ 


وقال سَعيدٌ بن مجتير : هو الق العليم الحکیم . 

قال سيبويه : زادوا ألما ونُونًا في الوبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الوب 
تبازك وتعالى ء كما قالوا : شغراني ولحیاني . 

معنى قول سيبويه - رحمة الله - أن هذا العام لگا تسب سب إلى علم الوب 
تعالى الذي بَعتٌ به رسولّة وتخصّصٌ به تب إليه دون سائر من عَلِمَ علما . 

قال الواحدي( : فالوَبانئ - على قوله - منسوبٌ إلى الوب » على معنى 
الشخصيصٍ بعلم الوب » أي : بعلم الشريعةً وصفاتِ الوب تبارك وتعالى . 

قال لد : الواني الذي یرب العلع ویر النّاسَ به» أي: يُعلّمهم ويُصلحهم . 

وعلى قوله ؛ فالبّانِي من ( رب یدب رئا ) أي : يريه » فهو منسوبٌ إلى 
ی( برئي علمه لیکشل ویتم م بقيامه عليه وتعاهدو ی » كما يُربّي صاحبٌ 
المالٍ مال » وتري اس به كما يري الأطفال أولياؤهم . 

وليس هذا من قوله : « وکاین من تبیغ قاتل معَة رِييُونَ كثيرٌ 4 


١ (‏ ) في ١‏ التفسير الوسيط » ( 155/1١‏ ) له . 
( ۲ ) انظر كتابي « التصفية والتربية وأثرهُما في استناف الحياة الإسلامية “ا ص ۹۰ - 
۱ء 


م 


الغلم : فَضلہ وَشَرَفُهُ 








۱9۳ 








[ آل عمران : 55 ١‏ ع ء فالإئِهُون هنا : الجماعاتٌ » ياجماع المفشرین*؟ ‏ 
یل : له من الژبة - بكسر الژاء - وهي الجماعَةٌ 

قال الجوهري(" : الب واحذ الرْبيينَ ین ؛ وهم الألوفٌ من الاس . 

قال تعالى : « وكين من تبیغ قائل معَهُ رِبّيُونَ كثيرٌ قما وَهَنوا لما 
أصايئم » [ آل عمران : ۱4۲ ] . 

ولا يُوصَفُ العام بكونه رانا حتی يكونّ عاملا بعلمه مُعلّما له . 

فهذا قسمٌ . 

والقسم الثاني : عملم على سیل نجاة ؛ أي : قاصدًا بعلمو التجاةً ء وهو 
لمخاض في تعلّمه ؛ للم ما ينفغة نف العام جا عة فلا يكودُ الم على 
سیل نا بهذه الأمرر اذ ؛ :هر عم ما يضرة ولا بقلم يكن على 
سبيل نجاق ون تلع ما ينتفع به لا للئجاة؛ فكذلك» ون تعلّمةُ ولم يعمل به لم 
يحل له الجا ولهذا وصَفَهُ بکونه على الشبيل» أي : على الطريتي التي تُنجيه . 

ولیس حرف ( على ) وما عَمِلَ فيه مُتعلًْا ۾ « مُتَعلّم » لا على وجو 
الُضمين ؛ أي : فش فطل على سبيلٍ نجاته» فهذا في الذّريحة ان ولي 
من تعلَعَۂ ليماري به الشفهاء أو يُجاري به العلماء أو يَصرف وجوة الئاس 
إليه ؛ فإ هذا من أهل الار كما جاء في الحديث"» وت أبو تُعيم وأبو ثرو 
)١( 0‏ انظرہ سیر الطبري» (۱۱۷/۳) وہ زاد سیر (۲ / ۲۷۲ ) وہ تفسیر ابن 
كثير ) ( ٦۱١ / 1١‏ ) . 

( ۲ ) في و الصحاح » ( ص ۲۸۸ - ا حتار) . 

( ۳ ) رواه الترمذي ( ۲٦٢٢‏ ) ء والحاكم ( ۱ / ۸٩‏ ) » والطيراني ( ۱۰۰/۱۹) 
والخطيب في « الجامع » ( ١‏ / ۲ ) والآمجري في « أخلاق الغلماء » ( ۰4 ) عن كعب بن = 
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ابن الصلاح وغیژهما . 
م 7 ۳ َ‫ 2 8 
قال ابث الصلاح : وئیت أبو نُعيم - أيضًا - قوله عه : « من تعلم علما 
مگا یتغی به وج الله لا يتعلّمُهُ لا ليصيب عَرَضًا من الڈُنیا لم يجد رائحة 
الجئة ب , 


فهولاء ليس فيهم من هو على سبي النجاةٍ ء بل على سبيل الهَلَكَةٍ » نعود 
الله من الخذلانِ . 

القسم الب : المحروغ العُعرضٌ؛ فلا عالغ ولا متعلّم» بل هَمَجٌ رعاحٌ . 

هم من الاس خمفاژهم وَجَهَلتُّهِمء. وأصلهُ من ( المج ) جممٌ 

هَمَحةٌ )42 وهو ذبابٌ صغیژ کالب‌موض يسقط على وجوه الم والدّوابٌ 
- مالك , 

وفي سنده إسحاق بن یحبی بن طلحة ؛ هو إلى الضعف آقرب » وبه أله ار عدي 
١ (‏ / ٦۲۳۲ء‏ والفقیلی ( ٠١4 / ١‏ ) ء وابن الجوزيٌّ في « الواهيات » ( 85 ) . 

ولكن ؛ له شواهد » منها : 

ما رواه ابن ماجه ( 554 ) وابن حبان ( ۹۰) والحاكم ( ١‏ / 86 ) والبيهقي في 
« الشعب ٤‏ ( ۱۱۳۰ ) وفي « المدخل » ( ۳۱۲ ) وابن عبدالبر في و الجامع » ١(‏ / ۲۲۹ ) 
والخطیب في ١‏ الفقيه والتفقه » ( ۲ | 88 ) عن جابر بن عبدالله . 

وصکحه البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ق ۲۰ 11) . 

ولكن ؛ فيه عنعنتا اين جریج وأبي الژیر ۱ 

وفي الباب أحاديث آحری أيضًا , 

(۱) رواه أحمد ( ۲ / ۳۳۸ ) وأبو داود ( 7774 ) وابن ماجه ( ۲۵۲ ) والمخطيب في 
« تاريخه » ( ۰ | 545 ) و ( ۸ / ۷۸ ) و ١‏ الاقتضاء » ( ۱۰۲ ) والاجزي في « أخلاق 
العلماء ٤‏ ( 1۸ ) عن أبي مُريرة . 

وفي سنده قُليح بن سليمان ء وهو سَيَء الحفظ . 

ويشهد له ما قبله . 

( ۲ ) انظر « القاموس ا حیط » ( ۲۹۹ ) . 








موه ٰھ 
' الغلم : فكطه وشرفه 


۵ و ۱ 








واعییها » فشیه هَعَج الئاس به » والهمخ أيضًا مصدر . 

قال الكاجرٌ : 

قد َلکٹ جارثا من الهَمَخْ وان تَججغ تاکل عثوڈا أو بع( 

الع هنا تصتز ‏ ومعاة : سوم ادير فيآ المعیقة . 

وقولھم : هَمَج هامج » مثل : ليل لايل . 

وال#عاغ من الاس : الخمقی الذين لا عند بهم . 

» وقوله : « أتباع کل ناعتي ) ؛ أي : من صاع بهم ودعاشم تیوه » سواءٌ 

چم لا عل لهم الذي قلح رم ال ۹ هم نجرا 

دعوتو وهؤلاء بر ضر الخلتي على لین یم الأ روڈ عد ال 
عند الل دا ء وهم عطب كل فتء بهم وقد ویشب ضراٹھا ء فإنّها یعترلها 
أولو لین > ویتولاها الهم الاعا . 

وشئي داعیهم ناعمًا تشبيهًا لهم بالأنعام التي ینعی بها الزاعي فتذب معه 
أن كب ! ۱ 

قال الله تعالی : « ول الْذينَ کقروا كمكل الذي ي: مق ہما لا يسمخ لا 
دُعاء ونداء صَحٌ بُكمَ غمی فهم لا يعقلون که [ البقرة : ۱۷۱ ] . 

وهذا الذي وصَفَهُم به أميد المؤمنينَ هو من عدم علمهم وظلعة قلوبهم ء 
فلي لهم نژ ولا بصيزةٌيفؤقونَ بها بين الحق الباطلٍ ٠‏ بل الكل عندهم سواء . 

٭ وقولة رضي ال عن : « ميلون مع كل ريح » » وفي روانة :هع 
کل صائح ؛ ؛ شبة عقولهم اة امش الضّعِيفٍ » وشبة الأهوية والآراء 
بالژیاح» والقُصنٌ ييل مع الؤيخ حيتٌ مالث » وعقول هؤلاء تیل مع کل هو 

١ (‏ ) قال في « القاموس ا حیط » (ص : ۲۳۰) : اج ود الضأنء كالعتود من ال ہ . 
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۱٥٩‏ الغلم ؛ فطالة ور ن 
وکل داع » ولو کائت عقولا كاملةٌ كانّت کالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها 
لژیاخ . 


وهذا بخلافِ المي الذي ضربة الي مه للمؤمنينَ بالخامة من الور » ثقيئة 
الڑیخ مر ] وثقیمۂ أخرى» وا ناف کشجرة ار التي لا قطغ حتى سح( , 

فان هذا المتل صرب للمؤمن وما يلقاة من عواصف البلاء والأوجاع 
والأوجالٍ وغيرها ء فلا یرال بین عافية وبلاي ومحتةِ ومن وصكة وسقّم؛ 
وأمن وتوفب» وغیر ذلك » فيقعٌ موه ويقومُ أخرى » وييل تارَةٌ ویعتدل أخرى » 
َكنم عنه بالبلاء وط به ويُخلْصُ من کدره » والکافڑ کله حت ولا یل 
إلا للوتود ء فليس في إصابتہ في اشنا بأنواع البلاءِ من الحكمَةٍ والوَحمَةٍ ما في 
إصابَةٍ الموس . 

فهذه حال المؤمنٍ في الابتلاء . 

وأما مع الأهواءٍ وذعاةٍ الف والضّلالِ والبدع » فكما قیل : 

ترول الجبال الژاسیاث وليه على العَهدٍ لا يلوي ولا يمير 

مه له 8 عام 0117 

» وقولة رضي الله عنة : « لم يَستضيئوا بنورِ العلم ‏ ولم يَلجَؤوا إلى 
ركن وثيق » ؛ ی ایب الذي جعلّهم بتلك المثاية ؛ وهو أنه لم یحضل لهم 
من العلم نوڑ یوت به ین الحقٌّ والباطلٍ ؛ كما قال تعالی  :‏ یا ها الْذِينَ 
نا انا الله وهنا برسول یقن من رتو وجعل نم تشوق 
به الآية .. [ الحديد : ۲۸ ۲ . 

١ (‏ ) كما رواه البخاري ( 5144 ) ومسلم ( ۲۸۰۹ ) عن أيي هُريرة . 

وللحافظ ابن زجب رسالةً مرد في شرح هذا الحديث ء اسشها « غابة الع .. » 








وقال تعالى : « اون كانّ مَیئا فأحييناة وجعلنا له نورا ټمشي به في 
الاس کمن مه في الظلّماتِ ليس بخارج منها > [ الأنعام : ۲ . 

وقولہ تعالى : کے بہدی به الله من ابع رضوائة بل الشلام یرجم من 
اللماتِ إلى الور [ المائدة : ١١‏ ] . 

وقوله : « ولكن جَعَلناهٌ نورا تهدي به مَن نٌشاء من عبادنا 4[ الشورى : 
۲ ] . 

فإذا عیع القلب هذا الٹور صار منرلة الَیرانِ الذي لا يدري أينَ يذهب ! 
فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده یم كل صو بسمف» ولم يسكن 
قلوتهم من العلم ما تمتنم به من دعاةٍ الباطلٍ . 

فان الحنٌّ متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما یضرهُ ويُهلكة؛ ولهذا 
سى الله الحُمُةً العلمةً سلطانًا » وقد تَقَدّمَ ذلك . 

فالعبدُ يُؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضُعف قلبه » فإذا استقك فيه العلم الثّافمُ 
استنازت بصیرثهُ وقوي قلبهُ . 

وهذان الأصلانٍ هما قطبا الشعادَةٍ - آعني العلم والقوّةٌ - ۰ وقد وصّت 
بهما سبحانۂ المُعلّم الأول جبریل صلواث الله وسلائ عليه ء فقال : ہل إِنْ هو 
الا وحم وحی عَلَّمَهُ شدید القوی » [ النجم : ٤‏ - 5 ]» وقال تعالی : « له 
لَقَولُ سول كريم ذي قرو عند ذي العرش مکين » [ التكوير : ۱۹ - ۲۰ ]» 
فَوَصَفَهُ بالعلم والمَة . 

وفيه معني أحصی من هذا ؛ وهو الأشبة برد علي رضي ال عنه ؛ وهو أن . 

١ (‏ ) وهكذا ال الترقدون | أتباع کل كيعة » تقوم کل شبهة » ویظثون كل لامع 
ذهبًا !ا 








مه ١‏ الغلم ؛ فضْطهُ وشَّوَفُهُ 








هؤلاء ليسوا من أهل البصائرِ الذينَ استضاژوا بنورٍ العلم » ولا لَجَوُوا إلى عالِم 
مستبصر فقلدوة » فلا شتبصرین ولا مین لمستبصر ؛ فا الو جل إا أن 
يكونٌ تصيرًا أو أعمى متمشكا يتصير یقوثۂ » أو أعمى یَسیژ بلا قائ ! 

٭ وقوه رضي الله عنه : « العلغ خير من المال» العلم يحرشك وأنت 
تحرس المال » ؛ يعني : أن العلع یحفظ صاحبَهُ ویحمیه من موارد الهَلَکة 
ومواقع العطب 4 فان الإنسانٌ لا يُلقي تفه في هَلكَةٍ إذا كان عقلّهُ معَهُ » ولا 
مها فی إلا إذا کان جاه بذلكَ » لا یلم له به ء فهو کمن يأل طعاما 
مسموما » فالعالِغ بالشغ وضَرَرِهِ يحرش عَلمْهُ » ویتن به من أكله والجاهل به 

فهذا مَكَلُ حراسَة العلم للعالم . 

وكذا اليب الحاذق تنغ بعلمه عن كثير ما يجلبُ له الامراض 
والأسقام » وكذا العالِم بمخاوفٍ طريتي سلوكه ومعاطبها يأحد حِذْرَهُ منها 
فيحرشة عِلمْهُ من الهلاكِ » وهكذا العام بالل وبأمره » وَبعدُوو ومكائده 
ومداخله على العبدِ؛ يحرسّة عِلمْهُ من وساوس الشیطانِ وخطراته والقاء الشكُ 
والؤيب والكفر في قلبه » فهو بعلمه مت من بول ذلك فعلغةُ یحرشۂ من 
الشيطان » فكلَّما جاءه ليأخدَّهُ صاع به خرس العلم والإيمانِ » فیرجغ خاستًا 
خائیا . ۱ 

واعظم ما يحرش من هذا العدرٌ المبین العلم والإيمانُ » فهذا السشببُ 
الذي من العبدٍ ء وله من وراء حفظه وحراسته وکلاءته » فمتى وَكَلَهُ إلى نفیه 
طرفةً ین تخطمَه عَدرُةُ . 
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ا 2 4 
الهلم : له مق 


قال بعش العارفينَ : آجعع العارفوں على أن الگرفیق أن لا یک الله إلى 
تنل » وأجمعوا على أنَّ الحِذْلانَ أن بُخلي بيك وبين نفيك . 

٭ وقوله : « العلم يزكو على الالفاتي , والمال تفه التفقَةُ ؛ ؛ العالم 
كلّما بَدَلَ علمَهُ لاس وأنقَقَ منه تفجُرث ينابيغةٌ فازداد كثرةٌ وق وظهورًا ء 
فركتيث بتعليمه حفْظ ما عَلِمَهُ ؛ ويحصّلٌ له به عل ما لم يكن عند » ورجا 
تكونٌ المسألةٌ في نفسه غَيرَ مكشوفةٍ ولا خارجَةٍ من > خير الإشكالٍ ء فإذا 
تلم بها وعلّمها انصَّحَتْ له وأضاءث وانفتخ له منها لو . 

وأيضًا ؛ فان الجزاء من جنس العمل » » فکما علّمَ الحَلق من جهالتهم › 
جز ل رأ عه من اه كم ف و صحيح مسلع !ا من حددث يتا 
ابن جار عن اش ره قال في حدیثِ طويلٍ : « وان الله قال لي : أَنفِنْ ؛ 
ِن عَلَيكَ » وهذا يتل نففَةً العلم ؛ شا بلفظه ء وإمًا بتنبيههِ وإشارته وفحواة . 

ولزكاءٍ العلم ونحوه طريقان : 

أحدهما : تعلیغة . 

والثاني : العمل به ؛ فان لععل به أيضًا یه ويكثْرُ » ويفتخ لصاحبه 
بو وخباياة» » وهذا أن تعليمه والعَعَلٌ به هو التجارةٌ فيه ء فكما ينمو امال 
بالتجارة فيه » كذلك العلم . 

وقول : « والمال تسه ال ؛ » لا نافي قول التي َيه : « ما نقضت 
ضَتقَة من مال 0 فإنَّ المال إذا تَصَدّفْتَ ممه وأنقفت ‏ ذهب ذلك ار 





( ۱ ) (برقم : ۲۸۹۰ ). 
( ۲ ) رواه مسلم ( ۲۰۸۸ ) عن اي هُريرة .. 














۱۹ الغلم ؛ فضلہُ وشَرَفُهُ 


وِخَلفَهُ غیدف وأا العلم فكالقبس من الثّارٍ لو اتيس م منها اَل الأرضٍ لمعب 
منها شيم » بل يزيد العلم بالاقتباس منه » فهو کالعین التي كلّما َيِل منها قوي 
ینبوغها وجاش معيثها . 


وفضل العلم على المال یم من وجوه : 
أَحدُها : أن العلع ميراثٌ الأنبياي والمال ميراثٌ الملوك والأغنياء . 
الثاني : أن العلم يحرسٌ صاحبة » وصاحبٌ المالٍ يحرسٌ ماله . 

وَالثّالتٌ : أن العلم حاكمٌ على الال » واثال لا يحكم على 

رابغ : أن المال تُدهِيهُ اقات » والعلم يركو على افق . 

الخامس : أذ صاحب المالٍ إذا مات فارقة مالک والعلغ یدشُل معه قبرة. 

الشاد : أن المال يحصّلُ للمومن والکافر وله والفاجر ؛ والعلمٌ لاف 
لا يحصّل لا للمؤمن 

الشابغ : أن العام يحتاج إليه الملوك فمن دوتهُم( وصاحب 
الما اما بحتاخ إليه أهل اعدم والفائة . 

اشامن : أن ال شرف وترکو بجمع العلم وتحصیله - وذلك من 
کمالها وشرفها - » والمال لا زکیها ولا يُكمُلّها ولا ریڈھا صفَةً کمالِ » بل 
انس تفص وت وتبکل بجمعه والحرص عليه . فَحِوْصُها على العلم عينُ 
کمالها » وحرضها على الما عين نقصها . 

اشاسغ : أنَّ المال یدعوها إلى الطغیانِ والفخر والخیلاء والعلغ يدعوها , 
إلى التُواضّع والقيام بالئبودئِ ء فالال یدعوها إلى صفاتٍ الملوكِ » والعلم 

١ (‏ ) لكن لیس اليوم » قَوَا آسفي الشديد | إا أَنْ یل بع ( أشباه ) العلماء مطية » 
لأغراض دید !1 


ا 
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۱۹ 








العلم : فَضْلَهُ وشَوَفَهُ 


یدعوها إلى صفاتٍ العبید . 

العاشر : أ العلع جاذبٌ مُوصِلٌ لها إلى سعادتها التي غُلِقَت لها » 
والمال ججابٌ بیٹھا وینها . 

الحادي شر : نى العلم أجل من غنى الما ؛ فان نی المالٍ غنى 
بأمر خارجيع عن حقیقَة الإنسانِ ء لو دب في لمع بح مُعْدَمما » وغنى العلم 
لا خشی عليه الفقژ ء بل هو في زیاكة باه فهو الغنى العالي حقیَةٌ؛ كما قيل : 

غيت بلا مالي عن الاس كلهم وا النى العالي عن الشيءٍ لا به 

الثُّاني غَشر : أن المال يستعبدٌ مب وصاحةفیجعلة عبدًا له » كما 
قال اب رسول الله مره : « تم عَبد الدّينارٍ والدّرهم .. ٩۱6‏ الحديث » 
والعلم یَستعبدُۂ لريّه وخالقه » نهر لا بدعوۂ إلا إلى عبوديّة اله وحلّۂ . 

الالكٌ شر : أن حب العلم وطلبَُ أصلٌ کل طاعة ء وب الذنيا 
والمالٍ وطلبه أصلٌ کل ية . ۱ 

الؤابع عَشر : أن قيعة الم ماله » وقيمةً العالم علعۂ » فهذا وم 
ماله ء فإذا یم ماله يمت قِيمئة تب بلا قبةٍ » والعاِم لا رول قيمئةُ ء بل 
هي في تضاعف وزيادةٍ دائما . 

الخامس عَشْرَ : أن جوقر الما من جنس جور البدن ء وجَومَڑ العلم 
من جنس الوح »كما قال يونس بن حبيب : علمُكَ من ژوجث » ومالك من 
دنك ء والفرق بین الأمرين كالقَرقٍ بين الژوح والبدن . 
: الشادس عَشِرَ :اد العام لو عرض عليه بح من العلم الڈڈنیا ما فيها لم 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 5475 ) عن أبي هُريرة . 
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لهام :سر 


ترضها عِوَضًا من علمه ء والكَني العاقل إذا رأى شرف العلم وفَضلَهُ وابتهاجة 
بالعلم وکمالّه به یوڈ لو أنَّ له علعه بغناة أجمع . 

الشابع عشسر : أن غنی المالٍ قد يكو سَبَبّ هلاكِ صاحبه كثيرًا ؛ فإ 
معشوق الوس ؛ لا رأث تن بستائز ہمشوتھا عليها صك في هلاكو كما هو 

اشامن عَشْرَ : ان ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعلم » وعائةً من يَعصيه 
نما يَعصيه بالمال . ۱ 

لشاسع عَشر : أن العام يدعو الاس إلى الله بعلمه وحاله» وجامغ الما 
ُدعوهم إلى الڈُنیا بحاله وماله . 
الواقغ » وأا غنى العلم تسب ب حياةٍ الؤجل وحياة غير به» ولاس إذا امن 
یستأئژ علیهم به ویطلبه بو وخدموة واکرموة . 

العشرون : أَنَّ له اصلةٌ من غِنى الا إگا لذَّةٌ وهمئةٌ وما لد بهيميةٌ : 

ون سبي ال بي مه راهن ودع حم . 

وان الد یائفاقه في شور فهي لد يميه 

وأا 5 العلم له عقليةٌ روحائةٌ ء تشبه للّةَ الملائكة وتهجتها . 

وفْرفٌ ما بن ين ادن 

الحادي والعشرون 7 عقلاء ع الم مُطيقونَ على ذمٌ اشر في جمع 
المالٍ الحريص عليه ”۷ء وه والإزراء به ومطيقونٌ على تعظيم سره في 

جمع العلم وتحصیله ومدحه ومحيتهٍ ورژیته بعینِ الكمالٍ!" . 
.ا وه الي محمد رادم شقرة را لیڈ وان هو في نا 
التكالب على جمع الال » وبیان آثاره السيئة » وقد طبعت حديقاً . 

(۲ ) في ترجمة زياد بن يونس من « تهذيب التهذيب ؛ ( ۳/ ۳۸۹ ) بعد توثيقه وبيان = 














الغلم : فَصْطَهُ وشرفة ۱۳ 
الثاني والعشرون : أنّهُم فقو على تمظیم هد | المالٍ » الشعرض 


عن جمعه » الذي لا يلتفتٌ | لی ولا مج عبت له قیقر رن 
لاه في العلم الذي لا يلتفث إليهِ ولا يحرص عايه . 

لالت والعشرون : أن المال مح صاحبۂ بتخلیه منه وإخراجي والعلغ 
ما يمدخ بتحلیه به واتصانه ہو . 

الراب والعشرون : أن غِنى الما مقرونٌ بالخوف والحرنِ » فهو حزينٌ 
قبل حصوله ء خائث بعد حصوله ؛ وكلّما کان اکر كان الخوف أُقوی › 
وغنى العلم مقرونٌ بالأمن والفرح والشرور . 

الخامس والعشرون : أن الغنیي ماله لا بد أَنْ ارف غِناهُ » فیتعلبت 
یلم بر ولغ بالعل لا رول وب صاحب لاف انی 
بالمالی له زائلة مُنقطعةٌ يها الألمْ » ول نی بالعلم لد باقیة مستمدةٌ لا 

يلحقها ألم . 

الشادس والعشرون : أَنَّ اسَلَذادٗ اللنس وكمالها بالغنى استكمال بعارئة 
از جلها بالمالٍ تجلٌ بوب مستعار لا بد أن ترجع إلى مالکه يونا 
ماء وأا لها بالعلم وكمالها به فتَجلٌ بِصِفَةٍ ثابكة لها راسكةٍ فيها لا ثفارفها . 

الشایغ والعشرون : أن الفنى بالمالٍ هو عَين ترافس ؛ والغِنى بالعلم 
هو عي نى الثفس» فهو تاها الحقيقئ ؛ ففناها بعليها هو الفنی » وغناها 
بمالها هو الفقر . ۱ 


۱ > رف در : د وكان للم » وکان 4 نی مومع ٠١‏ 
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لام والعشرون : أ من قُدُمَ وأكرم لماله ؛ إذا زال مال زالَ تقدية 
واکراٹڈ » ومن قُدّمَ وأکرع لعلمه فإ لا برد 1 تقديما وإكرامنا . 

لسغ والمشرون : أن تقد تقد الوجل لماله هو ين ڈگ ؛ فال نداجٌ عليه 
بنقصه » وأنَّهُ لولا ماله لكان مُستجقًا لاحر والإهائة » وأا ده وإكرامة 
لعلمه فا ء ین كماله ء إذ هو قدي له بنفسه ویصفته القائعة به » لا بأمر خارج 
عن ذاته . 

الوجة الثلاطون : ان طالب الكمالٍ بغنى المالٍ كالجامع بين السدين » 
فهو طالب ما لا سببل یه ۰ 

وبيانٌ ذلك : 

ودره صِفَةٌ كمال » وصِنَّةُ الکمال محبوبَةٌ بالات » والاستغنامغ عن 
لیر - ايسا - صفَةُ كمال محبويّةٌ بالات » فإذا مال الفجل بطبعه 
إلى الخاوة والججودٍ وفعل العکومات ‏ فهذا كمال مطلوبٌ للثقلاء ‏ 
محبوبٌ لوي ؛ > وإذا ات إلى أن ذلك فضي شروخ المالِ من یه - 


وذلك وچب نَقصَهُ واحتياجة إلى غيره وزوال قدرته - نَقْرثْ نفشة عن 
الشخاء والكرم والجود واصطناع المعروفب ء وظنٌ أن كمالةُ في إمساكِ 
المالٍ . 


وهذه البليةٌ آمو اب لعامة ال ؛ لا کون عنها . 

فلأجل مَيْلٍ اطع إلى حصولِ المدح والناء والئعظیم بححبٌ الجُود 
والخاء والمکارم » ال وت القدرَة الحاصلَةٍ بعبب |خراجه والحاجة 
المُنافية لكمالٍ الغنی يجب إبقاءَ ماله » ویکره الشخاء والکرم والجود » فیبقی 








الغلر : فَضْطَهُ وشَرَفُهُ ١56‏ 








قله واقًا ین هذين این يتجاذبانه » ويغتور أن عليه » فيبقى القلبٌ في مقام 
المُعارَضّةٍ بينهما ؛ فین الاس من يتر جخ عند جانبُ اذل والجود والكرم 
یه على الجانب الاحَرء ومنهم من يترججخ عنده جانب الإمساكِ ء وبقاِ 
القدرة والغنی ١‏ یه . 

فهذان نَظرانِ للعمّلاء . 

ومنهم تن ي ب الججهلٌ والحماقة إلى حبث ثري المع ين الوجهين » 
ید الاس بالجود والشخاءِ والمکارم ؛ طْمَكًا منه في فوزه بالمدح واشناءِ على 
ذلك » وعٌ محضور الوّقتِ لا يفي با قال ! فیستح الم » ویبذل بلسانو ء 
ویس بقلبه وده | فيفع في تاج القبائح والفضائح !! 

وإذا لت أحوال أهل الدُنیا من الأغنياء رأيتهم تحت أسرٍ هذه 
اب » وهم غالبا ییکون ویشکون( . 

وأا وچ العلم فلا یمیش له شيء من ذلك » بل کلم ازداۃ يبذله 
رخا وشروڑا وابتهابجا ء والعالم ول فاته لد أل الغنى وتتشهم بأموالهم فهم 
أيضًا قد فاك تم هم العلم ؛ وتقهم بعلومهم » واهاجهم بها . 

قمع صاحب العلم من أسباب اللذّةِ ما هو أعظغ وأقوى وأدوَمٌ من له 
لغني . وبا في تحصيله وجمعو وضبطه أقل ين تپ جامع الما ؛ كدف مه 
واه دون آلمه ؛ كما قال تعالی للمؤعنینَ - تسلا لهم با ام من الأم 
والّمب في طاعته ومرضاته - 2 ولا ينوا في ابتِغاءِ الوم إِنْ تکونو توت ۱ 
فم مرن كما تَأَلَمُونَ وتَرْجُونَ منّ الله ما لا یَژجُونَ وکان الله لیم 
حکیما # [ النساء : ۱۰۶ ] . 


١ اي وله‎ )١( 








۱۹۹ 





الفلم ؛ فضْطَه وِشَّوَفُهُ 





الحادي واللائون : أن الللّة الحاصلةً ین المالٍ والغنى إِنما هي حال 
تجلده فَقّط . 

وأا حال دوامه ؛ فاگا أن تَذَهَبَ تلك اللذّةُ » ولگا أن تمص » ویدل عليه 
أن الطبع یقی طالبا لغنی آخرَ حریضا عليه » فهو يُحاولٌ تحصيلّ اراد دائ 
في قر مستمڑ عير منتفٌض » ولو عَلّكَ خزائن الأرض » ففقڑۂ وطالب وجژصۂ باق 
عليه ؛ فا أحدُ العنهوتین اللذين لا يشبعان0©: فهو لا يفار ألم الحرص 


١ (‏ ) كما في قوله مل : « مئهومان لا يشبعان : طالب علم وطالبٌ مال » » وهو 
حديسٌ حسنٌ ؛ له طرق : 


۳2 
0 


فقد أخرجه البيهقي في د المدخل ؛ )451١(‏ وا حاکم في « المستدرك » (۹۲/۱) 
- وصگحه - عن قتادة عن أنس . 

وقتادةٌ مدلْس وقد عنعنه . 

وله طريقٌ آخر : 

رواه ابن عدي في « الکامل » )۲۲۹۸/٦(‏ وابن الجوزي في « العلل المتناهية ٤‏ (۸۷/۱) 
والبيهقي في ١‏ المدخل 4 )٥٥٤(‏ من طريقين عن عبدالأعلى بن حماد ارسي ء عن حگاد ء عن 
محمید عن أنس . 


وله شاه عن ابن عباس : أخرجه ابش أبي عاصم في « الزهد » (رقم ۲۸۰) وأبو عَیقَمةً 
في « العلم » (ص ۱۶۳) والطبراني في « الأوسط » (۱۹۰- مجمع البحرین) و« الكبير ؛ 
(۱۱۰۹۰) والبڙار )٩0/۱(‏ من طريق ليث عن مُجاهد » عن ابن عباس . _ 

وضئف الهيثئمئ في « مجمع الزوائد 4 (۱۳۵/۱) سنده بليث بن أبي سلیم » وکذا 
العراقي في « تخریج الاحیاء ٤‏ (۲۷4/۳) . 

وله طريقٌ آخر عن ابن مسعود ء ولكن لا یفرح به ! ففيه متهم » فانظر د الکامل » ( 4 / 
۷ء وانظر ما سبق ( ص ۷۷ ) . 





الحلر : قط ریما سس سح ۱۱۷ 





والطلب . 

وهذا بخلاف غُبع العلم والإيمانٍ ؛ فا لت في حال بقائه مثلّها في حالي 
تجدٌّده » بل أَرْيدُ > وصاحبھا - ول كان لا یرال طالبًا للمزيد حریضّا عليه - 
فطل وجزشۂ مُستصحب لو الحاصل » ول المرجوٌ المطلوب » وأ 
الطلب وابتهاجه وفرحه به . 

الثاني والثلافون : أن غنم الما يستدعي الانعاع على لی والإحسان 
إليهم ؛ فصاحية إِا أن یشدٌ على نفسه هذا لباب ء ولا أن ینت عليه » فن 
سه على نفسه اشتهر عند الا بالیعد من الکیر والتّقع » فَأبَِضْوهُ وتو 
واحتقروۂ وکل من کان بغيضًا عند الئاس حقیرا لديهم كان وصول الافات 
والمضواتِ إليه أسرَع من ار في الحَطّب اليابس » ومن الشيلٍ في مُتحدّرة » 
وإذا عَرَفَ من الحَلقٍ أَنهُم شون وییفضونة ولا يُقيمونَ له وزًا تألم قله غاي 
الم حير الهموع والعُمومَ والأحزانٌ . 

ون فح باب الإحسانٍ والعطاء فا لا مک إيصال الخیر والإحسانٍ اى 
کل أحدٍ ء فلا بد من | إيصاله إلى البعض ۰ > وامساکه عن البعض » وهذا یفتخ 
عليه باب العداوة والمذئة منّ الَحروم والمرحوم : 

ا المحرومٌ فيقول : کیت جاد على غيري وسخل علي !؟ . 

وأا المرحومٌ انه يذ ویفرخ با صلّ له من الکبر والع » فيبقى طامعًا 

مُستشرقًا لنظیرو على الدّوام > وهذا قد یه غالبا يفضي ذلكَ إلى العداوة 

الشديدةٍ والمذئق ولهذا قيل : « انق شك من آحسنت إليه )20 . 


١(‏ ) وبعشهم ينسبه إلى الرسول يم وليس لذلك أَصلٌء قال السخاوي في ١‏ المقاصد- 








۱۸ 





الغا ؛ فة وَشَرَفُهُ 


وهذه الات لا تغرض في غنى العلم ؛ فإ صاحبة مک بَذْلُهُ للعالّم 
كلهم » وإشْراكهُم فيه والقدژ المبذولُ منه باق لاله لا يرول بل یگچڑ بی 
فهو كالعُني إذا أعطى الفَقير رأس ماله یگچڑ به حتى يَصِيرَ عا مثلّه ! 

الوجة الثَالتُ والثلاثون : اَن جمع المالٍ مقرونٌ بثلانّةٍ أنواع من الآفاتِ 
والمخن : نوغ قبلة» ونوحٌ عند حصوله؛ ونوغ بعد مفارقته : 

فأما الوم الأول : فهو العشَاق والأنكاد والالام التي لا یحض لا بها . 

وآشا الوغ الثاني : فمشقةٌ حفظه وحراسته وتعلت القلب به » فلا صب 
إلا مهموما » ولا يمسي إلا موم » فهو بل عاشي فرط المحبة قد عفر 
بمعشوقه » والعيونُ من كل جانب ره والألشن والقلوبُ رَه » فأي عيش 
وی لو لمن هذه حال 11 وقد عم أل اعداۂ و حاتۂ لا یرون عن سَعيهم 
في التفريتي بیئَه وبين معشوقه وان لم يَظفَروا هم به » ولكنٌّ مقصودهم أن يُزيلوا 
اختصاصّۂ به دونهم ؛ فن فازوا به ولا اسٹوؤا في الحرمانٍ » فزالَ الاختصاصض 
الم لوس | 

ولو قروا على مثل ذلك مع العایم لفَعلوۂ » ولكنّهُم لگا علموا ائه لا سبیل 
إلى علمه ععدوا إلى جخده وانکاره لیڑیلرا عن القلوب محفت وتقدّه وا علي 
فإ بر علمُهُ وامتئع عن مکابرة الجحود والإنكار رَمَْةُ بالعظائم ؛ وتسبوةُ إلى 
كل قبيح » لیزیلوا من القلوب محكتةُ ويُسكنوا موضکھا ار عن وغ . 


وهذا شُعْل الشحرَة بعینه » فهژلاء سَكرَةٌ بألسنتهم . 


= الحسنة » ر ۲٠‏ ) : ولا أعرنه » . 
وانظر « الأسرار الرفوعة » ( ۸٠‏ ) » و«تمييز الطب من ا حبیث ؛ (۷) . 














إن زوا له عن شيء من القبائح الظَاهرةٍ بعينه ء رَمَؤه بالگلبیس وا الدلیس 
ول کُرؤا'والژڑیاِ وب اثرفْع وطلّب الجاي“! 

وهذا امد من مُعاداةٍ أھل اجهل والظلم للعلماء مثل الحو والبردٍ لا با 
منه » فلا ينغي لعن له شک عقل أن یی به إذ لا سیل له إلى دفعه 
بحالي » فیط تفه عليه كما ُوطُٹھا على برد الشتاو وحر الصّيفٍ . 

الوم الثالثُ من آفاتِ الغنى : ما يحصّل للعَبدٍ بعد مفارقته من تعلّقَ قلي 
به » وكوثهُ قد جَعْلٌ بيت وبينَ المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه 
ومصروفه : من أَينٌ اكتسبهُ وفي ماذا أنفقة9© ؟ 

عن العلم والإيمانٍ مع سلامته من هذه الآفاتِ فهو كفيل بکل لد 
وقَوححةٍ وسرورٍ » ولکن لا بال إلا على جسر من اب والشبر والمشمّة . 

الوَابعُ والثّلاثون : أن لذَةَ الغني بالمالِ مقروتةٌ بخلطة الئاس » ولو لم 
يكن إلا حدم وأزوامجة وسراريه وأتباهُ ء إذ ونر الغنيع بماله وحم من عبر 
آن يتعلّقّ بخادم أو روجة أو أحدٍ من الئاس لم يكمل انتفاغة ماله » ولا اوه 
به » وإذا كان كمال لته بغناء موقومًا علی تصالهِ الي فذلكَ الاتصال منشاً 
الآفات والآلام وأنواع الک » ولو لم يكن إلا احتلاف الاق الئاس وطبائعهم 
وإراداتهم ! فقبيخ هذا حَسَيٌ ذاك ‏ ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ هذا ء ومنقّعَةٌ هذا 
مضرَةٌ الآحَرٍ وبالعکس » فهو مُبتلئ بهم ء فلا بد من ژقوع افر والباعُض 


)١ (‏ الفش والخداع . 

( ۲ ) وهم (ا) هكذا في کل زمانٍ وفي كل مكان ., 

(۳) وفي ذلك حديسٌ صحیخ ؛ فانظر « ذم تن لا يعمل بعلي ) ( رقم : ١‏ و ۲ ) لابن 
عساكر - بتحقيقي . 








.۱۷ الغلم ؛ فَضلہُ وِشَّرَفُهُ 








والعادي بینهم وین » فان إرضاءَهم کلہم محال ع وهو جمغ م ی الضدّین ۰ 
وإرضاء بعضهم واسخاط غیرہ سبث الشرٌ والمعاداة ء وكلّما طالّت المخالطة 
ازدادّت أسبابٌ الشرٌ والعداوَةٍ وقویّت(. 

وبهذا الشبب كان الشه الحاصل من الأقارب والعْشَراءٍ أضعافٌ الشه 
الحاصل من الأجانب واليعداء“ . 

وهذه الط ما حضلّت من جانب الفنی بالمالٍ ء أما إذا لم یکن فيه قَصْياة 
لهم » فَإنّهُم يتجنّبونَ مُخالَطَتَهُ ومعاشرئَه » فیستریخ ین أذى الخُلطَةٍ والعشرة . 

وهذه الافاث معدومةٌ في الفنی بالعلم . 

الخامسل والثّلائون : أذ المالّ لا را لذاته وعينه ء فان لا يحصّلٌ بذاته 
شيء من المنافع صلا » فا لا بُشبغ ولا روي ولا يُدفَىءٌ ولا ينع ء وإنّما را 
لهذه الاشیاء ؛ فا لجا کان طريقًا إليها 5 إرادة الوسائل . 

ومعلومٌ أنَّ الغایاتِ أشرف من الوسائل ؛ فهذه الغایاث - إذًا - أشرفٌ 
منه » وهي مع شرفها باللسبَة إليه ناقصّةٌ دنيقة . 

وقد ذهب كثيه من الفقلاء لی ٹھا لا قيا عقیفَةً لها » وکا هي 5فغ آلام فط » 
إن لیس القیاب مثلا نما فائدثُُ دفغ غ اتألم بالكو والترد والڑیج > ولیس فيها له 
زائدة على ذلك » وکذلك الأكل نما فائدثُُ دفغ غ ألم الجوع » » ولهذا لو لم يجد 
ألم الجوع لم يَستَطبٍ الأكلّ » وکذلك الشرب مع القطشء والواعة مع 
)١( ٠‏ للك جاء ترغیث الف بالغزلة ومد عن اشالطة ‏ طلا لراحةٍ التفوس » ورا 


من شغل القلوب . ۱ 
وللخطايي وابن الوزیر اليماني - وغیرهما - مُصئفات مستقلة في هذا الباب . 


( ۲ ) فائل 


رتم 
جر 2 ی 
لے جن ونی 











الب . 

ومعلومٌ أن في راو ذلك وتحصیلہ ألما وضرًا » ولک ضرَوه وألعة آقل 
من سر ما یدنم به ألمَهُ ء فيحتملٌ الإنسانٌ أخفٌ الضرّرینِ دفعًا لأعظمهما . 

وځکي عن بعض العْقَلاءٍ أنه فيل له - وقد تاو فا كريهًا جا من 
الدّواءِ - : کیت حالّك مع ؟ قال : 

أصتحتٌ في دار بليِاتِ دنم آفاتٍ بآفاتِ 

وفي الحقيقَةٍ ؛ فلًاث الڈُنیا من الماکل والمشارب لس والمسكن 

والمنكح من هذا الجنس ء ول التي باشرها الج ويتحوك لها الخ 
- وهي الغايةٌ المطلوبةٌ له من لذ و المنکج والماکل - شهوّةٌ شهرةٌ بط والفرج » 

ليس لهما ال البئة لا ما كان وسيل إليهما وطريقًا إلى تحصیلهما . 

وأنا نی العلم والإيمانٍ فدائغ اللو ء صل القرحة » مقتض لأنواع 
المسكة والبهجة ء لا زول فيزن ہ ولا ارف یوم » بل أصحابۂ كما قالَ الله 
تعالى فيهم : < لا وف عليهم ولا هم ټحرتون ‏ [ يونس ۶ ]. 

الشادسش والئلائون : أن نیع الما بیش الموت ولقاء الله فان لحه 
ماله یکره مُمارَقَتَةُ ويُحِبُ بقاءَةٌ ليتمنّ به كما شهد به الواقع 

ا العلغ فان يُحِيْبُ یح للعبدِ لقاء ره ويُرَهُدُهُ في هذه الحياة التّكدَّة الفانية . 

الشابغ واللاثون : أن الأغنياء يموت ذکذشم بموتهم ء والعلماء يموتونَ 
ويبقى ذكدهم ؛کما قال أمیژ المؤمنين في هذا الحدیث : ۱ 

« مات ان الأموال وهم أحياءً والعلماغ باقون ما بقي الذهر »؛ فان 
الأموالي أحياءٌ كأمواتٍ » والعلماء بعد موتهم أمواتٌ كأحياءٍ . 








۱۷۲ 








امن واثلاون : أَنَّ نسبة العلم إلى الوح كنسبةٍ الؤوح إلى البدن ؛ 
فالڑوح مه ؛ حیاھا بالعلم »كما أنَّ الجسد میگ ؛ حالۂ بالژر» فالغنيٰ 
بالمالٍ غایله أن يريد في حیاؤ الین » وأا العلم فهو حياةٌ القلوب والأرواح ٤‏ 
كما تم تقریرۂ . ۱ 

لسغ والثلالون : أَنّ الب مَلِكُ البدن ء والعلع زيط وعُة ومالّه » وبه 
قوام مُلكه » والعلك لا بد له من عدد وذ ومالٍ وزيئةٍ » فالعلم هو مرکیۂ 
وعدَّتُهُ وجمالهُ . 

وأا المال ففایثة أن يكونّ زينة وجمالا للمِدَنِ إذا له في ذلك » فإذا 
ره ولم ينفقهُ لم يكن زين ولا ججمالًا » بل نقضا ربالا . 

ومن المعلوم أن زينة الملِكِ وما به قِوامُ كه أجل وأفضلٌ من زین ره 
وجمالهم ؛ فقوام القلب بالعلم » كما أن قوام الجسم بالغذاء . 

الوجة الأربعون : أن در المقصوة من الما هو ما كفي اليد وْقيمة 
ويدفعٌ ضرورَهٌ حتی سکن من قضاءٍ جهازه » ومن اترو لسفرو إلى ريه عر 
وجل » فإذا زا على ذلكَ شعَلَُ وَطَعَهُ عن الشفر إلى ره ون قضاءِ جهازه 
وتعبية زادو » فكانٌ ضَرَڑۂ عليه أكيّد من مصلحته » وكلّما ازداة غِناۂ به ازداة 
تا وتخلًّْا عن العُجِهْزِ لِمَا ماه . 

وا العلم النَافعُ فكلّما ازداة منه ازذاد في کسیڈ الاد وتضاء الجهاز 
واعدادِ عو المسير ء واللهُ الموقق وبه الاستعائةً ء ولا حول ولا فلا به . 

فده هذا الکتر هو العلم والعَمَلُ ء وحُدَةُ الإقامةٍ جممٌ الأموال والاحاژ 
ومن آراة شيا هأ له مت قال تعالى : « ولو أرادوا الخُروج لأعَدُوا له مه 








۱۷۳ 








الهلم ۰ فَضْلَهُ شَرَفه 


ولكن كرة الله انبعاقّم هم وقيلَ اقغدوا مح القاعدیق » [ التوبة : 45 ] . 

٠‏ وقوه : « محاٌ العلم - أو العام - دی هُدانُ بها » ؛ لان العلع 
میراث الأنبياءٍ والعلماۂ وم » فمحةٌ العلم وأهله محيدٌ لميراث الأنبياءٍ 
وورثیهم وبُعضٌ العلم وأهله ُخش لميراث الأنبياء وورئیهم . 

فمحبُ العلم من علامات الشعادَةٍ وبْعْضُ العلم من علاماتِ الشّقاوَۃ ء 
وهذا كله نما هو في علم الؤسل الذي جاؤا به » وورثوة اذ ء لا في کل ما 
کی علطا ٠‏ 

وأيضًا ؛ فا محبةً العلم تحمل على تلم واباعه - وذلكَ هو الین - 
وَبُعْضّهُ یھی عن تعلمه واتباعد » وذلك هو الشّقاءُ والضّلال . 

وأيضًا ؛ فإ الله سبحانڈ علیع يجت کل عليم؛ وإنّما يَضَّعُ علمَهُ عند من 
یل » نعن أحب العلم وأهلّهُ فد احب ما أحث الله » ولگ مگا يدان به . 

ه قوله : « العلغ یکی العالِم الطَاعَةَ في حياته وجمیل الذّكرٍ بَعدَ 
ماته » ؛ ؿِکیبۂ ذلك » أي : يجعلّهُ كسا له » ويُوثه را » وثقال : كسَبَةُ ذلك 
عا وطاعَةً وأكسبة ؛ لُغتان( ومنه حدیث حَدِيجَةٌ رضي الله عنها : « ال 
صل الوجم ؛ وتصِدُقٌ الحدیث » وتحمل الكل ؛ وتكييبُ المعدوم » » 
ژوي بفتح النّاء وضفها ء ومعناۂ : تکیت المال والغنی » هذا هو الصّوابٌ › 
وقالت طائقّةٌ : من رواة بضقها فذلكُ من : أكسبة مالا وعِرًا » ومن 
روا بفتحها ء فمعناۂ : تکیت أنتٌ المال المعدوم بعرفتك وجِدَقكٌ 
بالشجارة . 


١ (‏ ) انظر « القاموس ا حیط ‏ ( ص ۱۱۷ ) ۰ ود فتح الباري ؛ ( ۱ ۲۶ ). 
( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) ء ومسلم ( ۱۹۰ ) عن عائشة . 
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معد الأو من هذا الهم ء وخديجة أجل ذز امن كلها بهذا في هذا 
المقام العظيم أن تقول لرسول اللہ قله : أبشِر فواللّه لا یخزی الله ان 
تَكسِبٌ الدّرهم والدينار وثحسئ التّجارَةً ! 

ومثل هذه التُحريفات مان کر لاف بها في تفسیر کلام الله ورسوله . 

والمقصود أن قولّهُ : : د العلم يكيب العام الطاعة في حياته ؛ ؛ أي : 
يجعلة مطاعا ؛ ان الحابجة إلى العلم عائة د لكلّ أحي من الوك كن دونهم ؛ 
فکل أحدٍ مُحتاج إلى طاعةٍ العالیم ء » فاه یه بطاعة الله ۾ ورسوله » فیجبٍ على 
الحَلَق طاعثۂء قال تعالى : ج يا أا الّذينَ آمنوا أَطِيعوا الله وأطيعوا الؤسول 
وأولي الأمر منم > [ النساء : 9ه ع . 

ونشر < أولي الأمر ‏ بالغلماء0"©: 

قال ابن عباس : هم الفقھاغ والعلمام أهل ادن ؛ الذينَ مُعلمودَ الاس 
ديتهم ؛ أوبحب الله تعالى طاعتّهم . 

وهذا قل مجاهد وان الا » وإحدى الژوایتین عن الإمام أحمد . 

وفشروا الا ؛ وهو قول ابن ري » وإحدى الرُوايتين عن ابن عباس 
وأحعد . 

والآيَةٌ تتتاولهما جميعًا ؛ فطاعَةٌ ولاو الأمر واجبةٌ إذا أمروا بطاعَة الله 
ورسوله» وطاعَةٌ العلماء كذلك؛ فالعالِجُ بما جاء به اسول العامل به رم 
في أهلٍ الأرض ین كل أحَدٍ ؛ فإذا مات أحيا الله ذكرة » وئشر له في العالّمين 
أحسَن اش فالعالِم بعد وفانه میٹ وهو حي بين النّاسٍ » والجاهل في حياته 


( ۱ ) انظر و زاد المسير ٤‏ ( ۲ / ۱۱۰ - ۱۱۷) لابن الجوزي . 














الغلم : فَضْطَهُ وشَّوَفُهُ ۱۷۵ 


وفي الیل قبل الموتٍ موث لأهلو 2 وأجسائُهُم قبل القبور قبوژ 
وأرواحهم في وحشة من مجسومهم ولیس لهم حتى الدْشُورٍ نشور 
وقال آخخد : 
قد مات قومٌ وما مات مکارشهم وعاش قوم وهم في الئاس أمواتٌ 
وقال آخر : 
وما دام ذكؤ الب بالقضلل باقيا ‏ فذلك حي وهو في ارب مالك 
ومن تأكلٌ أحوال أئكة ئة الإسلام - كأئكةٍ الحديث والفقه -کیت هُم 
تحت اثراب وهم في العالَمینٌ كأنهُم أحياءً يينهم لم يفقدوا منهم الا صُوَرَهم , 
الا خیم وعدیثهم ولا عليهم غیژ منقطع > وهذه هي الحياةٌ حف ء 
حتی عد ذلك حياةً ان »كما قال المي : 
ذكو القتى عيشه الثاني وحاجثة ما فاه وفْضول العيش أشغال 
٭ قوله : « وصَنيعَةٌ المال تزول بزواله » ؛ يعني : أن کل صُنِيعَةٍ یقت 
الل من أجلي ماله ؛ من إكرام ومحبّةٍ وخدمةٍ وقضاءِ حوائ ع ودم واحرام 
ية وغير ذلك ؛ فانها نما هي مراعاة لمال ء فإذا زالّ ماله وفارقۂ زالت تلك 
شتا جلها ء حي رما سم عليه دی کا يدأ في ده وس 
في مصالحو . 
وقد أكثر الاس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم » وفي مث قولهم :. 
تن وفك لأمر ملك عند اقا قل ب تعض ارب : 








۱۷۹ الخلر ؛ فْله ورف 








ومن هذا ما قیل : إذا آکرمتك الئاس لمال أو سلطانٍ فلا یُمجبک ذلك ؛ 
فان زوال الكرامةٍ بروالهما ء ولک لیفجبك إن أكرموك لعلم أو دين . 

وهذا مز لا کر في الئاس ؛ حتى انم ليكرمونٌ الوجلّ لثيابه ء فإذا عها 
لم یر منهم تلك الكرامَةٌ وَهْوَ هو 

قال مالك کی ا یو عي لی وی ای » نشج » وع 
فيس غير تلك گیب فاحل » فلكا ؤضع العام اد مه في العام ! 
قُمُوتبَ ب في ذلك » فقال : إن هذه یاب هي التي أدجلت فهي تأکل . حکاه 
ابن مُرينٍ الطُلّيطلي في « كتابه » . 

وهذا بخلافٍ صَنيعَةٍ العلم ؛ فائها لا ترول أبدًا ء بل کل مآلها في زيادة 
ما لم يُسلّب ذلك العالم علمَةُ . 

وصنيعَة العلم والڈینِ اعظم من صنیقةِ الما ؛ لأُنھا تکونْ بالقلب 
واللسانِ والجوارح » فهي صادرَة عن حب واكراء لأجَلٍ ما ودعة الله تعالى لا 
من علمه »وله به على غير ٠‏ 

وأيضًا ؛ ز فصنيعةٌ العلم تابعةٌ لنفس العایم وذاته» وصنيعَةٌ المال تابقةً 
المنفصل عنه . 

وأيضًا ؛ فصنيعَةٌ المالِ صَنيعَةٌ مُعاوَضَّةٍ » وصَنيعَةٌ العلم والڈینن صَنيعَةٌ حب 
وتقؤب ودیانة . ۱ 

وأيضًا ؛ فصنيعةٌ المالِ تکونْ مع الب والفاجر » والمومن والکافر » وأمًا 
صَنِيعَةُ العلم والدّينِ فلا تكونٌ إلا مع أهلٍ ذلك . 

وقد ثراڈ ین هذا أيضًّا معي انز ؛ وهو أن تن اصْطَتَفتٌ عندۂ صَیعۃً 








الخلر : فطل وَشَرَفُهُ ۱۷۷ 








ال إذا رال ذلك المال وِفارَلَه عُدِمَتْ صنیعاك عندۂ وا من اصطتفت إليه 
صَنيعَةٌ علم وشدی فان تلك الصّنيعَة لا فار أبدا » بل تُری في کل وقتِ 
كاك أسديتها إليه حیعذٍ . 
٭ وقولہ : « أعيائهم مفقودةٌ ء وأمثالهم في القلوب موجودةٌ » ؛ الا 
ب 9 أمثالهم ) صُوَّرُهم العلمئهٌ > ووجوذهم ا الي ‏ أي : وان فقدث ذوائهم 
شوذهم الم في القلوب لا تفارقها » وهذا هو الوجود له العلميُ ؛ 
لان محبةٌ الاس لهم ء واقتدائمم بهم » وانتفاغهم بعلومهم ‏ بُوحِبُ أن لا تاو 
سب عيونهم > وبل قلوبهم » فهم موجودونَ معهم وحاضرونٌ عندهم ء ون 
غابّت عنهم أعيائهم »كما قيل : 
وين عجب آئي اخ إلیھم ‏ وأسأل عَنْهُمْ من لقيثُ وهم معي 
وتطليهم عيني وهم في سوادها 2 ویشتائھم قلبي وشم بين أضلمي 
وقال اَخَ : ۱ 
وین عجب أن يشک اعد عاشق ‏ وهل غاب عن قلب المُحبٌ عبيبُ 
یل في عيني وذِكْيِكَ في فمي ١‏ وماك في قلبي فاي تغیسب 
» قولّہ : « آو ؛ ای هاهنا علمعا - وأشاز إلى صدرو - » ؛ يدل على 
جوا إخبار الج با عند من العلم والکیر یمس منه » وفع به ء ومنه قول 
بوشت الصدّيق عليه الشلام : بإ إجعلْني على خزائن الأرض إِل حفيظً عليمٌ > 
فمن أخبر عن نفسه بثل ذ ی لیکو به ما یه اله ورسولّةُ من الحَميرٍ فهو 
محمودٌ » وهذا عَيد من أخبر بذلكٌ لیٹکگر به عند الاس ویتعظع ء وهذا يُجازيه 


الله جقت الاس له » وصِكْرهِ في عيونهم » ولا يكير في قلوبهم وعيونهم ء 
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اللہ فضلہ رمه 


وائما الأعمال بالات . 

وکذلك إذا آئنی الژجلُ على نفسه لش بذلكٌ من مظلعَةِ وش أو 
ليستوفي بذلك حقًا له یحتائج فيه إلى مر بحاله » أو لیقطع عنه أطماع 
السَفلَة فيه ء أو عند يطبته إلى من لا یعرف حالَه . 

والأحسَيٌ في هذا أن يُوكُلَ من موف به وبحاله ؛ فان لسانّ ثناءٍ المرء 
على نفسه قَصيرٌ ء وهو في الغالب مذمومٌ لما يقترن به من الفخر والمٌعاظم . 

ثم ذكر أصنات حعلةٍ العلم این لا یحو خمله » وهم أربعةٌ فقال : 

د رن هاهّنا علمًا - وأَشارَ بيده إلى صدره - لو آصبث له حمَلةٌ ء بل أَصبعة 
أ جر مأمن عله تعمل لالد للا ء یز يجج الو على كا 
وینعمه على عباده ؛ أو مُتقادًا لأهل اح لا بصيرة له في تایه » ينقد مم الشكُ 
في قليه بأل عارضِ من َة » لا ذا ولا ذل ؛ أو منهوما للذّاتِ » سَلِسَ القِياد 
للشهوات ‏ أو مغڑی بجمع الأموال والادّخارٍ » ليس من دُعاةٍ الدّينٍ » اقرب 
هخا الم له ذلك موث الل مرن ساد الم ا : 
لن تخل الأرض من قائم لله بيه 

هم : من لسن ون علي وهر الذي أرقي دک رن ولك مه 
ذلك لم يُوْتَ زكاء ۰ فهو جد العلم - الذي هو آله الدّين - آلَهَ انیا 
یستجلیها به » ویتوشل بالعلم | ليها » ويجعلٌ البضاعَةً التي هي مجر الآخرة 
جر انا ء وهذا یڑ أمنٍ على ما مل من العلم » ولا يجعلة اله ]مات فيه 
قط ؛ فإ امن هو الذي لا رض له ء ولا إرادة تفس إلا اليا ال 
ومُوافقئهُ » فلا يدعو إلى قيام ریاسته ولا دنياة ء وهذا الذي قد اتد بضاعة 








۱۷۹ 








الآخرة وشخرها جرا للدُنيا قد خانَ الله ء وخانٌ عبادَةُ وخان ديئهُ » فلهذا 
قال : « غیر مأمون عليه ؛ . 

٭ وقوله : « يَسعَظهدُ بحجج الله على كتابه ء وبنعمهِ على عباده ؛ ؛ هذه 
صفحةٌ هذا الحائن ؛ إذا اَم اله عليه استظهر بتلك النعمةٍ على الاس » وإذا 
تلم عل اسعَظهَرَ به على كتاب اللو . 

ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب اللهِ: تحكيمه عليه وتقدمّه وإقاملہ دوه 

وهذه حال كثير من يحصُلٌ له علم ؛ فاه ستفبي به ويستظهز به 
ويُحَكفةُ ء ويجعلٌ كتاب التبا له ء يقال : استظهر فلانٌ على كذا بكذا ء 
أي : ظَهَرَ عليه به وتقدّمَ » فُجَعَلَهُ وراء ظهره . 

وليت هذه حال العلماء ؛ فان العام حقًا بستظهز بكتاب الله على 
کل ما سواه » فده ويُحكفةُ ء ويجعلّه (ماته » ويجعلّهُ عِيارًا على غیرو ء 
مُهيمئًا عليه »كما جَعَلَه الله تعالى كذلك . 

فالهستظهر به موف سعيدٌ » والشستظهژ عليه مخذول شقع ؛ فمن 
استظهر على الشيء فَقَّد جعَلَهُ لت ظهره قد عليه ما استظھَر به . 

وهذا حال من اشْتَمّلَ بثیر كتاب الله عن ء واکتفی بقیرو منه » وقدُمَ يره 


الضْنف الثاني من حملَةِ العلم : الشنقاڈ له الذي لم پیج له صَدْرَهُ » ولم 
يطمعنٌ به قله ء بل هو ضعیف البصيرة فيه له مُنقادٌ لأهلو . ۱ 

وهذه حال أَنْباع الحيٌ من قلدیهم » وهولاء - ون كانوا على سبیل 
نجاقٍ - فليسوا من دعاق این » وإنّما هم من مكئري سواد الجيش ء لا من 


2 4 و 


الغلم ؛ له مشَرفه 
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أمرائه وفرسانه . 

شاد : مقعل من تاد يقودة » وهو مطاوع الثاني » وأصلة نمید ؛ 

کے“ ت ٠‏ ثم أت اب لا لحركتها بد النتع » فصار : منقاڈ ؛ تقول : 
دته فانقاة ء أي : لم يمتنغ . 

و : جمعٌ جو » بوزنٍ جلم > وهي الجوانبٌ والتُواحي ء والعرب 
تقول : ازج أحناءَ طیرك » أي : آمییك نواحي میت وطیشِل بیئا وشمالا 


وأماط وخلقًا . 
قال لیڈ : 
فعلث ازكجز أحناة طبر ون باك إِنْ قدّمتٌ رجف عاثر 
والطیه هنا : الجلَةُ والطيش . 


٭ وقوله : : یقدع الشك في قله بأل عارض من شبهَة » ؛ هذا مب 
علمه وقلة بصیرته إذا ورد على قلبه أدنى شبهة قُدحث فيه الشكُ والژَبَ ء 
بخلافی الژاسخ في العلم ٍ ؛ لو ورد قث عليه من اه بعد أمراج البحر ما آزالث 
یه » ولا قَدَّحَتْ ث فيه شكا ؛ لاه قد ر رَسَحّ في العلم فلا تس تعفر الشبھاث » بل 
إذا ورد عليه رها رم العلم وجیشه مغلولة ومغلوية . 

والشبهَةُ : وارد تَرڈ على القلب یخول ينه وين انكشافي ال له › 
فمتی باشر القلت حقیقَةً حقيقة العلم لم ثؤثر تلك الشبةة فيه »بل یقوی علخة ويقيئة یه 
برڈھا ومعرفة بطلانها » ومتی لم باز حقيقةَ العلم بالق قلبِهُ قد 
فيه الشكُ بو مر ار وإ ات على ن ایا سے بسي 
شاگا مرتابًا . 


والقلبُ یتواردة جيشانٍ من الباطلي : جيش شھواتِ المّيّ ؛ وجیش شبات 


ره سرھ 


او 
چ 


31 
یس 9 ری 
لم دن زو یې 








الهلم : فَضْلَهُ وشَّرَفُهُ ۱۸۱ 








الباطلٍ ؛ فأيّما قلب صغا إليها ورن إليها ليها تشرّبها وامتلاً بها فينضَخ لسالة 
وجوارئحه بموجبها ‏ فان فرب شبھاتِ الباطل تفجُرث على لسانه الشكوك 
والشبهاث والایراداث ؛ فی الجاهل أن لك لِسَعَةٍ علمه ! وإنّما ذلك ین 
عدم علمه ویقینو"). 

وقال لي د شيخ الإسلام رضي الله عن - وقد جع ورد عليه إيرادًا بعد 
إبراد - : « لا تجقل قلبِكَ للإيراداتِ والشبھاتِ مدل الشفنجة » فیشوز 
وو یا تاو یں 

تستقر فيها . فيراها بصفائه . ویدفغها بصلابته > ولا فإذا أَشْرَْتَ 3 

کا شق قو ها مار قا ات » أو كما قال . 

فما أعلم آني انتَفْعتٌ ٭ بوصئة في دف الشبھاتِ كانتفاعي بذلك . 

وا شيت الشبهَةٌ شُبهَة لاشتباه الح اي ذا ؛ فاثها لبش ثوب 
الحقٌ على - جسم الباطل » واکٹڑ لاس اصحابِ ۶ محشن ظاهر » فینظر اللاظژ فیما 
سه من اللباس فيعتقد صگتها . ا 

وأا صاحب العلم والیقینِ ؛ فل لا يغه بغت بذلك » بل ُجاوژ نطره | إلى 
انها وس تست اراس » فینکشف له حقیقٹھا ء ومثال هذا : الدرهم الزائ 
ال يغتك به الجاهل بالتّقد نظا إلى ما عليه من لباس الفضّةٍ » والتَاقدٌ ۳ 
ييجاورٌ نَظْرَهُ إلى ما وراء ذلك فلع على زيفه . 

فاللفظ الس القٌصیخح هو للشبهَة منزلةِ اللباس من الفضّةٍ على الدّرهم 
الزائفٍ » والمعنی کاشحاس الذي تحته . ۱ 
)١( ٠‏ وهذا ما یحصلٌ مع أهل البدع والانحراف » كذاك الكوثري الهالك , وذّئاك 


الخشاف - کذاب البلقاء ! - الخذول ! وشئان - على ما فيهما - بینهما ! 
( ۲ ) كلماتٌ تکتب - لعظمتها - باء العبون ‏ ناظها . 








۱۸۲ 








وكم قد تل هذا الاغتراژ ین ع خن لا حصیهم إلا الله ! 

وإذا تال العاقل القَطِنْ هذا القَدْرَ وتدئرۂ رأى أکثر الاس یل لمعب 
والمقالَةً بلفظ ء ویرڈھا بعينها بلفظ آتر(. 

وقد رأیث أنا من هذا في کلب الاس ما شاء الله !! 

وكم د من الح بتشنیعه بلباس من اللفظ قبح | 

وفي مثل هذا قال ال - منهم مامح وغيرة - : لا ی عن 
الله صِفَّةّ من صفاته لأجلٍ شناعة شعت » فهؤلاءٍ الجهميةٌ يسيون إثباتٌ 
صفاتِ الكمال لله - من حیاته وعلمه وکلامه وسمعه وبصره » وسائر ما 
وت به نفس - تشبيهًا وتجسيما » ومن بت ذلك مشب ۱ 

فلا یڑ من هذا المعنى الحيٌ لأجل هذه السمية الباطلَة لا العقول 

الصّغيرَةٌ القاصرَةٌ خفافيش البصائر الإ 

2 وكل هل یل ومقالة يكسونٌ نخأتهم ومقالقهم أُحسَن ما یدرون عليه 
من الألفاظ » ومقالة مخالفیھم نیع ما يقدرون ء عليه من الألفاظ . 

ومن رَرّقَُ ال يَصيرةٌ فهو يكشفٌ بها حقیقّةً ما تحت تلك الألفاظ من 
الحقٌ والباطلٍ ء ولا ینت باللفظ ء كما فيل في هذ لی 

3 تقول هذا جنی التحل تمد ۂ وان تشأ قلت ذا قَِءٌ الژناییر 

مدا وذمًا وما جاوژت وَضِفَھُما والحق قد يعتريه سرغ تعبير 

فإذا رد الاطّلاع على گنه المعنى : هل هو حي أو با ؟ فجرذة من 
لباس العبازق » وجرد قَلتِكَ من التَفرَة والعیل » ثم أعط ار حقّهُ » ناظرا بعِينٍ ج 
ساب »اک مشن بطري متا سحاو ون من هتا به نف 
(۱) ویس هذا من منهج اق أو سيل أهل الق 

سرا وهذا ین ضلالات ات آم البدع والأهواء قديًا وحديئًا . 








ائغلم : فة وشَرَقُهُ ۱۸۳ 








تاگا بكلّ قلبهء ثم ينظ في مقا حصومه ومن بسي؛ ظئّهُ به كتظر الشُرّر 
والْمْلاحَطَةٍ ء فالتٌاظد بعین العَداوَةٍ رى المحاسن مساوىء » والئاظژ بين المحة 
عكشة . 
وما سَلِمَ من هذا | إلا من أرا5 له کات یه وارتضاةٌ لول الحقٌ ء وقد قيل : 
وی الإضا عن کل عيب كليل كما أَنَّ عَینَ الشخط ثبدي المساويا 


وقال خر : 
تظروا بعينٍ عداوة لو ها عن الؤضا لاشكخستوا ما استقيحوا 


فإذا کان هذا في نظ العَینِ الذي درك احسوساتِ » ولا يتمكن من 
المكابرة فيها » فما الل بنظّر الب الذي يدرك المعاني التي هي عُوْضَةٌ 
المكابرة ؟! 

وله المُستعانُ على معرقة الحقٌ وقبوله ء وَرَدٌ الباطل وعدم الاغترارٍ به . 

ه وقوه : + بل عارض من شب ٠»‏ هذا دلينٌ على ضَّعفٍ عقله 
ومعرفته , إذ مد فيه البداآث وتستقله أوائل الأمور » بخلاف الَابتِ اث 
العاقل » فا لا تستفزُۂ البداات ولا تُرعجهُ وتُقْلِقُهُ ؛ فان الباطل له دهشة وروعَة 
في ألہ ء نات له الب ر على عقبید . 

الله بح من عبدو العلم وال فلا يعججل بل یٹ حتى يعلْم ويستيقنَ ما 
ورد عليه» ولا یمجل بأمر من قبلٍ استحکامه » فالعجلةٌ وايش من الشیطان(). 

فعن بت عند صدمةٍ البداآت استقبل مر بعلم وعژم + ومن لم يغبث لها 
استقبله بعجلةٍ وطيش ٠‏ وعاقبثة دام وعاقبة الأول محمد آمرو . 

ولک للأُوَلٍ آفَةٌ متی قُرِنَت بالحزم والعزم نجا منها ؛ وهي القَوثُ » فان لا 


)١(‏ وقد وَرَدَ في هذا المعنى حدیثٌ صحيحٌ » انظر - له - تعليقي على « تمییز احظوظین 
من ا حرومین 4 ( ص ۲٦۹‏ ) للمعصومی ؛ ورسالتي و التحذیرات 4 ( ص ٠١‏ ). 














۸4 الخلر ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ 
يُخافٌ من ابیت الا القَوثُ » فإذا اققرن به الکرغ والحزم تم أمرة . 


ولهذا في الذّعاءٍ الذي روا الإمام حمد 0 التب بد : 
« اللَھع إِنّي أسألك ات في الأمرء والعريمة على الؤشد » . 

وهانانٍ الكلمتانٍ هما جحاع الفلاجٍ » وما نيال إلا من تطببعهما أو 
بیع آحدهما فما أن أحدٌ إلا من باب العَجَلَةٍ والطيش واستفزاز البدآآتِ 
لب أو من باب الھاؤنِ والتماژت وتضییع الفرصَة بعد مُواتانها » فإذا حصّل 
ابات الا والعزغ انیا فلع کل الفلاح ء وال ولي الثوفیق . 

الصف الالث : رجل تَهْعث في نیل لدتو ء فهو منقاڈ لداعي الشهوة أينَ 
كان ء ولا یال درجة ورائّة ال مع ذلكَ » ولا ينال العلع إلا بهجر الا 
وتطليتي الواح . 

قال مُسلم في « صحیحه 6( : قال یحیی بن أبي كثير : لا ال العلم 

عو الجسم . 

وقال إبراهيم الکویی : أجمعٌ مقلاء کل ئة ان ن الیم لا درك الم 2 

ومن آر الاحة فالله الراحةٌ » فما لصاحب اللذَّاتِ وما لدرجة ورائةٍ الأنبياءٍ ! 
فدغ عَنك الکتابۃً لسك منها ولو سودت وَجهَكُ بالمدادٍ 


١ (‏ ) رواه أحمد ( 4 / ٠۲١‏ ) والسائي ( © / 4ه ) والترمذي 4007.9 ) والطبراني 
في « الكبير » ( ۷۱۷١‏ ) والحاكم ( ۱۹۷4 ) عن شناد بن اوس . 

وسنڈہ فيه جهالةً » كما قال شيشا الأباني في « تام اله ؛ ( ص ۲۲١‏ ) . 

ولکن للحديث طرق كثيرةٌ عن شدّاد استوعبها الحافظ الجليلٌ أبو ؛ یم الأصبهاني في 
د حلية واه ( ۱ / ۲۹۵ - ۲۵۷ ) بجر مها یوت اد" 

ری( ۱۷۹۲۱۲ . 








۱۸۵ 








فا | لع صناعة القلب وغل » فما لم يفرع لصناعنه وشفله لم یلها 
وله وجه واحدةٌ ؛ فاذا وُجَهَتْ وج إلى اللذّاتِ والشهوات انصَرَفّت عن 
لعل » وا لم لب تركو للعلم وو على لا جس وشو وة نفسه لم 
ينل درجة العلم بدا ء فإذا صارّت شهوثُهُ في العلم وله في إدراكه يجي له أن 
يكونٌ من جملة آهله . 
ول لعلم لذ عقاؤۃً روحائةٌ من جنس لو الملائكة » ولد شهوات 
الأكل والشر اب واکاح لذَّةّ حيوانية یُشارك الانسانَ فيها الحیوان ء ول الشه 
ر راشا والعلؤ في الأرضٍ شيطائيةٌ يشار صاحبها فيها إبليش وجنودٌة . 
ئه الا تبطل مفارة َو اوح اد إلا له العم والإمانِ ء فائها 
مل بعد الفارَقَةِ ؛ لام البَدّنٌ وشواغلَه كان یتُضها ویقللها ویحجبها ‏ فاذا 
انطوّت الژوخ عن البَدّن القت له کاملةً با حصّلئهُ من العلم الثافع والعَمَلٍ 
الصّالح . ۳۹ 
کن طَلَّبَ اللہ الثظمی وائر میم الفقیم فهو في العلم والإيمانٍ اللذین 
بهما كمال سعادّة الانسان . ۱ 
وأيضًا ؛ فان تلك اللدّاتِ سريعةٌ الوا » وإذا القَضَت آعقّبت هجا وغما ء 
ولا يَحتاحٌ صاحبھا أن يُداويَةُ بمثلها دَفعًا لألمه » وربّما كان معاودثة لها ولا 
له كريهًا إليه » لکن یحملّه عليه مداواةٌ ذلك العم والهم . 
فأينَ هذا من له العلم ولذَةٍ الما بالله وسحبته والإقبالِ عليه وم 
بذ کرو ؟! 
فهذه هي الللَهُ الحقیقیڈ . 








۱۸۹ الغلم ؛ قله وشَرفة 








الصف ایغ : من حرضه ومِکثهُ في + جي اشوا مرها ی 
فقّد صازت ت لله في ذلك ء وثَنِيَ بها عگا سوا ء فلا ترى شیا أطت له 
هو فيه » فَأَينَ هذا ودرجحةٌ العلم !؟ 

فهه لاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاق الدين ولا من أثكةٍ العلم 
ولا ين طَِ الصّادقِينَ في طلبل(» ومن تعلق منهم بشيءٍ من فهو من متسین 
عليه » المتشبُهينَ بحملته وأهلهٍ ‏ المدَعینَ لوصاله » المبتوتينَ من حباله . 

وفتةٌ مولاء فة لكل مفتونٍ ؛ فان الاس يتشئهونٌ بهم لِمَا يظيُونَ عندهم 
من العلم » ويقولونَ : لسنا يرا منهم ولا ترغثِ بأنفسنا عنهم ! فهم حججةٌ لكل 
مفتون . 

ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابدٍ 
الجاهل ؛ فإ فتتهما فة لكل مفتون(» 

» وقول :قرب بها بهم لها الا » ؛ وهذا اب مأخودٌ من 
قوله تعالى : < ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا > [ الفرقان :۰۹4 
فما اضر سبحانة على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلًا منهم . 

والكائمَةٌ : الواعيّةٌ . 

وشئة آمید المؤمنينَ هؤلاءٍ بها لاد هككهم في زغي الڈُنیا ومخطامها » واللَ 
تعالى یه أهل الجهل والغيّ تاره بالأنعام وتارَةٌ بالخفر ؛ وهذا تَشْبِيةٌ لن 
تعلّم علما ولم یل ولم يعمل به » فهو کالحمار الذي يحمل أسفارا ء وتارة 


( ۱ ) ون حاؤلوا الظهور بذلك ء أو ای بصورة اهلد ! 
( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص ۲۱۵ ) . 








۱۸۷ 








بالكلب ؛ وهذا لمن انس عن العلم وأَخلّدَ إلى الشھواتِ والهوی . 

٠‏ وقوه کذاك : « يموت العلغ بوت حامله ؛ ؛ هذا ین قول ال 
َه في حديث عبداله بن تدروٍ وعائ رضي الله نهم وغرهما : ٠‏ إن الله 
لا یقبش العلع انتراغا یره من صدور الرجالي » ولكن یقبض العلع بقبض 
العلماء ؛ فإذا لم يق عالعٌ ۾ الخد الاس رؤساءَ هلا » فشعلوا زا بير علم 
سرا شلوا ؛ رواة البخاري في « صحیحه() ) 

فذهابُ العلم إنّما هو بذهاب العلماء . 


قال ابن مسعودٍ يوم مات عمر رضي ال عنة : إني حسب تسف أعشارٍ 


العلم الوم قد دعب . 
1 ۲ کر 7 ألف 
وقال عمر رضي الله عن : موث ألفٍ ي عابدِ هن من موتِ عم صير 
بحلالٍ ال وحرامه . 


٭ وتو : « اللهم ؛ بلى لن تَخلو الأرض من مُجتهد قائم بحجج 
الله » ؛ ویدل عليه الحدیث الصّحيخ عن الب عله رال طاللة من ي 
على الح لا يضوم من حَذَلَهُم ولا من حالنهم حتى يأتي مر اه وهم على 
ذلك .000 


(۱) ( برقم : ۱۰۰ و ۷۳۱۷ ). 

ورواه - أيضًا - مسلع ( ۲۲۷۳ ) . 

وفصّلٌ الحافظ في و الفتح » ( ۱۳ / ۲۸۰ ) الكلام على رواية عائشة . 

وكذا هو مروي عن أبي هريرةً وغیرو ٠‏ ' 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۳٦٣٣‏ ) » ومسلم ( ۱۹۲۰ ) عن مُعاويةٌ رضي الله عنه . 
وفي الباب عن عِذة من الصّحابة . 








۱۸۸ الخلر ؛ فضْطهُ وِشَرَفُهُ 








ویدل عليه أيضًا ما روا لثرمذي(؟ عن فتيبة : حدئنا حمادٌ بن يَحى 
لیج » عن ثاب ء عن آئس » قال : قال رسول اللہ َه : « مَل تي مثل 
المطر لا يُدرى ؤل یز م آخرُ » » قال : هذا حدیث حسق غريب » وروی 
عن عبدالحمن بن مهدي ی كان پیت حماد بن و يَحيى الاب > کان یقول : 
هو من شيوخنا؟؟ . 

وفي اباب عن عگارِ وعبدالله بن مرو 

فلو لم یکن في أواخر الا اتم بج اله جٹھڈ لم يكوا توص 
بهذه الخيريّة . 


. برقم : ۲۸۹۹ ) وحکنه » كما قال اللّف رحمه الله‎ )١( 

ورواه - من الطریق نفیه - أُحمدُ ( ۱۳۰/۳ و ١4‏ )» والطيالسي ( ۲۰۲۲ ) » وأبو 
الشيخ في « الأمثال » ( ۳۳۰ ) ء والضاعي في « مسند الشهاب ) ( 188١‏ ) . 

وحگاڈ الأب فيه ضعف یسیڑ . 

ورواه الیژار في 9 مسنده » ( ۳ / ۳۲۰ - زوائده ) من حديث عمران بن حصّین » وتال : 
لا نعلغه يروى عن ابي مله بإسنادٍ أَحسنَ من هذا . 

وصوح الهيشمي في المجمع 4 ( 58/5٠١‏ ) بحسن سنده . 

وقال الحافظٌ في « الفتح » ( 4/۷ - ه ) : « وهو حدیثٌ حسن » له طرق قد يرتقي بها 
إلى الصححة » . 

قله شحنا الأباني في « الصحيحة و ره / ۲۵۹ م قال : « بل هو صحیخ يقينًا ٩‏ . 

وانظر تتئة التخريج فيه . 

وراجع ١‏ كشف التواري » ( ص ۲۲ - ۲۷ ) بقلمي . 

( ۲ ) وهذا من تمام کلام الترمذي في ۱ سننه » (4 / ۲۲۹ ) . 

وأصل الکلام عن البخاري في « تاريخه الکبیر » ( ۳ / رقم : ۹۷) . 

( ۳ ) انظر مصادر التخریج سابقة الذ کر . 











الهلم : فَصْطْهُ متفه ۱۸۹ 





وأيضًا ؛ فان هذه الأكَةً أکعل الأمم © وخیزڑ أ حرجت للئاس ء ويها 
خاتم ال لا تبي بَعدَهُ » فجعل ال لعلماء فيها كلما عَلَكَ عالمٌ عَلَقَةُ عالمٌ 
لفلا تمس معالغ الڈین وتخفى أعلامةُ . 

وکا بنو إسرائيل کلما مك فيهم : بیع عَلَقَهُ نب » فكائت تسوشھُم 
الأنبياءء والعلماء لهذه ال کالأنبیاء في بني إسرائيلٌ0 . 

وأيضًا ؛ ففي الحديث الآحَرٍ : « يحمل هذا العلع من كل لب عدوأ 
يَنفونَ عن تُحریفَ الغالینٌَ » وانتحال المُبطلينَ » وتأویل الجاهلین؟ » . 

۰ وك 

وهذا یدل على أنه لا رال محمولا ذ في القرونٍ قَرنًا بِعَدَ قرنٍ . 

وني « صحيح أبي حاتم )7 “من عدبي ولا : ال رسول ال گا : 
و لا یرال الله هفرس في هذا این عرسا یستعملهم في طاعته » » وغرمل الله هم 
۾ ك ٠‏ 7 3( 1 م7 9 إن 
اهل العلم والعملٍ » فلو تلت الارض من عالِم خلت من غرم الله . 

١ (‏ ) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( 7400 )» ومسلم ( 1857 ) عن أي څريرة . 

( ۲ ) وفي ذلك حديتٌ اشتهر على الألسنة » ولا أَصِلٌّ له » فانظر « التذكرة » (ص 1517 ) 
للزركشي » وه المقاصد ؛ ( ۷۰۲ ) للشخاوي ؛ ١‏ الدرر المنتثرة ؛ ( ۲۹۳ ) للسيوطي . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ٥٤‏ ) لشيخنا الألباني 

٣ (‏ ) حدیثك حسن ‏ ولي في تخريجه ۱ جر » مُفْرَدٌ . 

( 05 يعني ۱ صحیح ابن جبّان ٤‏ ء وهو فيه ( برقم : ١‏ » وأخرجه کذلك في 
و الثقات » ٤(‏ /لالا). 

ورواه أحمد ( 4 / ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( ۸ )» وابن عدي في « الكامل » ( ؟ / 5817 )» 
والبخاري في التاریخ الكبير » ( ٩۱ / ٩‏ ) من طريق الجژاح بن سليم يراي عن بكر بن زرعة_ 
عن ابي عِنبَة عة الخولاني . 


وصبمح إسناده البوصيري في « الزوائد » ( ٤٤ / ١‏ ) ! 
وحثیه أن یکون حستًا حال بكر بن ژوعة فقد وثّقه ابن حیان؛ وروی عنه لاله من الثفات . 








۱۹۰ الهلم ؛ فضْطهُ مرف 








» وقولہ : « لكيلا تبطلْ محجخ اللہ یناه » ؛ أي : لکیلا تذعب من 
ین آيدي الئاس » وتبطل ین شدورهم » ولا فالبطلانٌ محال علیها ؛ لها 
ملزومٌ ما یستحیل عليه البطلانُ . 

فان قیل : فما القَرقٌ بین الحجج والبینات(٩‏ ؟ 

قیل : الفرق بینهما أن الج هي الأدلهُ للم التي یعقلها القلبُ 
وتُشمع بالأَدنِ ؛ قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبسين بطلانِ ما هم عليه 
بالدلیل العلمی : < وتلك خُجِتنا آتیناها ابراهیع على قومه ترفح درجاتٍ من 
نشاء که [ الأنعام : ۸۳ ۲ قال اب زید : بعلم الحجة » وقال تعالی : < فان 
حاجوك ققل أسلّمثُ وجهي ار ومن ان [ آل عمران : ۲۰ ] » وقال 
تعالى : « والّذِينَ یحاون في اللو من بعد ما استجیب له حجِتْهُم داحضَة 
عند رژہم » [ الشورى : ١١‏ ] . 

والحجة هي اسم يا حت به من حقّ وباطل ؛ قال تعالى  :‏ للا یکون 
سسا تراھم 7ر ا لا ر 
علیکم بح بحجة باطلة : تحشوهم واخشون » [ البقرة : ۱۵۰ ۲ وقال 
تعالی ١‏ اناقل علي شا اب عا مج الا أن قالوا اثتوا بآبائنا ان 
كُنتّم صادقین > [ الجائية : ۲۰ ] . 

والحَجّةٌ المضائَةٌ إلى الله هي الحنْ ۰ وئّد تکونْ الحجّةٌ بمعنى 
المُخاصَمَةٍ ء ومنه قولّه تعالى : « فلذلك قاذ واشتقم تيم كما مرت ولا تيغ 
أهواءَهُم وقل آمَنث ہما أنيّل الله من کتاب یت لأَعَدِلٌ بینگم الله ريّنا 


١ (‏ ) تنبية حسنٌّ جمیل . 


و3 
کچ اف 


رم 
جر( ی 
جا دن روکس 








الغلم : فَضْطَهُ ورف ۱۹۱ 








وركم لنا عمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیتنا وتيككم ٭ [ الشوری : ٠١‏ ۰۲ أي : 
قد وضع الحقٌ واستبان وظهر » فلا مخصوفمةً يبندا بعد ظهوره ولا مُجادلة ؛ فان 
الجدال شريعة موضوعَةٌ لللعاونِ على اظهار الحق ء فإذا طَهَرَ الح ولم 
يبق به خفاغ فلا فائدَةَ في الخصومَة . 
والجدال على بصيرَةٍ مُخاصّمةٌ الفنکر ؛ ومُجادله عَناء لا عَتَاءَ فيه . 
هذا معنی هذه الاية . 
وقد يق في وم كثيرٍ من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها > و 
لزعل بها للم یکن بحت على خصومه ولا جادلهم ! 
ويظنٌ مهال المنطقئين وقُروحٌ اليونانٍ أ الشریقةً خطابٌ للجمهور لا 
احتجاج فيها ء وأ الأنبياء دَعَوا الجمهور بطريتي الخطابة ء والخجخ للخواش 
وهم أهلُ البرهان ! يعنونَ نفوسهم ون سلَكَ طريقتهم !! 
وكلّ هذا من جهلهم بالشریقة والقرآن ؛ فد القرآنّ لو من الج 
ول والبراهين في مسائل الگوحیدِ واثباتِ الصّانع والمعاد وإرسال السل 
وحدوث العالم ء فلا یک المتكلمون وغیژھم دلیلا صحیکا على ذلك إلا وهو 
في القرآن بحسن عبارق وأوضح بیان » وأتم معنئ » وأبقدو عن الإيرادات 
ولو . 
وقد اعتدفٌ بهذا حذاق المتكلّمينَ من المتقدمینَ والمتأححرينَ : 
قال أبو حامدٍ في أُوْلِ « الإحياء 96" : فان قلت : قَلِمَ لم ورد في أقسام - 
رد لا للع ولا لإظهار العَضّلات ( ۱ ) ولا لخاد مواقف !! 
6۲۲/۱۱۲۰ . 


تیف 


الغلم ؛ فحله وَشَرَفُهُ 








۱۹ 








العلم الکلاع والقلسفة ونين أنهما مذمومان أو مدوحان ؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشتملٌ عليه الکلام من الأَدلَةِ التي يتف مغ بها فالقرآن 
والأخباڑ مُشتملةٌ عليه » وما حرج عنهما فهو ما مجادلةٌ مذموقةً - وهي من 
البدّع كما سيأني یائه - » ولگ مشاعَبة بل بناقضات الؤوق » وتطويل بتقلٍ 
المقالاتِ التي اکٹڑھا ڑھاٹ وجذیاناث تزدريها الطْباع وتمثجها الأسماغ 
بعضها خرش فيما لا يل لين » ولم يكن شیۃ مه اونا في القصر 


الأول » ولكن تفر الأنَ محکنة إذ حتثت الم الصّارفَةٌ عن مقتضى القرآن 
والشئّة ؛ فَلَتَقّتْ لها سُّبهًا » ورت لها کلام مَؤْلّهًا » فصارَ ذلك المحظوژ 
بكم الضَّرورَةٍ مأذونًا فيه !! 


وقال الرّازي في کتابه « آقسام اللات : مد تأكلثُ الكتب الكلامية 
والمنامج الفلسفية؛ نما رأٹھا ثروي غلبا ولا شفي علیلاہ ورت أقرب الطرق 
طريقة القرآن» ار في الإثباتٍ : ب إليه َصعَدُ الكلم الطب که [ فاطر :1( 
< لح على الکرش استوی » [ طه : ه ]» ونر في النّفي : و ليسق کمثله 
شيءٌ > [ الشورى : ١١‏ ]» ومن جرب مثل تجريتي عرف مثل معرفتي . 

وهذا الذي أشارٌ إليه بحسب ما فیح له من دلالة القرآنِ بطريق الب » 
ولا فدلاليهُ البرهائيةٌ العقليةٌ التي يشي إليها وٹرشڈ إليها - فتكونٌُ دلیلا سمعیا 

عقلًا - أمر مر به القرآنُ » وصار العام به من الراسخين في العلم » وهو العلم 
الذي یطمث إليه القلت , وتسكنُ عند اف » وی زکو به العقل » وتَستَنيدُ به 
التصيرةٌ . وتقوى به الحجة . 


( ۱ ) انظر ‏ درء تعارض العقل والنقل 4 ( ۱ / ٠٠١‏ ) وتعليق محقّقه الد كتور محگد 
رشاد سالم - رحمه الله - عليه . 








الخلر : فُضْطَهُ وشَرَفُهُ ۱۹۳ 








ولا سَبيلَ لأحَدٍ من العالّمينَ إلى فطع ما حائج به ء بل من خاصّم به 
فلج جيه ء وگمز شْهَةٌ خصمو » وبه يحت القلوث » واسشجیب لل 
ورسوله . 

ولكنٌ أهلّ هذا العلم لا تکاڈ الأعصاژ تسمخ منهم إلا بالواحدِ بعد 
الواحد9؟ . 

ندلالة القرآن سم علطم بی"» لا تعترسُها الشبهاث » ولا 
تتداولها الاحتمالاث ‏ ولا یتصرف القلث عنها بعد فهمها أبدًا . 

وقال بعص المتکلمین اشک عمري ني اكلام أب الل » وإذا أنا لا 
أزدادٌ إلا بُعدّا عن الدَّليلٍ » فرعت إلى القرآن أتدم ۵4 وأتفكد فيه ء ولذا نا بالڈُلیلِ 
حا معي وأنا لا آشفر ب فقلث : وال ما ملي لا كما قال القائلٌ : 

وم العجائب والعجائب بحفةٌ قرب الخبیب وما البه وصول 

كالهيس في البيداءٍ یلها الما والماء فوق شهورها ممحمولٌ 

قال : فلگا جعت إلى القرآنِ إذا هو الحكم واللیل » ورأيتٌ فيه من أدلَة 
له وحججه وبراهينه ویژناتو ما لو مجمع كل حى قاله المتکلمون في كتبهم 
لکائت سورَةٌ من سور القرآن وافية مضمونه ؛ مع حسن البیانِ » وفصاحة 
اللفظ ء وتطبيي المُفصّلٍ ۰ ومحسن الاحتراز » والشبيه على مواقع اسب » 
والارشاد | إلى جوابھا > ولذا هو كما قیل - بل فوق ما قیل - : 

( ۱ ) يقال : تلم بحت : آحسن الاذلاء بها » فغلت خصته . 

( ۲ ) والتاريخ شاهد ۱ 

( ۲ ) ویست رم أو نا ظلْةً ؛ كما یحلو لبعض عَملايتي العصر الحاضر وصفها !! 

٤ (‏ ) فليأحذ درشا ين أشلافهم ( این ) هم التائهون !ا ولك .. لا حیاۃً لمن نادي ... 














وجعلث جيوش الكلام بعد ذلك نيد إليّ كما کائتء وتتراحم في 
ضدري » ولا يدن لها لب بالدّخولٍ فيه ولا لقى منه ال ولا كبوا فترجغ 
على أدبارها . 

والمقصودذ أن القرآنٌ ملوۃ بالاحتجاج » وفیه ج جمیغ أنواع ادن والأقيسة 
الصَّحَيحَةٌ . 


ومر الله تعالى رسولّةُ مله فيه بإقامَةٍ الحجة والمُجادَلَةِ ؛ فقال تعالى : 
ظ وجَادِلَهُم بانّتي هی احسَنْ 4 [ النحل: ۱۲۰ ]۰ وقال : < ولا تجادلوا ال 
الکتاب لا بالّتي هي أحسَنٌ » [ العنكبوت : 45 ] . 

وهذه مُناظراتثٌ القرآن مع الكمَار موجوةة فيه > وهذه مُناظراتٌ رسول الله 


ا اه مدمه > وقامة مه الخجج عليهم ء » لا بنكو ذلك إلا جاهل 


في الجهل . 
۳4 : الفرق بين ¿ الخجج والييّنات 3 فقول ہے : الأدلة 
العلميةٌ » والبكناتٌ : : جمع بل ية ؛ وهي صفَةٌ في الأصل ‏ يقا ی ية » وة 


2 

ل : اع لکل مايال من علا مصأ ما أو دي لمع 

قال تعالى : « لقّد ارسلنا رسكنا بالیژناتِ وأنرّلنا معهم الكتاب والميزانَ 4 
٦‏ الحدید : ۲۵ ]. 

فالبیناث : الآياثٌ التي أقامها الله دِلالَهٌ على صدقهم من الشعجزاتِ » 
والکتاب هو الدّعرَةٌ . 








الغلم : قله وِشَرْفُهُ ۱۹۵ 








وقال تعالی : « إِنّ اول تيت وضع نلاس لَلّذي يبكة مبازگا وهدىّ 
للعالمين فيه آياث نات مقام إبراهيم 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ۲ ومقامٌ إبراهيم 
آيَهٌ مجرئية مَرئئةٌ بالأبصار » وهو من آياتٍ اللہ الموجودة في العالم . 

ومن قول موسی لِفرون وقومه  :‏ قد جتکم ية بب ِن ریک فأرسِلٌ معي 
بني إسرائیل قال إِنْ كنت جشت بايةٍ كَأتِ ما إنْ كنت من الصّادقينَ فالقی 
عصاه که [ الأعراف : ۱۰۵ ۲ وكانّ إلقاء العصا وانقلاٹھا حي هو اه . 

٭ وقولہ : « أُولئكَ افو عَدَدًا ء الأعظمونَ عند الله قَدْرَا » ؛ يعني : 
هذا الصّنفٌ من الئاس أقلٌ الکلي عدا » وهذا سبب غربتهم ؛ فَإنّهُم قليلونٌ 
في لاس » ولا على خلافب طریقیهم ‏ فلهم با وللئاس تبأ قال ایغ 
کل : « بدأ لاسلام عُريبا وسیعوڈ غَريبًا كما بدأ فطوبی للغرباء 6: 
فالمؤمنونٌ قليلٌ في الاس » والعلمام قلیل في المومنيت » وهؤلاءٍ قليلٌ في 
العلماء . 

لك أن تن با ین بهالجاهلو ام يقلو : لو كان مولاء على حقّ 
لم يكونوا اقل الئاس عدا » والئَّاسٌُ على خلافهم !! 

فاعلّم أن هولاء هم الاس ؛ ومن خالفهم فَمُتَدَیھون بالاس ؛ وليسوا 
بناس » فما ال إلا آهل الح وإنْ کانوا أقلّهُم عَددًا . 

قال اب مَسعودٍ : لا يكن أحذکم إِئكةٌ - يعني ؛ يقول : أنا مع الّاس - 
لیوط أحدکم نفسه على أن یوم ولو کر الئاس . 
0 (١)رواه‏ سلم ( ٠٤١‏ ) عن أَبِي كُريرة. 

( ۲ ) وهي شب العاجزين في كل العصور . 


( ” ) رواه - مختصرًا - ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱8۵ ) › 
والقسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ( ۳ / ۲۹۹ ) بستلٍ خسن . 


1 


الغلم ؛ فض وِشََفهُ 








۱۹۹ 








رد ذم سبحانة الأكثرين في غير موضع > كقوله : وإِن تطح أكثر من 
في الأرض یلك عن سبيل الل که [ الأنعام : ٦ء‏ وقال : « وما اکتز 
الاس ولو عرضت بمؤمنين > [ يوسف : ۱۰۳ ]» وقال اللَهُ تعالى: ل وقلیل 
من عباديّ الشكور که [ سبأ : ۱۳ ] » وقال : « ون كثيرًا من الخُلّطاء لټبغي 
بعضهم على تعض إلا الّذِينَ آتنوا وعملوا الصّالحاتٍ وقليلٌ ما هم » 
[ ص : ۲۶ ]. ۱ ۱ 

وقال بعض العارفينَ : انفراذك في طريتي طليك دلیل على صدتي الطلب . 

مُث بداءٍ القوى ولا نخاطز واطرق الح والعی و نواظز 

لا ِخث وحشةً الطريتي إذا سر ت وگن في فار الحقْ سائز 

» وقوه : « بهم يدل ال عن محججه حتى يؤدُوها إلى ُظرائهم 
ویزرعوها في قلوب أشباههم ؛ ؛ ومذا لأنَّ الله سبحانڈ ضَّمِنَ جفظ محججه 
ويثناته » وأخر رسول اللہ يقل آله : « لا ترا طائفةٌ من أته على الم لا 
يضرهُم من حَذَّلهم ولا من خالفهم إلى قيام الشاعَة ؛(©. 

فلا یزال عرس اله الذين عرسهم في دينهِ يغرسودَ العلع في قلوب من 
1 لله لذلكَ رارتضاشم » فیکونوا ور لهم كما کانوا هم ور لمن قبلَهُم ‏ 
فلا تنقطغ حجخ الل والقائم بها من الأرض . 

وفي ار المشهور : « لا يرال الله يَغرسُ في هذا الین غَرسًا يستعملّهم 
بطاعته )2 . 

( ۱ )تقدّم تخریځه قبل صَفْحاتِ . 

( ۲ ) حديثٌ مرفوځٌ حسنٌّ » وقد تفم تخريجه قریتا . 














الخلم : فللهٌ مشَرَفه ۱۹۷ 
وکا من دعاء تعض عن تم : ال م اجقلني من غَرسِكُ الذین 


ولهذا ما قام اللُ لهذا الین من يحفظة ثم قبضّۂ إليه إلا وقد رَرَغٌ ما علَمَةُ 
من العلم والحكمة ؛ إا في قلوب أمثاله ء وإمًا في کشب ينتفع بها الاس بعدَۂ . 

وبهذا وغیرو قصل الملماء المثِادٌ ؛ فان العام إذا رَرَعَ عله عند غیره ثم 
مات جری عليه أجڑۂ وبقي له ذ کر » وهو عمژ ثانِ وحياةٌ أخرى » وذلك أحقٌ 
ما تنافس فيه المتنانسون ورَغبٌ فيه الكاغبون . 

» رقوله : د مجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فاشتلاثوا ما استوعرة 
المثرفون وأَنِسُوا مُا استوخش هنه الجاهلون » : 

الھجوغ على الؤجلِ : الدّعولٌ عليه بلا استعذان . 

ولا کائت طری الآخرة ویر على أكتر ال لمخالفتها لشهواتهم 
ومُباينتها لاراداتهم ومألوفاتهم قل سالکوها » وزقدهم فيها قلهُ علمهم - أو 
عَدَمُهُ - بحقيفَةِ الأمر وعاقبة العبادٍ ومصيرهم وما يعوا له و لهم فقل 
علمُهم بذلك» واشتلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص 
والتقوى» وتوعرث عليهم الطریق؛ وعدت عليهم اش » وصَعْبَ عليهم مرتقى 
عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها ؛ فأخلدوا إلى العَةٍ والوَاعةٍ ‏ وآئروا العاجل 
على الآجلٍ » وقالوا : عیشنا اليوم ند وموعودنا نُسيعةٌ | فنظروا إلى عاجل انیا 
وأغمضوا العيونَ "عن آجلها » ووقفوا مع ظاهرها ء ولم يتأمّلوا باطتها ‏ وذاقوا 
حلاوةٍ مباديها » وغاب عنهم مرا عواقبها » ودرٌ لهم تَّديُها نطاب لهم الارتضاعٌ» 
واشتغلوا به عن نکر في الفطام ومرارة الانقطاع › > وقال غر مُغْتَدِهُم ال و وجاحذهم 














څذ ما گرا ودّع شيًا سمعتٌ به 000007 .099 
وأنا القائمون له بيجت حلفاء نيه في کته فإلَهُم لکمالِ علمهم وقوته 
تقد بهم إلى حقیقة الأمر » وهجم بهم عليه ء فعاينوا بیصائرھم ما عَشِيَتُ عنه 
ثڑ الجاهلينَ » فاطمائت قلوبُهم به » وعملوا على الوصول إليه لِمَا باشَّرَها 
من روح اليّقِينٍ » وژفع لهم عَلَمْ الشعادة فشگروا إليه » وأسمعهم مُنادي الإيمانٍ 
لداع فاستیقوا إليه » واستِيقَتَتٌ أنفشهم ما وعدهم به ربّهُم ؛ فَرهِدوا فيما سواةٌ » 
ورغبوا فيما لدیه . 
علموا أَنَّ الڈُنیا داو مه ومنزل نمبورِ لا قد بور » وأنّها حیال طيفٍ أو 
7 7 9 
سحابَةٌ ضیفي ء وا من فيها كراكب قال20 تحت ظل شجرة ثم راع عنها 
0 5ه ب عم ۲ , 
وتركها("» وتيقنوا ها أحلامٌ نوم أو كظل زائل : 
لك اللبيت بمثلها لا بُخدغ 
ون واصِفّها صَدَفَ في وصفها إذ يقول : 
أرى أشقياء الاس لا یشأموتها على أنْهُم فهاغراةٌ وجو 
أراها وا كات شب فَإنّها ‏ سحاد صَيفٍ عن قليل تسه 
. 7 0 لا "م ہے هم 
فترحُلَتُ عن قلوبهم مُدبرَةٌ كما ترحلت عن أهلها مُوليَ » وأقبلت الآخرة 
إلى قلوبهم مُسرعَةً كما أسرعقت إلى الحَلقٍ مقبلَةً » فامتطؤا ظهورٌ العزائم » 
۳ 0 02 68 8 
وهجروا لذة المنام - وما ليل المحبٌ بنائم - » علموا طول الطريقٍ وقلة المُقام 
١ (‏ ) ین القیلولة ؛ وهي استراحةٌ نصف الٹھار . 
( ۲ ) وفي هذا العنی حديسٌ صحیح » يُنظر تخریجه في « السلسلة الصحيحة ؛ 
( ۶۳۸) و( ۶۳۹ ) لشیخنا العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وت به . 














في منزلٍ الٹرودِ فسارعوا في الجهَازٍ » وجدٌّ بهم الگیڑ إلى منازل الأحباب ء 
َقَطّعُوا الراحل » وطوژا الممَاوِرٌ . 

وهذا كله من ثمراتِ اليقين ؛ فإ القلب إذا استَيقَىَ ما أصابَهُ من کرام 
له وما اعد لأوليائه - بحیث كأنهُ ینظژ إليه من وراءٍ حجاب الذنیا ویعلم أله 
إذا زال الحجاث رأى ذلك عيانًا - زالت عنه لش التي یجڈھا المتخلّفونٌ ء 
ولا له ما استَوعَرَةٌ المثرفون . 

وهذه المرتبةٌ هي أل مرانب الیقین - وهي علثۂ وتیقثه - وهي انکشاف 
سل لب »رگ باه رثن کنکداب ار سر 

ثم یلیها المرتبةٌ الَانِيَةٌ ؛ وهي مرتهٌ عين البقين » ونسبٹھا إلى العَينِ کنسبة 
الأول إلى القلب . 

لع يليها المرتبَةٌ الال ؛ وهي حقٌ الیقینِ ؛ وهي ماسر رة المعلوم وإدراكة 

الادراك العام : 

فالأولى كعلمكٌ بأنّ في هذا الوادي ماء ء وان کرژیته » وال 

وین هذا ما پروی“ في حدیث حارئَڈ وقول الب مه : ٠‏ کیت 
١ ( ۱‏ ) أخرجه البرار ( ۳۲ » ولثقيلي في « الضعفاء » ( 4 | ٤٠١‏ ) من حديث 
أنس » وصدره الصف - كما تری - بصيغة التمريض» وحکم الذهبي في « الیزان » ( ۳ / ۲۸) 
يطلائه . ۲ 

ونر « الاصابة » ر ۲ / ۱۷۶ - ۱۷۷ ) للحافظ ابن حجر » و « تخریج الأربعين 
ٛ اللّمّة » ( رقم : ٠‏ ) للشخاوي - بتحفيقي . 

رال شحنا في تعليقه على و این ( ۱۱۵ ) - لابن أي شير 7 ای تضعيفة : 

وللحدیث طرق وشواهدڈ علق لم فرع لجئعها ودراستها» فعسلا ۵ أن 2 يشر الله ذلك 
قریبا . 


ار 


الخلر ؛ فطل وِشَّوَفُهُ 








۲ + + 








أصبحت يا حارثه ؟ » قال : أصبحث مومثا حمًا » قال : « إِنَّ لكل قول حقیقَة ء 
فما حقيقَةٌ هانك ؟ » قال : عَرَفْتْ تفسي عن الڈُنیا وشهواتها ء فأسهَوث ليلي 
وأظمأتُ تهاري ؛ وكأني أنظك إلى عرش ري بارژا » وكأئي أنظد إلى هل الج 
یعراؤرود فيها ء وإلى أهل الا یتعاوَژن فيها » » فقال : « عبد نور له لب » . 

فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقیقَّةِ الأمر » ومن وصلى إلى هذا 
استلان ما يستوعدةٌ المُتْرقُونَ » وس ما یستوحش منه الجاعلود . 

ومن لم یٹ قَدَمُ إيمانه على هذه الدّرجَة فهو مان ضَعيفٌ» وعلامَةٌ هذا 
انشراخ الصدر لمنازلِ الإيمانٍ وانفساحة وطمأنيتة القلب لأمر ال والإنابةٌ إلى 
ذكر الله وسحبته والترح بلقائه والأجافي عن دار الغرور . 

وهذه هي الحالٌ التي كانت تحصلٌ للصّحابَةٍ رضي الله عنهم عند النّبي 
يله إذا ذ كرهم ا جنه واتار ؛ كما في الثُرمذي0'© وغيره من حديثٍ الجريري » 
عن أبي شمان اي » عن عَنظَلَةَ الأسديٰ » - وكانّ من كاب اب 
له - أنه مو بأبي بكر رضي ال عن وهو ييكي » فقال : ما لك يا حنظَلَهُ ؟ 
فقال : نان حنظّلةٌ يا أبا بكر » نكونُ عند رسول الله مزل يذ كنا بالجئة ولا 
كأنّها رأي ین » فإذا رَجَعْنا إلى الأزواج والضّيعَة سينا كثيرا » قال : فوالّه نا 
لكذلك » انطیق بنا إلى رسولی اله گل » فانطلقنا » فلا رآ رسول الل مله 
قال : ما لك يا حنظّلَةُ ؟! قال : ناقَقَ نله يا زسول الله | نكونُ عندَكَ ٹذگرنا 
بالثار والنّة كأها رأي عين » فإذا رَجعنا عافّشنا الأزواج والضّيعَةٌ ونسينا کٹیڑا 

(۱) (برتم : ۲۵۱4 ) . 

وهو في ۱ صحيح مسلم ٤‏ ( ۲۷۵۰ ) . 


قم 
جر( لئ 
ھم جن (لزوکی 














قال : فقال رسول ال گل : « لو تدُومون على الحالٍ التي تقومون بها من 
عندي لصافَحَتكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طدقكم وعلى فشکم ‏ ولكن يا 


مر 


َنظِلَهةُ ساعَةً وساعَة » ء قال التّومذَيٌ : هذا حدیث حسنٌّ صحیخ . 
وفي الئرمذي أيضًا نحوۂ من حديث أبي هُريرة“ . 
والمقصودٌ أن الذي يهجم بالقَلبِ على حتیقَةِ الإمانِ ول له ما 
يستوعدةٌ غیذه » ونش با ِستوجش منه سواه اسم الام والحبٍ الخالصٌ . 
والحبٌ تب للعلم یقوی بقؤته » ویضفف بضعفه ؛ والمْحِبٌ لا يستوعر 
طريقا وهی محبوبه ولا يستوحش فيها . 
٭ وقول : و وت حُلفاء اله في الأرضٍ ودعالة إلى دين » ؛ هذا يجه 
0 : فلانٌ خلیقَةً الله في رضي . 
حت أصحابۂ''' أيضًا بقوله تعالى للملائكة : لإي جاعل في الأرضي 
۳ ۰ء واحتہُوا بقوله تعالى  :‏ وهو الذي جعلَکم خلائفت 
الارض ي [ الأنعام : ٠١١‏ ع . 
وها حطاب لنوع الإنسانٍ » وبقوله تعالی : « أمّن يجيب المُضطرٌ إذا 
دعا ويكشفٌ الشوء ويجعلّكُم خلفاء الأرض ‏ [ النحل : 1۲ ] . 
وبقول موسى لقومه  :‏ سی رکم أَنْ هلك عدوم ویستخلقگم في 
الأرض فینظر كيف تععلون 4 [ الأعرافٍ : ۱۲۹ ] . 
وقول الب عله : إن الله من لکم في الأرض » وشستخشکم فيها » . 
(۱) رواه الترمذي ( ۲۰۲٢‏ ) وضكفه . 


وهو حسيٌ با قبله . 
( ۲ ) أي : أصحاب القول بالجواز . 








؟.؟ 








فناظو کیت تعملون » فائّقوا الڈُنیا وائُنوا النّساء . 

َمَنِعَتُ طائقّةٌ هذا الاطلاق » وقالت : لا ول سک حي ادا ا 
ال ما یکوڈ حكن پیت له وله تعالى شایڈ غير غاب 
ریت خی بي » راو وسامغ » فسان أن غات غي بل هو سبح الذي 
یخلت عبدَۂ المومی فيكونٌ حليفكة ؛ كما قال اب مله في حديث الدججال : 
١‏ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیعجۂ دوئكم » وان یخڑیج ولسث فيكم فامرقٌ 
حجيجٌ تفس » وله حليقتي على کل مؤمن »» والحديثٌ في « الصّحيح )20 . 

وفي « صحيح مُسلم 6( أيضًا من حدیثِ عبدالله بن مو أن رسول 
الله عه كا یقول إذا سار : « اللھع نت الصّاحبُ في السفّر والخلیقّةً في 
الأهلٍ . .. ) الحديث . 

وفي « الصّحيح »۲ أن الب عب قال :اليم از ای سلعة وار 
درجْيَهُ في المَهْدِيّن واعلفه في أهله » . 

لله مال هو خليقة الب لأ ال جوث فیحاغ إلى من مُه في هه 


اص سے می 


قالوا : ولهذا أنكرَ الصدّيی رضي ال عنهُ على من قال له : يا حَليفَةً له ! 
قال : لسث بخلیفَةِ الله » ولكن خلیفَةً رسول الله » وحشبي ذل٩).‏ 


١ (‏ ) هذه روا بالمعنى » واحدیث - بلفظه الصحیح - مرويّ في « صحيح مُسلم » 
ر ۲۷۲ ) عن ابي سعید الخذري . ۱ 
( ۲ ) « صحیح مُسلم » ( ۲۱۷۳ ) عن اراس بن سمعان . 
(۳) ( ۱۳۶۲ . 
( 4 ) رواه مُسلم ( ۰ ) عن أْ مَلمة 
و4 ید لص زوه ) ول 6+ ۳ 








الغلم : فَضْطَهُ وشوفه ۲۰۲ 








قالوا : وا قولهُ تعالی : اي جاعل في الارض عَليقَة 4 [ البقرة : ۳۰ ]» 
فلا حلاف أن المرادٌ به دم وذريتة . 
وجمھوژ هل التّفسيرٍ ٩‏ من اسف والحَلَفِ على أنه جَعَلَهُ خلیفةً عفن 
كان بل في الأرض . 
وأمًا وله تعالى : سے وهو الذي جعلکم خلائف الأرض 4 [ الأنعام : 
٥ء‏ فليس المراڈ به خلائفٌ عن الله » ولا المراڈ به ائه جعلكم یف 
بمشکم بَعضًا ء فکلما َلَكَ قر حَلَمَهُ رد إلى آخر الڈھر . 
وأا قول موسى لقومه  :‏ ويَشتَخلفَكُم في الأرض > [ الأعراف : ۱۲۹ ]» 
فليس ذلك استخلافا عنهُ » وإنّما هو استخلافٌ عن فرعونٌ وقومه ؛ أهلكهُم 
وجعَلٌ قوم موسى خُلفاء ین هم . 
۱ وكذا تايه : إن ال فتینلشکم في الأرضٍ ۲ أي : من 
الأکم التي تهلك وتکونون نّم ُلفاء من بعدهم . 
قلث : إن أَرِيدَ بالإضائة إلى اللہ أله لیب عنۂ فالصّوابُ قول الطائقة 
المانعَة منها . 
وان ريد بالإضائة أن اله استخلقّۂ عن غیرو من كاد بل فهذا لا يسنم 
> وقد ثبت من طرق عند الحاكم في « الستدرك ؛ ( ۳ / ۷۹ - ۸١‏ ) أن الصحابة کانوا 
يُنادونه ب : و یا خليفة رسول الله » . 
وائظر ه السلسلة الضعيفة » ( ١‏ / ۱۹۷ - الطبعة الجديدة ) وتعليق شيخنا عليه . 
( ۱ ) انظز د تفسير الطبري » ( ۱ / ۱۹۹)ء و ١‏ تفسير البغوي » ( ١‏ / ٦٦)؛‏ 
و ه تسیر ابن کثیر 4 ( ۱۰۹/۱ ) . 
( ۲ ) تقدّم تخریجه . 














الغلمر ؛ فضْظَهُ وشَرَفُهُ 


فيه الإِضافَةٌ ؛ وحقیقٹھا 71 ا خايفة الله الذي جعلة الله عَلَفًا عن غیرو . 
۱ وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين : « مك خلفاۂ الله في 
ارضه ) . 

إن قبل : هذا لا تع فيه ؛ لأ هذا الاستخلات عام نيال نی 
لله التي دكرها أميد المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الکلق ! 

ومعلومٌ أن کل الک عباڈ ل ء فحُلفاء الأرض کالعباد في قوله : < والله 
تصيرٌ بالعبادٍ که [ آل عمران : ٠١‏ ]» « وما الله يريد ظلما للعباد 4 
[ غافر : ۳۱ ]» وخلفاء الله کعباد الله في قوله : < إِنّ عبادي ليس لك عليهم 
سُلطانٌ » [ الحجر : 4۲ ]» ونظائره . 

حقیقَةُ اللفظّة أن الخلييّة هو الذي يَخُلُْفُ اذاهب » أي : يجي؛ بعدَهُ ؛ 

يقال : خلت فلانٌ فلانًا » وأَضْلُهُ خليف بثیر هام ؛ لھا فعيلٌ بمعنى فاعل ؛ 
كالعليم والقدير » فدغلت ام للمالَِ في الؤصفِ كراوبة وعلامَةٍ . 

ولهذا بیع جُۂع فعیل, فقيل : مخلفا كشريف وشرفاء» وكريم وكرماء . 

ون راعى لف بعد دخول لاء عليه ممع على فا تقال : لديك ؛ 
كعقيلة وعقائل ؛ وظريقّة وظرائت ؛ وكلاهما ورد به القرآن . 

هذا قول جماعة من النّحاةٍ . 

والصُوابٍ أن النَاءَ تما دحَلت فيها للعدل عن الصف إلى الاسم ؛ فان 
الكلمَةٌ صفَةٌ في الأصلٍ » ثم أجريّت مجرى الأسماء » نت ال لذلك » 
كما قالوا : تَطيحةٌ بالاءِ » فإذا أجروها صفَةً قالوا : شاه تطيځ » كما یقولون : 
کف حَضِيبٌ + وا فلا معنى للمبالغة في ( خليفة ) حتى تلحقّها تم البالغة ء 





الغلم : مضه وشَرَفه 0 








وله ألم . 

» وقوله : و ودعائه إلى دينه » ؛ الدّعاة : : جمغ داع » کقاض وقُضاةٍ , 
ورام وژماة » وإضافئهم إلى الله ي للاختصاص » أي : الدّعاةٌ المخصوصونٌ به › 
الذينَ يَدْعُونَ إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته » وهولاء هم خواصٌ حلت اللہ 
وأفضلهم عند الله منز وأعلاهم قدرًا . 

یل على ذلك الوجه الثالي : 

© الوجه الثامن والمئة : [ بين العلم والدعوة ] : 

وهو قول تعالی  :‏ ومن احسن قول ہن دعا إلى ام وعَمِلٌ صالکا 
وقال ثني مق المسلمين » [ فصلت : ۳۳ ] . 

قال الحسيٌ : هو المؤمئ أجابَ الله في دعوتو ء ودعا اناس إلى ما أجابٌ 
الله فيه من دعوته» وعملٌ صا حا في إجاہتو'؟ء فهذا عبيث ال هذا ولي الله . 

فمقامُ الدّعوَةٍ إلى الله آفضل مقاماتِ العبدِء قال تعالی: مط وا لها قامَ 
عبد الله يَدْعوه كادوا يكونونَ عليه لِبَدَا » [ الجن : ۱٩‏ ]ء وقال تعالى : 
« اذغ إلى سبيل ريّكَ بالحكمة والموعظّة الحَسة وجادلهم بالتي هي 
أحسنٌ » [ النحل : ۱۲۵ ]» جعل سبحائهُ مراتب الدّعوَةٍ بحسب مراتب 
الخلق : 

فالئستجیث القابل الذکیم الذي لا یعانڈ الح ولا يأباةُ ُدعی بطري 
الحكمَة . 


١ (‏ ) فات هذا الوضغ من كلام ابن الم على هذه الآية - ومعه مواضغ و - الم 
يُسري السید محكد في جشیه اللْطِيٍ الطب ل « بدائع الگفسیڑ » عن ابن القیِم ء فانظر ( 4 / 
۴۳ ) مله . 








۲ ۰ 








والقابل الذي عنده نوع غفْلَةٍ وتأخر يُدعى بالموعظة الحسَتة : وهي الأمد 


والثهین المقرونٌ بِالوِغْبَة والوهبة . 

والمعاند الجاجڈ يُجادَلٌ بالتي هي أحسنٌ 

هذا هو الشحیغ في معنى هذه الا ء لا ما يزعم یی منطتي اليونانٍ أن 
یکت قياس الثرهانٍ » وهو دَعوَةٌ الخواصٌ !ا 

والموعظة الحسَئَةٌ قياس الخطابة » وهو دَعِوَةٌ العوامٌ !! 

والمُجادَلَهُ التي هي أحسَنٌ القياسٌ الجَدّلئ ؛ وهو رد شََّبٍ المشاغب 
بقياس جَدَلِيٌ مسلم المقدّماتٍ !! 

وهذا باطل » وهو مبني على أصولٍ القَاسَفَةٍ » وهو شاف لأصولٍ 
المسلمین وقواعلٍ این من وجوه كثيرةٍ ليس هذا موضع ذكرها . 

وقال الله تعالى : < قل هذه سبیلی أدعو إلى الل على بَصيرَة أنا ومن 
ائبّعني که [ يوسف : ۱۰۸ ] . 

قال الفُڑاء وجماعةً  :‏ وتن اثيعني » معطوف على الصَّمير في 
سے أدعو » ء يعني : ومن البعني يدعو إلى الله كما آدعو ء وهذا قول الكلبي ؛ 
قال : حن على كلّ من اه أن يدغ إلى ما دعا إليه وید کر بالقرآنٍ والموعطة ء 
ویقویٰ هذا او من وجوه كثيرة . 

قال ابن الأنباري : ويجورٌ أن یتم الکلاغ عند قوله : « أدعو إلى اللہ » ثم 
یتدی؛ بقوله : سے على تصیزق أنا ومن اثبعني )؛ فیکون الکلاغ على قوله 
جملتين» حبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثّانية بان وأَتباعَةٌ على بَصيرة . 

والقولانِ متلازمانٍ ؛ فلا یکون الوجل من أتباعه حمًا حتى يدعو إلى ما 








الغلم : فضله وشرفه 








دعا إليه . 

وقول الفژاء أحسنٌ وأقربُ إلى الفصاعةٍ والبلاعَة . 

وإذا كانت الدّعوةٌ إلى الله شرف مقاماتِ العبدٍ واجلها وافسّلها 
فهي لا محضل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه »بل لا بد في كمال ال 
من البلوغ في العلم إلى حدٌ صل له الشعي . 

ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبَةٌ یحوژ به هذا المقاع » وال يؤتي 
فَضِْلَهُ من يشاء . 

ه الوجهُ التاسع والمئة :[ العلم ثمرثه اليقين ] : 

آله لو لم يكن من فوائدٍ العلم إلا أله پیز الیقینَ الذي هو أعظم حياة 
القلب ء وبه طمأنييه وه ونشاطة وسائژ لوازم الحیاؤ » ولهذا مدع الله 
سبحائةُ أهلَهُ في كتابه » وأثنى عليهم بقوله : بط وبالاخرة هم ژوڈنون 4 
[ البقرة : 4 ]» وقوله تعالى  :‏ كذلك فطل الآياتِ لوم ئوقنون > 
[الأعراف: ۲۲ ] ء وقوله في حى خليله إبراهيم  :‏ وكذلكَ ثري إبراهيم 
ملكوت الشمواتِ والأرض ولیکون من المُوقِنينَ که [ الأنعام : ۷۵ ]» وذمٌ من 
لا يَقینَ عندةٌ فقال : « إنّ النَاسنَ كانوا بآياتنا لا وقنون » [ النمل : ۸۳۲ ] . 

فإذا باشر القلب الیقین امتلاً نورا » وانتفى عنه كل ريب وشك ؛ وتموفي 
من آمراضه القاتلّة » وامتلاً شكرًا لله وذکڑا له ومح وخوفا » فح عن بات . 

والیقین والمحةٌ هما ركنا یمان وعليهما ينبني وبهما قوائهُ » وهما ٠‏ 
٠‏ كدان سائر الاعمالي القلبية والتدنئة » وعنهما تَصدُژ » وبضعنهما یکون ضَعفُ 
الأعمالٍ » وبقوتهما قوٹھا . 











۲۰۸ الخلر ؛ فضْطهُ مش قوف 
وجميعٌ منازلٍ ا ارف[ نما تفت بهما > وهما یلمران 
ل لیڈ : الي اسر لملم لدي ل بل ولا سول ولا ير 
في القلب . 


وقال هل : حَرَامٌ على قلب أن د یشم رائحة اليقينٍ وفيه سكوثٌ إلى غير اللو . 

وقیل : من علاماته الالتفاث إلى له في کل نازلَةٍ » والفجوغ إليه في کل 
ام والاستعائة به في كل حال » وراد وجهه بكلّ حركةٍ وسكون . 

وقال لسري : اين الشكونُ عند جولان الموارد في صّدركِ لك أن 
حر كك فيها لا تنفثك ولا تمد عنك مَقْضِيًا . 

قلت : هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأمورًا بها » فاا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقِينُ في بَذلِ الجھد فيها واستفراغ الؤسع . 

وقيل : إذا استکمل العبدُ حقيقّة الْقینِ صار البلاء عندّةٌ نعمَةٌ وامْحتَةٌ منحة . 

فالعلم اول درجاتِ الیقین . 

ولهذا قي :العلم یسم واليقيڻ حملكَ »تنل مواهب الوب 
لعبدو ء ولا تتبث قَدم الڑضا إلا على درجة جَةٍ اليقين . 

قال ال تعالى :< ما أصابت من مصیبة لا باذن اللہ ومن امن بالل هد 
قَلبَهُ > [ التغابن : ۱۱ ] ء قال اب مسعود : هو العبك ثُصیيه الُصيبةٌ فيعلم انها 
من عند الله فیوضی وبل . 

فلهذا لم يحصّل له هدا لب والڑضا والئسلیم إلا 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور » كما في « الدر الور ٩‏ 8 / ۱۸4) 








۳۰۹ 








: ] الوجة العاشر والمثة ۰[ العلع فريضة شرعيّة‎ ٥ 

ما روا آبو يعلى الموصلي() في ١‏ مُسندو » من حديثِ آنس بن مالك 
يرفعة إلى اب يله قال : « طلبُ العلم قُريضَةٌ على كل شسلم » . 

وهذا ون كان في سنده حفص بن سليمان - وقّد ضُعُفَ - فمعناۂ 
صحيخ ؛ فإ ان قرش على كل واحل ء وهو ماب مركب من علي وعملي ؛ 
فلا یتصوه وجوڈ الإيمان إلا بالعلم والعلي ‏ ۱ 

ثم شرائعٌ الإسلام واجبةٌ على کل مسلم ؛ ولا مک أداؤها إلا بعد معرفیها 

والعلم بها » وال تعالى أخبرج عبادة من بطون أكهاتهم لا يعلمونَ شا ء فطلب 
لملم فَريضَةٌ على کل مسلم . 

وهل نع ال التي هي حمق على العبادٍ كلهم إلا بالعلم ؟ 

هَل ال العلم لا بطلبه ؟! 

لملم الروت تلم را رت من فوط عو لا بیغ سل 
جهله وهو آنواغ : 

وم الأول : علم أصولٍ الإيانِ الخمتة : الإيمانٍ بالل وملائکتی 
وكتبه؛ ورسلهه وم الآخر اك تن لم يؤمن بهذه لخي ل باب 
الإِيمانٍ ء ولا يستحقٌ اسم المومن قال الله تعالى : ۾ ولكنٌ اليد من 
والتوم الآخر والملائكة والکتاب والنّبيِينَ » [ البقرة : ۱۷۷ ]» وقال ۷ ومن 
کر بالل وملائکته وكتبو ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا بَعيدًا > 

[ النساء : ۱۳۲۱ ] . 

ہے (۱) (برتم ۹۳۷ ۱ ۱ 

وللحديثٍ طرق متكائرة جمعها - ولص إلى حسنه - السيوطيي في جزء مفرد » طبع 
بتحقيقي » وحكنه - ايسا - جماعةٌ من أهل العلم . 


2ھ 


الغلر ؛ فضْطهُ وشََفهُ 

ولگا سال جبریل رسول الل مزه عن | لإمانِ ؟ قال : « أن 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء قال : صَدَقتَ »۲۳ 

فالإيمانُ بهذه الأصولٍ فرع معرفيها والعلم بها . 

لوح الثاني : علم شرائع الإسلام » واللازم منها علم ما ی الب من 
فعلها ؛ كعلم الوضوء والصّلاة والصيام والحج والرّكاةٍ وتوابعها وشروطها 
ومبطلاتها . 

الع الات : علم المشحومات الخمس ؛ ات عليها الوشل والشرائغ 
والكتبُ الالهية ؛ وهي المذكورةٌ في قوله تعالى : « قل نما حرم زبي 
الفواحش ما ظَهَرَ منها متها وما لقاع والبغي بی الح وأن ُشركوا باو ما 
لم نل به سشلطانًا وأن تقولوا على اللو ما لا تعلمونَ > [ الأعراف : ۳۳ ] . 

فهذه محوماث على کل أحدٍ في كل حال على لسان کل رسول ؛ لا 
باح قط ؛ ولهذا أتى فيها ب چ اما ھ الشفیدةِ للحصر مُطْلَهَا » وغبزها 2 مُحو 
في وق ثباخ في غیرو » كالميئةٍ والڈم ولحم الخنزير ونحوه » فهذه ليشت 
شحوِعةً على الاطلاتي والدوام فلم دحل تحت الأحرم المحصور المطلق . 

لوغ الوَابعُ : علم أحكام المُعاسَرَةٍ والمُعامَلَةٍ التي قحل له وبين 
الئاس حصوضا ونموما ء والواجث في هذا الئوع یختلف باختلافِ ۳ 
لئاس ومنازلهم » فليس الواجبُ على الإمام مع رعیتو كالواجب على الژجلِ مع 
أهله وجیرته » وليس الواجث على مَنْ له سب نفسه لأنواع النّجاراتِ من تعلم 
أحكام البیاعاتِ کالواجب على مَن لا ع ولا تشتري ي إلا ما تدعو الحاجة إليه . 








ل ۲۱ 








وم بل 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۵۰ ) ؛ ومسلم ( ۰ ) عن ابي هريرة . 
ورواه مسلم ( ۸ ) عن عمر . 


- 
عل 


27 
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وتفصیلُ هذه امه لا ینضبط؛ لاختلاف الاس في آسباب العلم الواجپ . 

وذلك برجغ إلى ثلاثّةٍ أصولٍ : اعتقادِء وفعل » وترلهٍ : 

فالواجبُ في الاعتقاد مطابثة للحق في نفسه . 

والواجبٍ في العمل معرفةٌ مواقم حرکاتِ العبدٍ الظاهرةٍ والباطئة الاختيارئة 
للشرع أمرًا وإباحة . 

والواجبُ في ارك معرفَةُ موافقة الک والشكونٍ لمرضاة الله » ول 
المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المُسْتَضْحب ؛ فلا يتحوك في طلبه أو 
كف التّفس عن فعله على الطريقتين . 

وقد دَحَلّ في هذه الجملةٍ علم حرکاتِ القلوب والأبدانٍ . 

وأگا فرض الكفايةٌ فلا أعلم فيه ضابطًا صحیکا ؛ فاد كل أحدٍ بذجل في 
ذلك ما یی قرسا » فَيِدعِلُ بعض الئاس في ذلك علم الطبٌ وعلم الحساب 
وعلم الهندسَةٍ والمساعةٍ ۰ وبعشھم زیڈ على لك علع أصولِ الصّناءة 
كالفلاحةٍ والحياكةٍ والحدادَةٍ والخياطة ونحوها ء وبعضهم يزيد على ذلك علم 
المنطتي » ورما جعلَه فَرضّ عَينٍ » وبناۂ على عم صكحةٍ إيانِ المقلد ! 

وكل هذا هو عبط فلا قرض إل ما فَرَضَ الله ورسولۂ . 

فيا سبحان الله ! هل قَرضٌ ال على کل مسلم أن یکول طبییا حماما 
حاسبا مهندشا ‏ أو حائکا أو فلاعا أو نجاژا أو ياعا ؟ فان رض الكفائة 
کرض القین في تعلقه بعموم الک وأا يحالف في سقوطه بفعلي ابعض(۱ . 

ثم على قول هذا القائلٍ یکن اللُ قد فرص على کل أَحَدٍ مه هذه 


١ (‏ ) قاعدةٌ أصولية مهئة . 








۲۲ الخلر ؛ فضل وِشَرَفُهُ 








الصّنائع والعلوم ء فإنهُ ليس واحد منها فرصا على معن والح على مع خر 
0 کڈ ين العموم ء فيجبُ على کل أحدٍ أن يكونٌ حاسبا 

حائگا خياطًا نگارا فلاا طبیبا مُهندسًا | 

فإ قال : المجموع فرش على المجموع ؛ لم يكن لك :0 
واحدٍ منها فرش كفاية » صَحيحا ؛ لان فرض الكفايّة يجب على العموم . 

وا المنطی فلو كان علمنا صحيكا كانّ غايثه أن یکونٌ كالمساعة 
والهَندَسَة ونحوها » فكيفٌ وباطلّه أضعافٌ حم ؟! وفسادُۂ وتتاقش أصوله 
واختلاف مبانيه يوجبُ مراعاتھا الذَّهنَ أن يريع في فکرو . 

ولا یوم بهذا إلا من قد عَرفه وععرفٌ فساكَۂ وتناقّضّه ومناقضّة كثير منه 
للعقلٍ الصّريح . 

وهذا الشافعئ وأحمدٌ وسائز أئكة ئة الإسلام وتصانيفهم › وأ العريئة 
وتصانيفهم ؛ وأئكة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها ؛ هَل راعؤا فيها حدود 
۱ المنطتي وأوضاعةٌ ؟ وهل صخ لهم علمهم بدونو ؟ أم لا ؟ بل هم کانوا أجل 
درا » وأعظع عقولا من أن يَشْعَلُوا آفکازهم پھیانِ المنطقئين . 

وما دَخَلَ المنطق على علم إلا أفْسَدَهُ وغیر أوضاعة وشوّشٌ قواعذۂ . 

وی الاس من یقول : 0 علوم العربة من التُصِريفٍ والنّحوٍ واه 
والمعاني والبيانِ ونحوها تعلمها فرض كفابَة لتوقنٍ هم کلام ال ورسوله 

وین الاس من یقول : تعلّم أصولٍ الفقه فرض كفايةٍ له العلم الذي 
یعرف به الیل ومرتیث » وكيفيّةٌ الاستدلال .. 








الغلر : فَصْلَهُ وشرفة. ۲۳ 








وهذه الأقوالٌ وا كانت آقرب إلى الصٌواب من الول الأول » فليس 
وجوٹھا عاگا على كلّ اعد » ولا في کل وقب » ونما تجب وجوب الوسائلٍ في 
عض الأزمانِ وعلى بعض الأشخاص » بخلافِ الفرض الذي یم وجوه کل 
أحدِ ؛ وهو علم الإیِانِ وشرائع الإسلام » فهذا هو الواجبٌ » وأمًا ما عدا ؛ فان 
توت معرظة عليه فهو من باب ما لا یع الواجبُ إلا به »ویک اواج من 
القَدْرَ المُوصِلَ إليه دون المسائل التي هي فَضْلَةٌ لا یفتقژ معرقّةٌ الخطاب وفهغۂ 
إليها . 

فلا يُطْلَقُ القول بان علم العربئة واجبٌ على الإطلاقي ؛ إذ الکٹیژ من ومن 
مسائله وبحوثه لا و فهم كلام الله ورسوله عليها » وكذلكٌ أُصِولُ الفقه ؛ 
القَدْرُ الذي یتوقْف فھغ الخطاب عليه منه تم معرفتّة دون المسائل المقرّرة 
والأبحاث التي هي قَضْلَةٌ » فكيف بقل : رن تعلّمها واجبٌ ؟! 

وبا جملَةٍ ؛ فالمطلوبُ الواجبث من القبٍ من العلوم والأعمالٍ [ ما ] إذا 
توت على شيء منها كان ذلك الشيء واجبًا وجوبت الوسائل ۱ 

ومعلومٌ أن ذلك اوقت یختلف باختلافي الأشخاص والأزمانٍ والألسئة 
والأذهان » فليس لذللک حد دم" ۰ والل أعلم . 

فهذا الب الكريم كان عا بقَدْرٍ العلم وأهله > صلواث الله وسلائۂ 

و الوجة الحادي عشر بعد المئة : [ العلم کشاف للحقائق ] : 

أنَّ الله سبحانة وتعالى خعَلَق الكُلّْقَ لعبادته ا جامعَة لمحكته وإيثار مرضاته » 


)١(‏ وهذا کلام علي محر ټځل ل إشكالًا ينقد في أذهان کثیر من الطلبة : ما هو حدٌ 
العلم الواجب ۴ وما هو القدار لفروض تعلّمَهُ على طلاب العلم ؟! 
ولعل في كلام إمامنا - رحمه اله - ا جوابَ الشافي على هذا الإشكال الخافي . 








۲۹۶ الخلر ؛ فخله مِشَرَفُهُ 








الممُستلزمةٍ لمعرفته » وب للعبادٍ عِلْما لا کمال لهم الا ہو ؛ وهو أن تکوں 
حرکائهم كلها واقعةٌ على وَفْقِ مرضاته ومحئته ء ولذلك أُرسّلّ رِشلَه » وأَنرَلُ 
کتبۀ » وشرع شرائعة . 

فکمال العبدٍ الذي لا كمال له الا به أن تكو حركائة موافقةً لِمَا ید 
الله من وترضاۂ له » ولهذا جعل باع رسوله دلیلا على محبتوء قال تعالی : 
لے قُلْ إن کُم تُحِبُونَ الله فائبونی خینگم الله وتغفز لم دُنويكم والله عفوز 
رَحیخ » [ آل عمران : ا[ 

فالشحث الصادق يرى خیائً منه لمحبوبه أن يتحوك بحركة اختيارئة في 
غير مرضاته » وإذا قعل فعلا مما ایح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما 

ولا یزال هذا الأمد یقوی عندۂ حتى تنقلب مُباحائُ - عنده - كلها 
طاعاتٍ » فيحتسبُ نومه وفِطْرَةُ وراحتة كما يحدّسبُ قوئثُ وصومَةٌ واجتهادةٌ : 
وهو دائمتا ین سواع يشكر الله عليها وضاء صب عليها ء فهو سائ إلى الله دام 
في نومه ویقظتهِ . 

قال بعص العلماء: الأكياسٌ عاداتهُم عباداتٌ؛ والحمقى عباداتهُم عاداتٌ. 

وقال بعص الشلف : حهذا نوم الأكياس وفطزهم » ییون به سهر 
الحمقى وصوتهم . 

فالشجث السّادق إِنْ طق نَطَقَ له وبالله ء وان سكت سکت له » ون 
تحوك فبأمر اله » وان سکن فسكوثة استعائةٌ على مَوضاة اه فهو لله وبال ومع 
الله . 





الغلم : فخلله ولد وف سس و ۱ ۲۷ 








ومعلومٌ أن ل صاحب هذا المقام أحو وج حَلْقٍ الله إلى العنم ؛ فإ لا کم 
الو و لوس ضرهاء ول الکو المحبوث لدم شرو با 
فلیعث حاجيةُ إلى العلم کحاجة من طْلَب العلم لذاته ء ولا في نفسو صن 
كمال ؛ بل حاجثۂ إليه كحاجيه إلى ما به قِوَامُ َفسه وذاته » ولهذا اشتدّثْ 
وَصَاةُ شيوخ العارفينَ إريديهم بالعلم وطلبه » وأ مَنْ لم يطلب العلم لم يُفلح » 
حتى كانوا یعون مَن لا علم له من السْفْلَةِ . 

قال ذو اون وقد سُعلَّ : من اف ؟ فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله 
تعالی ولا يتعدفةٌ . 

وقال أبو يزيدت2©: لو نَظَرتم إلى الؤجلٍ وقد أعطي من الكراماتٍ حتى تربع 
في الهواء فلا تنٹڑوا به حتى تنظروا کیت تجدونۂ عند الأمرٍ والّھي وحفظ 
الحدُودٍ ومعرقةٍ الشريعة . 

وقال أبو حمرة البرّاز : من عَلِمَ طريق الحقٌّ سَهُلَ عليه سلوكة » ولا ليل 
على الطريتي إلا متاِعةُ اُسولٍ في آقواله وأفعاله وأحواله . 

وقال محمد بن القَضل الصوفي الرٌاهد : ذهابٌُ الإسلام على يدي أربعةٍ 
أصنافي من الئاس :صنف لا يعملون بما یعلمون» وصنف یعماون بما لا يعلمون» 
وصنف لا یعملو ولا يعلمون» وصنفٌ منعون لاس من التعلم. 

قل : الطنق الأول من له علم بلا عملي ؛ فهو اضژ شيء على العامة ؛ 
له 4 ما لهم في کل لقيصّة ومبخسةٍ . 

والصّنفٌُ الثاني : العابدٌ الجاهلٌ ؛ فا الاس يُحَسْنونٌ ان به لعبادته 
وصلاحه فيقتدونَ به على جهله . 
ر1 هر البتطمي »ويد کم تا و 














۳۹۹ الغلم ؛ فضله وِشَرْفُهُ 
وهذان الصنفان هما اللذان ذکرهما بعض الگلۂ لشلفِ في قوله : « احذُروا 


قتنةً العام الفاجر والعابد الجاهلء فان فتتتهما فتّدٌ لكل مفتون( ؛ فان الاس 
اما دون بعلمائهم وغادهی فإذا کات الغلماء فجَرَةٌ والعكادُ جَهَلَهَ عنت 
الغصيبة بهما وعظعت الفتتةُ على الخاصّة والعائة . 

والصّنف الثَالتُ : الذیق لا علع لهم ولا تل ؛ وإنّما هم كالأنعام 


والصّنف الابغ : راب إبليس في الأرض ؛ وهم الذين طون اس عن 
طلب ام اه في لین ؛ فهؤلاءٍ آضژ عليهم من شیاطین الجن ؛ فَإنْهُم 
ولو بين القلوب وين هُدى الله وطريقه . 

فهولاء الأرِعةٌ أصناف هم الذين رم هذا العارفٌ رحمةٌ الله عليه . 

وهؤلاءِ کم على شفا مجر رف هار » وعلى سبيلٍ الهَلَكقِ وما يَلقى 
العالِم الدّاعي إلى اللّه ورسوله ما یلقاۂ من الأذى واغارََة إل على أيديه.0©, 
ول يتستعملٌ من يشاء في سخطه كما یستعمل من يحبُ في مرضاته ‏ له 
بعبادو خبيڙ بَصیر . 

ولا نکش سد هذه الطوائفٍ وطريمَتُهم إلا بالعلم ء فعاد الکیژ بحذافیرو 
إلى العلم ومئوجبه ؛ والشژ بحذافیره إلى الجهلٍ ومُوجبه . 


( ۱ ) رواه الآمجري في ١‏ أحلاق العلماء » ( 1۳ ) وليم بن حكاد في « زوائد هد » 
( ۷۶ ) عن سفيان الثوري من قوله . 

( ۲ ) ومکذا الشأنٌ في کل زمانٍ ومكان » ین أهل الدع والبهتان ء وأذناب الحكم 
والشلطان !! 








۳۷ 








العلم : فَضْطَهُ وشَرَفَهُ 


© الوجة الثاني عشر بعد الهشة له : [ الغلماء متام الشريعة ] . 
أنَّ الله سبحانة جَعَلَ العلماء وُكلاءَ وأمناءَ على دینه وژحیه » وارتضاهم 
لحفظه والقيام به والذّبٌ عنه » وناهيك بها من شر ية ومنقبة عظيمَةء قال الله 
تعالى: ‏ ذلك ہُدی الثم بهدي به مَن یشاء من عباده ولو أشركوا بط عنهم 
ما كانوا يعملون أولئكَ الذينَ آتيناهم الکتاب والَكُم والتبوةَ فإ یکفُڑ ہا هولاء 
قد وکلْنا بها قومعا ليسوا بها بكافرينَ > [ الأنعام : ۸۸ - ۸٩‏ ] . 

وقد قيلَ : إن هولاء القوم هم الأنبياء » وقیل : أصحابُ رسول ال 
وقيل : کل ممن : 

هذه أُٹھاث الأقوالٍ بعد أقوالٍ متفوعة عن هذه کقول من قال : هُم 
الأنصار أو : المهاجرونّ والأنصان أو : قوم من أبناءِ فارس» وقال رو : ہم 
الیک۱), 

قال اب جریر۱: وأولی هذه الأقوالٍ بالصّواب : أَنّهُم الأنبياء التّمانِيةَ شر 
الذي سشاهم في الآياتِ قبل هذه الات . 

قال : وذلك ار في الآياتِ قبلها عنهم تضیء وفي التي بعدّها عنهم 
ذُكْرَ » نما يليها بن یکون خبرا عنهم أؤلى وأحقٌ ی بأن يکود عبرا عن غيرهم ء 
فاأويل : فا يفو ول من قريش يا محكدٌ بآياتنا وبوا بها وبجحدوا 
حقيشتها فقد استحفظناها واسترغعنا القیامَ بها دنا وأنبياءنا من قبلك ؛ الذي لا 
يجكدونَ حقيقتها ولا يُكذْبونَ بها » ولکئهم يُصِدّقون بها ويؤمنون بصگتها . 


سا سج 


.)۳۱۲/ ۳ ( » انظر « الدر المشور‎ )١( 
.) ۲۱۳/۷ ( » في وجامع البيان‎ ) ۲ ( 


4ھ 


الغلم ؛ فَحْلهٗ مِشَرَفُهُ 








۳۹۸ 








قلث : الشورة مكية مب » والإشارة بقوله : ف[ هؤلاء إلى من كفرٌ به من 
قومه صلا » ون عداهم قا فيد فيها کل من کنر مما جا به من هذه 
الم والقوم ولو بها هم انیا صلا » والمؤمنون بها تا » فیدشُل من قام 
بحفظها والب عنها والدّعوة إليها . 

ولا ريت أن هذا یسلا وللمؤمنين بهم تهنا ؛ وحن من دحل فيهم 
نبا الوسول خُلفاؤۂ في أيه وور » فهم المُوكلونَ بها » وهذا يتتظم لول 
التي قيلت في الآية . 

: الوجة الثالث عشر بعد المئة : [ الما عدول المع‎ ٥ 

وهو ما ژوي عن الب عل من وجوه متعدّدةٍ (" 4 قال : د يحمل هذا 
اع ين كل علي قوب تحاف هد ود 
وتأویل الجاهلينَ » : فهذا الحمل المشاژ إلبه في هذا الحديثِ هو اليو كل 
لماو في لاق ار بل العم لی جو به سب دول اھ من 
کل خَلَفٍ ء حتى لا ضیع ويَذَهَب . 

وهذا يتضئّي تعديلة مه لحملَةٍ العلم الذي پیت به " وهو المشاڑ إليه 
في قوله : « هذا العلم » . 
۱ فكل من حمل العلم المشار ليه لا یڈ وأن یکو دلا » ولهذا اشهر عند 
لام عدالَةُ مت وحماته اشتهازا | لا یقبل شکا ولا امتراء . 
)١( 0‏ ين أجل ذا صکحہ الما أَحمدُ واحافظ العلائیغ وغیژھما ء ولي في تخریجه 
م زه » رده وانظر د مفتاح دار السعادة » ( ۱ / ۲۱۹ و ٥٤٤‏ و ٤۹١‏ ) وتعلاقي علي ء ومر 
أصل كتابنا هذا . 


( ) قن ين على ليمت ای 176 / 101 ) حاف بن کم - بشرح 
العلامة أحمد شاكر » وتعليق شیخنا الألباني - 











كن 4 ۹ 
ولا ريت أن قن له رسول الله لله لا سمغ فيه جرخ »فلا الذي 
2 


اشتهروا عند الام بنقلٍ العلم ری وميرائه كلهم عدول بتعدیل رسول 
ْلَه ٠‏ ولهذا لا تبل دح بعضهم في بعض ء وهذا بخلاف من اشْتَهَرَ عند 
الأ جره والقّدخ فيه كأئة البدع ومن جری مجراهم من المثهُمین في 
لذن + فإنهُم لیسوا عند الم بن عم العلم . 

فما حمل علع رسول الله گل إلا عدل » ولکن قد یط في شسگی 
العدالَةٍ » فيظن أن المراة بالعدل مَن لا ذَنْبَ له ! ولیسش كذلك » بل هو عدل 
وك على الدّينٍ » وان كان من ما يتوب إلى ال منهُ ؛ فان هذا لا يُنافي العدالة 
كما لا ينافي الإيمانَ والولاية . 

: ] الوجة الرابع عشر بعد المئة : [ بقاء العلم بقاء الدين والدنیا‎ ٥ 

إن بقاء اين انیا في بقاء العلم » وبذهاب العلم تٌذھبُ الڈُنیا والڈین ء 
فقوامٌ لین والڈُنیا إنّما هو بالعلم » قال الأوزاعئ : قال اب شهاب اهر : 
الاعتصامٌ بالشئة نجاةٌ » والعلم يقبض قبضًا سريعًا ء تفش العلم ثبات الین 
والدّنيا » وذهابُ العلم ذهابُ ذلك کل١٢‏ 

وقال اب وهب : أخبرني يزيد » عن ابن شهاب قال : بَلَعَنَا عن رجالٍ من 
أهلٍ العلم نم کانوا يقولونَ : الاعتصام بالشئّةِ نجاةٌ » والعلم بض قبضًا 
سريعًا ء فغش العلم ثباث الدّينٍ والڈنیا وذهابٌ العلم ذهابٌ ذلك كله . 

© الوجة الخامس عشر بعد المئة : [ العلم رفْعة لصاحبه ] : 

أن العلع یرف صاحبةٌ في الڈُنیا والآخرَةٍ ما لا بر فة المُلّكُ ولا المال ولا 


١ (‏ ) رواه ابن البارك في ‏ الزهد 4 ( ۸۱۷) » واب عبدالبژ في « اجامع ؛ ( ۱۰۱۸)۔ 


تفه 








۲۰ الغلم ؛ فضْطَه ود 








غيرهما » فالعلغ يريد الشریف شرقًا وترفغ العبدَ المملوك حتی يُجْلِسَهُ مجالس 
الملوك كما تت في « الشحیح “٠‏ من حديث الژهري » عن أبي الطقيل » 
أنّ نافع بن عبدالحارث أتى مم بن الخطاب بعُسْفانَ - وكان غُکڑ استعملّة 
على أهل مكة - فقال له ْم : من استخلفت على أهلٍ الوادي ؟ قال : 
استخلفتٌ عليهم ابن آبزی» فقال : من ابن آبزی ؟ فقال : رجل ین مواليناء فقال 

عم :اتلد علہم مون ؟ قل ده ىع لكاب الو عا را 
فقال عمر : ا تا إن نيكم گل قد قال : « إن الله ترفغ بهذا الکتاب أقواما وضع 
به أخَرِينَ ؛ . 

قال أبو العاليةٍ : کنث آني ابن عباس وهو على سريره وحولَه قريش فيأخدٌ 

» فَيُجِلِشني مَعَهُ على الگریر فتغامرٌ بي قريش ؛ ففطن لهم ابن عڳاس 
۳ : كذا هذا العلغ ء زیڈ لشریت شرفا ویْجلش المملوك على الأَسِرَةٍ . 

وقال إبرا هيم الحربيي : کان عطاء بن أَِي رباح عَبدًا سوه لامرأةٍ من آهل 
مك » وکان الله كأنهُ باقلا قال : وجاع سلیمانْ بن عبدالملك أميد المؤمنينَ 
إلى عطاءٍ هو وابناۂ » فجلسوا إليه وهو ثِصلّي ‏ فلا صلّی انفتل إليهم ء 
زالوا يسألونة عن مناسك الحجٌ وقد حول قفا إليهم » ثم قال شلیمان لابتیه : 
قُوما ء فقاماء فقال : يا بیع ! لا تييا في طَلَبٍ العلم فائي لا أنسى دنا ین يدي 
هذا البدِ الأسودٍ . ۱ 

قال الحربئ : وكانٌ محمد بن عبدالأحمن لازق مه دال في 
بدنه » وكان منكباة خارجين كأنهُما ژبان(. 


. )۸۱۷ ( » صحیح مسلم‎ 2)1١( 
= » ص ۲46 ) : « الج - بالضمٌ - : طرف الق‎  » ؟ ) قال في و القاموس ا حیط‎ ( 


ور روج يبه بج سس ميرح سود وسيسب وس و یس رسب ید 


7 
سج لن یی (لقری 
ھل جب (رودسی 








الغلم : فَضْطْهُ وشَّرَفُهُ ۲۹ 








فقالت لہ 4 : یا ب لا تكوث في مجلس قوم إلا كدت المضحو ۰ کر مد 
السخور به » فعليك بطلب العلم ؛ فان بر فك » فَوَلِي قضاء مكة عشرین سنا 

قال : وکا الخصم إذا جلس إليه بين يديه رد حتی يقوم . 

قال : وموت به امرأةٌ يومًا وهو يقول : اللهعٌ أعیق رقبتي من الَارِ؛ فقالت 
له : يا ابن أحي وي رقبةٍ لك ؟! 

وقال يَحبى ب أكثم : قال الرشیڈ : ما أنبل المراتب ؟ قلثٌ : ما أنتٌ فيه 
يا أميرَ المؤمنين» قال : فتعرف أجل مني ؟ قلث : لاء قال : لكثي أعرفة ؛ رجلٌ 
في عَلْقَةِ يقول : حدّثنا فلا عن فلانِ عن رسول الله مره » قال : قلت : يا 
7 راع ياس ۳ 0 
ابیز المؤمنينَ أهذا یو منك وأنت ابن عم رسولي اللہ عه ول عهد 
المومنین ؟ قال : نعم » وی » هذا یز مئي » لاد اسمَة مرن باسم رسول 
الله ء لا يموت أبدًا » ونح نموث ونفنى والعلمام باقونً لو . 
يزيد بن هارون والنّاسٌ قد اجتمعوا إليه » فمو أميؤ المؤمنينَ فوقّت علينا في 
المجلس » وفي المجلس ألوفٌ فالققت إلى أصحابه ؛ وقال : هذا الملك . 

وفي « تاريخ بغداد ۲۳ للکطیب : عن الأستاذ ابن العميد قال : ما کنث 
أظنٌ أن في الڈُنیا حلاق ؛ ال من الژیاة والوزارة لني أنا فيها » حتی شهدث 
ُذاكرة شلیمان بن أَيُوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعَاينٌ بحضرتي ؛ 
= والحديدة في أسفل الرمح » . 

وهذا إشارةٌ إلى ضغفه » وقِصّر غُثق . 

( ۱ ) « شرف أصحاب الحدیث ۲ ( ص ۹۹) . 

( ۲ ) وعنه الذھیخ في « سیر أعلام اشثلاء ؛ ( ۱۳ / ۱۲4) . 








۲۲ الغلم ؛ فة مِشََفُهُ 








فكانَّ الطبرانغ یغلث بكثرة حفظه » کات اعاب يغلبُ الطبرانئ بفطنته وذكاءٍ 
هل يَغداد » حتى ارتفََث فَّعَتُ آصوائهما ولا یکاڈ أحدّهما يغلث صاحبَهُ » فقال 
الجعَايغ : عندي حديتٌ ليس في الڈُنیا إل عندي » فقال : هاته ؟ فقال : حدّثنا 
أبو خَلِيفةً : دنا سلیما بن أَيُوبَ » وحدّتٌ بالحديث » فقال الطبراني : أنا 
سليمانُ بن یوب ومڻي سمع أبو خليفة » فا شعغ مني حتى تعلو سک > فنك 
تروي عن أبي عَلیقَةً علي » فل الجعاين وعَلَبهُ الطبراني 

قال اب العميد : فَوَذِدْثٌ في مكاني أن الوزارَۃ والژیاةً لیٹھا لم تكن لي 
وکنث الطبرانی » وفرحث مثل القرح الذي فرح به الطبراني لأجلٍ الحدیثِ . أو 
كما قال . 

وقال المُرّني : سمعث الشافعع يقول : من تعلّمَ رن عظعت تیم » ومن 
ل ني افق با ون لم ال ف يف » ون تلم الحا جوز 
رأيْهُ > ومن کب الحدیت قویت کت » ومن لم : يصن نفسَة لم ينفغة 

وقد دوي هذا الکلام عن الشافعي من وجوه متعدّدَةٍ . 

وقال سفيانٌ اوري : من أراد الدّنيا والآخرَةً فعليه بطلب العلم . 

وقال عبڈالله بن داوة : سمعث سفيانٌ اوري يقول : إن هذا الحديتٌ 
عر » فمن اراد به الدّنيا وکٹھا ء وتن أراة به الآعرة یکٹھا . 

وقال اضر بخ شُعیل : تن آراة أن یشوف في الدنیا والآخرة فليتعلّم 
العلم» وكفى بالمرء سعادةٌ ا رن دي له کوٹ بن لهو مه 

وقال حمرَّةٌ بن سعیل المصري : لگا حَدَّتٌ أبو مُسلم شم اللحْمی اڑل يوم 
حدّتَ قال لابته : كم فصل عندنا من أثمانٍ تا ؟ قال : ثلاثمائة دیناره 








۳۳۳ 








قال : فزقها على أصحابٍ الحدیث والفقراء شکرا أن أباكَ الیوغ شه على 
رسولِ الله گل » قبت شہادۂ . 

وفي كتاب « الجليس والأنيس )(© لأبي الفرج المعافى بن زكريًا 
الجريري : حدّثنا محشد بن الخسین بن رب : حدّثنا أبو حاتم » عن الغثبي » 
عن أبيه » قال : التتّی مُعاويَةٌ بالأبطح مجلا » فجلّس عليه ومعۂ ابئ قرط فإذا 
هو بجماعَةٍ على رِعالٍ لهم » وإذا شاب منهم قد رَهْعَ عقيرئة بتفثی : 

من يُساجأني يُساجلْ ماجنا يملا ال إلى عق الکزب 

قال : من هذا ؟ قال : عیڈالله بن جعفّر » قال : لوا له الطریق . 

ثم إذا هو بجماعَةٍ فيهم غلامٌ یتفئی 

بيسما يذكرئني أَبِصَرنّي عند قید اليل سعی بي الا 

ان ترفن الفتى فلن عم 2 قد عرفا وقل خفى الفَکر 

ال : کن هذا ؟ قالوا : عمژ بن أبي ربيعة» قال : وا له الطريق فأيذهب . 

قال : ثم إذا هو بجماعَة وإذا فيهم رجل ُسال ء فَیقال ل4 : رقیث قبلَ أن 
أحلِق ؟ وعلّفث قبل أن آرمي ؟ في أشياء أَشْكَلْتُْ عليهم من مناسك الحج ء 
فقال : من هذا ؟ قالوا : عبڈاللهِ بن عمر » فاليِمّتٌ إلى ابنه قَرطَةَ » وقال : هذا 
وال شرف الدّنيا والآخرة . 

وقال شفیان بن ييئة : أرفعٌ لاس منز ناه من كان بين الل وی 
عباده ء وهم الأنبياء والعلماۂ . 


.)۱۸۸/۳(+۷١( 








۲۲٤ 








الم ؛ فل قرف 


وقال سهل التُشتري : من أراد أن بنظر إلى مجالس الأنبياءٍ فلینظر إلى 
مجالس العلماء » يجيء الإجل فيقول : یا فلان یش 3 تقول في رجل علّت على 
مره بكذا وكذا ؟ ول :ِت امه » ويجي؛ حو فيقول : حلفت بكذا 
وكذا | فیقول : ليس یحتث بهذا القول » وليس هذا إلا بیع أو عالم » فاعرفوا 
لهم ذلك . 

: ] الوجهُ السادس عشر بعد المشثة ۰[ العلغ یر صاحبه‎ ٥ 

إن الوس الجاهلة التي لا علع عندها قد یس وب الذل والازراء 
عليها والتنقصٌ بها أسرحٌ منه إلى غيرها . 

وهذا اس معلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ ؛ قال الأعمش : إِنْي لأرى الشیخ لا 
تروي شیئا من الحديث فآشتهي أن ألطعه 

وقال أبو موی : سمعث الأعمشٌ یقول : من لم يطلب الحديتٌ أشتهي 
أن أصفعهٌ بنعلي . 

وقال عَقّام بن عليع : سمعث الأعمشٌ يقول : إذا ریت الشیخ لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصمّع له فان من شیوخ القَْراءٍ . 

قال أبو صالح : قلث لأبي جعقر : ما شيوخ القَمراء ؟ قال : شيوحٌ 
دهریون نَ يجتمعونّ في ليالي القّمر يتذاكرون یام الئاس › ولا ب ین أحدُھم أن 
يتوضّأ للسْلاة(۱) . 

وكان سفيانٌ لور إذا رأى الشیخَ لم یکتب احدیک قال : لا جزاكُ الله 
خيرًا عن الإسلام ! 
)١( 0‏ وقد ریا متهم الكثيرين !ا 








۳۳۵ 








وقال المُرّني : كان الشافعي إذا رأى شيحًا سألّةُ عن الحدیث والفقه ؟ 
فان کان عثدّۂ شيء » والا قال له : لا جرا الله یا عن نفيك ولا عن 
الإسلام » قد ضيّعتٌ تَفسك وضيّعتٌ الاسلام . 

وکا بع غُلفاء بني العئاس یلعث بالشطٌرغ”'؛ فاستأدنَ عليه عه فاون 
له وغطى الژققڈ فلا جنس قال له : يا ع هل قرأت القرآن ؟ قال : لاء قال : 
فهل کتبت شیّا من الشِنّة ؟ قال : لاء قال : فَهَل نظرت في الفقه واختلافيِ 
الئاس ؟ قال : لاء قال : فَهَل نظرت في العريية وأيام الاس ؟ قال : لاء فقال 
الخلیقَةُ : اکشف القعة, ثم أتم اللعبَء وزال احتشامة وحياؤة منہہ فقال له ملاع : 
يا آمیز المؤمنِينَ تكشفُها ومعنا تن تحتشم منه ؟ قال : اسکت فما معنا أحدٌ !! 

وهذا لد الإنسانَ نما يمير عن سائر الحیوانِ با حص به من العلم 
والعقل والقّهم » فإذا عَم ذلك لم تب فيه إلا القَدُْ المشترك بین وی سائر 
الحيوانات » وهو الحيوائةٌ الجھیمیڈ ء ومثل هذا لا یستحي من الاس ولا يمنعونٌ 
بحضرته وشهوده مها بُشتخیٰ منه من أولي القضل والعلم . 

© الوجة السابع عشر بعد المئة : [ العلم كثرٌ ] : ۱ 

أذ کل صاحب بضاعَةٍ سوى العلم إذا عَلِمَ أنَّ عير بضاعته خير منها رُهَدَ 
في بضاعته ورب في الأخرى وو ها له وش بضاعته إلا صاحت بضاعة 
العلم ؛ فا ليس يحت أن له بحظه منها حظا أصلا . 

. قال أبو عفر الطحاويُ : كنت عند أحمَد بن أبي رال فم بنا رجل من 
بني الڈُنیا » فُتظرث إليه وشفلك به عمًا كنت فيه من المذاكرة ء فقال لي : 


١ (‏ ) لشيخ الإسلام ابن تيمبة « قاعدةٌ في تحريم الشُطرنج » ء وهي مطبوعةٌ . 


كه 


الغلم ؛ فحلله مِشَرَفُدُ 








۳۳۹ 








کا بك قد فكت فبما أعيلي هذا لول من اشنا ؟! لش لہ :تمه قال : 
قل اد على حَلَةٍ ؟ هل نك أن يحول الله ليك ما عندّۂ من المالِ ود حول إليه 
ما عندك من العلم فتعيش أنتٌ غتيًا جاهلا ويَعيشٌ هو عالما فقيرا ؟! فقلتٌ : ما 
أختاز أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عندّة » فالعلم غنيئ بلا مالي » وعد 
بلا عشیوة » وسلطانٌ بلا رجال . " 
وفي ذلك قيل : 
الصلغ کنر وذو لا فاد له نعم القَرين إذا ما صاحِبٌ صُحبا 
قد يَجمَعُ المرۂ مالا ثم يُحْرَمهُ عشاقلیل فق الذّلْ والکربا 
وجامغ ليام تشبوط به نا ولا يُحَاؤْدُ منة القَوّت والگلبا 
يا جايع الیلم ن غم الذحر تجمثۂ لا عیام بے فا ولا ذُهبا 
© الوجة الثامن عشر بعد المشة :[ العلم ين أحسن از 
أن الله سبحانة أخبر أنه يجزي المحسنين أجرَهُم بأحشن ما كانوا يعملودً. 
وأخبر سبحانة أنه يجزي على الاحسان بالعلم » وهذا يدل على أنه ین 
أحسَن الجزاء : 
أا المقامٌ الأرّل : ففي قوله تعالی  :‏ والّذي جاء بالصدقِ وصدّق به 
ات هم نون لهم ما مشاؤوت عنم ذلك جر المحسنين لا 
عنم أسواً الذي عملوا ويجزهم أجرَُم باحسن الذي کانوا یعملون > 
[ الزمر : ۳۳ - ٣١‏ وهنا يتناول الجزاءین النيوي ولو ۱ 
وأمًا المقامُ الثّاني : ففي قوله تعالی : « ولمًا یلع ده آئیناۂ كما 
وعلما وکذلك تجزي المُحستين » [ یوسف : ۲۲ ] . 








الغلم : له وِشَرَفُهُ ¥ 








قال الحسَيٌ : من أحصَن عبادةً اله في شبيبته لقاال الحكمَة عند كبر 
سه » وذلك قولّه : « ولّما بَلَمْ اه قیناة حكما وعلمتا وكذلكَ تجزي 
المُحسنين » [ يوسف : ۲۲ ]. 

ومن هذا قول بعض العلماء : تقول الحكمةٌ : من التمسني فلم يَجدْني 
فلیعمل بأحسَن ما يعلم » ولیترك أقبح ما یعلم » فإذا فَعَلَّ ذلك فأنا معۂ ون لم 

© الوجة التاسع عشر بعد المنة : [ العلمُ حياةٌ القلوب ع : 

أن الله سبحانة جَغَلٌ العلم للقلوب كالمطر للأرض ء فكما أله لا حياة 
للأرض إلا بالمطر » فكذلك لا حیاۃ للقلب لا بالعلم . 

وفي « الموطأ : قال لُقَمانُ لاہن : يا بني جالس العلماء وزاجشهم 
بركبتيك ؛ فان الله تعالى يُحبي القلوبٌ المَيعةٌ بنور الحكمّة كما يُحبي الارض 
بوابل المطر . 

ولهذا ؛ فان الارض رما تحتاج إلى العطرِ في تعض الأوقاتٍ » فإذا تتابع 
عليها احتابحث إلى انقطاعه » وا العلم فيحتاج إليه القلبُ بِعَدَدٍ الأنفاس ء ولا 
يزيد كثرئة الا صلاحا ونفعًا . 

© الوجة العشرون بعد المِئة : [ العلمُ والسؤال ع : 

أن كثيرًا من الأخلاق التي لا تُحمَدٌ في الشخص - بل يُدَّمْ عليها - 
تُحمَدُ في طَلّبٍ العلم الاي ورك الاستحياءٍ وال وانٹرڈد إلى آبواب العلماء 
ونحوها . ۱ 


۰۹۹۰ ۲( )۱( 














وقال ایخ عباس : ول طلبا رز مطلوبًا . 

وقال : وجدث عام علم سول اله بألل عند هذا الحي من الأنصار ء إن 
کنث لايل عند باب أحيهم » ولو شفك أذ لي » ولكن غي بذلكَ طِيبَ 
فس . 

وقال أبو إسحاق : قال علي : كلماتٌ لو رَحَلْتُمٍ المي فیهی لأفنيعموهيٌ 
قبل أن ُدرکوا ملق : لا ر جود عبد إلا ره ء ولا یَخاقی إلا دنه » ولا 
تستحي من لا بعلم أن يتعلّم » ولا يستحي إذا سال عمًا لا یعدغ أن یقول : لا 
اعلم, واعلموا أن منزلة الصّبر من الإيمانٍ كمنزلَة الؤأس من الجَسَدٍ » فإذا دب 
الوم ذهب الحَسَدُ » وإذا ذهب الصبر ذَّهَبَ الما . 

ومن كلام آعضِ الغلماء ۳ لا یال العلم شستحي ولا متكيو ؛ هذا يمنفة 

حیاؤه من الم » وهذا يمنعةُ کڑۂ . 

٠‏ وما محیڈث هذه الأعلان في لب العلم لاگھا طريقٌ إلى تحصيله ؛ 
فکائت من كمال الوجل ومُفْضِيَةٌ إلى کماله . 

ومن كلام الحسن : من استتر رز عن علب العلم بالحياء لَب للججهلٍ 
سربالُ » فاقطعوا سراییل الحیاء فا من رق وجهه وق علۂ . 

وقال الخلیل : مَنزلَهُ الجهل ہیںَ الحياء وال 

( ۱ ) قارن ب « شعب الان » ( 4 .)۲٢٢‏ 

( ۲ ) عله البخاري في و صحيحه ؛ ( ١‏ / ۳۷ ) من قول مجاه .. 


سس وو يجيج میس ویس سوه دمصت اب یر a‏ اموا رس بعص بصم رطس صم اه 














۳۳۹ 





ومن کلام علي رضي ال تعالی عنة : قُرِنَت ایب بالکینڈ ء رالحياء 
بالجرمان ٠.‏ 

وقال إبراهيم لمنصور : سَل مسا الحمقى » واحفّظ حفظ الأكياي » 
وکذلك سؤال لاس هو عیب وتف في الوجل » و اي المروءةً الا في 
العلم ؛ فا ین کماله ومُروةته وجژو » كما قال عض أهل العلم : خی حصال 
الوجل الشؤالُ عن العلم . ۱ 

وقيلٌ : إذا حلست إلى عالم سل تا لا تملا . 

وقال و بغالمیجاج : آثیث النشابۃ البكري » فقال : من أن ؟ قلت : 
نا ابش العاج, قال : سوت وعوفت ! للك كقوم إِنْ مک لم بسالوني » 
وان تکلْمث لم يعوا عي !؟ قلث : أرجو أن لا أكون كذلك » قال : ما أعداء 
المروءة ؟ قلت : تخبرني» قال : بدو عم الشوع إن رأوا حستًا ستروف » وان اڑا 
سيا أذاعوة ثم قال : اد للعلم آقَّ وکا وَہُجتةً ؛ فاه نسيائ » ونکدُۂ الكذِبُ 
یه وج شوه عند غير أهلو . ۱ 
وأنشَد ابن الاعراین : 

ما قرب الاشیاة حن یسوقها كدر وأبعسدها إذا لم تفر 
فصل الققية تكن ناملا تن تشع في علم یل يمهر 
دار لملم الذي ثفني بو لا ير في علم يقير تر 
ولد یجذ المرعٌ وهو مقر ویخیثِ جد ال عير مقطر 
َكب الإجالٌ الثققدی بفعالھم والمتكروتَ لکل أمر شنکر 
قث في ڪلب ون مهم بعضا للع موز عن ار 


و 


الخلم ؛ فضْطهُ وشَرَقُهُ 








۳۳۰ 








وللعلم ست مراتب : 
لها : حسنٌ الشؤال . 
ي : محسن الانصات والاستماع . 


الا : خسن الفهم . 
۳ 1 


السادسَةٌ : - وهي مره - وهي العَمَل به وثراعاةٌ حدوده . 

فین الئاس من بحرم لقڈم محسن سؤاله ؛ ِا أله لا یسأل بحال » أو 
يسأل عن شيء وغیره هم منة ؛ کمن يسأل عن فضوله التي لا يض هل بها ء 

و 0 ا 

وَيدَعٌ ما لا غنى له عن معرفته » وهذه حال كثير من الجُھَالِ المتعلمین . 

ومن الاس من يُحْرَمُهُ لسوءٍ إنصاته » فيكونٌ الكلام والمُماراةٌ آّدَ عنده 
وأحبٌ إليه من الإنصاتِ ؛ وهذه آفْةٌ كامنةٌ في أكثر الئنوس الطَالبةٍ للعلم ء وهي 
تمنعُهُم علا كثيرًا'"ولو كان حَسَنَ الفهم . 

ذ کر اب عبدالبر "عن بَعض الكلفٍ أنه ُ قال : کن کان خسن الهم رديء 
الاستماع لم یٹم خير بشو . 

وذ کر عبڈالله ؛ بن أحمد في كتاب « لول ٥)‏ له قال : كان عروة بن 
الژبیر یحك شماراة ابن عباس فكانٌ خرن علمه عنه 3 و کات یداه بن 

(۱) صَدَقَ يرحمه الله » وهذا اَمو مشاهدٌ ملموسٌ | 


( ۲ ) في «الجامع ) ( ۲۹۹ ) . 
( ۳ ) لم أرّه فیما راجعث من مطبوعته . 
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۳۳۱ 





و وه و رده 
الغلم : فخله وشرفه . 





اللہ بن غت بث له في الشؤال تلم . 


ہت 


وقال بعش الشاي : إذا جالّسْتٌ العام فكن على أن تُسعَع أحوص مت 
على أن تقول 

وقد ال ال تعالى : « ان في ذلك لذِکری لِمَن كان له قل أو ألقى 
الشمع وهو شهيد » [ ق : ۲۷ ]. 

فتأكل ما تحت هذه الألفاظٍ من کنوز العلم وكيفٌ تفت مراعائها للعَبدٍ 
أبوات العلم والهدى ! وکیت يلق باب العلم عن من إهمالها وعَدَم 
مراعاتها ! فإ سبحانة كر عن آياته المتلّؤة المسموعةٍ والمرئئة المشهودةٍ 7 
تکون تذكرةٌ لمن كان له قلبِ و فاد ن عَدِمَ الب الواعي عن اللَّهِ لم ینتفغ 
بكل آیة کو عليه ولو موث به كل آنة ! 

ومروژ الآياتِ عليه كطلوع الشمس والقَمَرٍ والنُجومٍ ومرورها على من لا 
بِصَرَ له » فإذا كان له قلبٌ كان بمنزلَةِ البصير إذا مث به المرثِاث فان يراها » 
ولكنٌ صاحب القّلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : 

أحدهما : أن یحضره ويُشْهِدَهُ لِمَا لقی إليه » فإذا كان غائيًا عنه مسافرًا 
في الأمانئ والشهوات والخیالاتِ لا ينتفع به » فإذا أحضّرۂ وأَشهَدَهُ لم نتفغ إلا 
أن ُلقي سمقۂ اصفي بای إلى ما بوعظ به ورد إله . 

وها هنا ثلامّةٌ أمور : 

آحدها : سلامة القلب وصگثه وتو ۱ 


1 


الغلم ؛ فت له مشرفه: 








۳۳۲ 








۳ ی و ۸ 


الثاني : إحضارۂ وجَشثۂ ومنغة من الشرود والتُموِق . 

اثالث : زلقاء الشمع وإصغاؤۂ » والاقبال على ال کر . 

َذَّكْرَ الله تعالى الأموز الثلاثة في هذه الآية . 

قال ابن عطية“: القلبٌُ هُنا عبارَةٌ عن العقل ؛ إذ هو محل » والمعنى : 
لمن کان له قلبٌ واع ينتفعٌ به 

قال : وقال الشّبلي : قلت حاضو مع الله لا یغفل عن طرقةٌ ین . 

وقولّه : چاو ألقى الشمع وهو شهيدٌ » [ ق : ۳۷ ]» معنا : صَرف 
سمقۂ إلى هذه الأباء الواعظة + وأيكة في سممو ‏ فذلك للا له عليها ۽ 
ومن قوله  :‏ والقیث علَيكَ تة مِئّي > [ طه : ۳۹ » أي : أنبثها 
عليك . 

وقوه : « وهو شھیڈ > قال بعص المتأولينَ : معنا : وهو شاه مقل 
على الم ی مُعرض عن ولا فگر في غیر ما سمغ . 

قال : وقال تاد : هي إشارةٌ إلى أهل الکتاب » فک قال : إن هذه العبر 
تذكرَةٌ لمن له فھع فَدہر الم أو من سَمعها من أهلٍ الكتاب قَشْهِدَ بصكتها 
لعلمه بها من کتاب الُوراة وسائر كتب بني إسرائيل . 

قال : د کے شھیڈ > على الیل الأول من المشاهد َدَةٍ » وعلی الأول 
الثاني من الشهاة . 

وقال الزئجائج : معنی ‏ مَنْ كان له قلب » : من صرف قلبة إلى الم 


. ) ۱۸۸ / ۱۰ ( ۲ في « تفسیره‎ )١( 





الخلر : فحلهٌ وشَرَفُدُ ۷۳۳ 








ألا تری أن قول : کے شغ بكم غمي 4 ام لم يستمعوا استماع مستفهم 
مُسترشدٍ فمجهلوا بمنزلةٍ من لم يَسمع » كما قال الشاعر : 
یی" أصم عكًا شاه سمیغ 

ومعنى ل أو ألقى الشمح ‏ استمع ولم مَشْقل قلي بير ما یستمغ » 
والعربُ تقول : أل إلى سك » أي : استمع مني  »‏ وهو شهيدٌ » أي : قله 
فيما یسمغ . 

قال : وجاء في التفسير أنه يعني به أهلّ الکتاب الذين عندهم صفة اي رئ 

فالعنی : أو ألقى ال 6 وهو هیآ سابع في که 

وأّيضًا ؛ فان الایة تم تضمئّتٌ تقسیکا وتزديدًا بین قسمين ؛ أحدهما : : من 
كان له قلبٌ » والثّاني : من ألقى الشمع وحَضّرَ بقلبه ولم يغب » فهو حَاضِرٌ 
القَلب شاه لا غائبۂ . 

وهذا - واللّهُ علم - سو الإتیانِ ب سے أو » دود الواو ؛ لاد المنتفع 
بالآياتِ من الئاس نوعان : 

أحدهما : ذو الب الواعي الركي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا 
یحتائج أَنْ ستجلبَ فلب ويُحضِرَةُ ویجعقۂ ین مواضع شتاتهء بل قله واع زكيي 
قاب للؤدی عَيدُ معرض عن فهذا لا يحتاج إا إلى وصول الهُدى لبط لكمالٍ 
استعدادو وصگة فطرته . فإذا جا الدی سازع قله إلى تیوه کان كان مكتويا 
فيه ء فهو قد أدركة جملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهدّ قلبٌ بصکته مجملا . 

وهذه حال أكمل الق استجابَةٌ لدعوة الؤسلِ ‏ كما هي حال الصدّيقٍ 
الأكبر رضي ال عنة . 


ر لول 


الغلم ؛ فة وشَرَفُهُ 








۳۳ 








الع الثاني : مَن ليس له هذا الاستعداد والقبول ؛ فإذا ور عليه الھُدی 
أصغى إليه بسمعه وأحضَّرَ قله وجمع فكرتّةُ عليه وعلم صِكْتَهُ وحستة بنظرو 
واستدلاله » وهذه طريقةٌ أكثّر المستجيبينَ » ولهم وع صرب الأمثالٍ وإقامة 
الحجج » وذکڑ المعارضاتِ والأجوئة عنها » والاولون هم الذين يُدْعَوْنَ 
بالحکمة ء ومولاء يُدْعَوْنَ بالموعظة الكسَئةٍ » نهژلاء نوعا الممُستجيبين . 

وأما المُعارضونٌ المُدّعونَ للحقٌ فنوعان : 

نوع يُدْعَوْنَ بالمُجِادَلَةِ بالتي هي اأحسَن » فإنِ استجابوا ولا فاالدة ؛ 
فهژلاء لا بد لهم من جدال أو جلادٍ . 

ومن تأملَ دعوَةٌ القرآن وجدها شاملَةً لهؤلاءٍ الأقسام » متناولةً لها كلّها ؛ 
كما قال تعالى : « أدغ إلى سَبِيلٍ ريك بالحكمَة والموعظة الكسئَةٍ وجادِلْهُم 
بالتي هي أحسَنْ » [ النحل : ۱۲6 ] . 

فهؤلاءٍ المَدْعرُون بالكلام . 

وأا ال الجلاد فهم الذين مر الله بقتالهم حتی لا تكونٌ فطةٌ ويكونٌ 
الین كله ل). 

وا من فشر الآيَةٌ بأ المراة ب کے من كان له قلبت که هو المُستغني 
بفطرته عن علم العنطي وهو المؤيّدُ بقرة قُدْسيةِ ينال بها الحدٌّ الاُوسَط بسرعَةٍ 
فهو لكمالٍ فطرته تفن عن مراعاؤ أوضاع المنطق ! والمرادٌ ب و من ألقى 
المع وهو شهيدٌ به من ليست له هذه القرّةٌ ؛ فهو محتاجٌ إلى تعلم المنطق 
ليوجب له مراعائہ واصغاءۂ إليه أن لا تریغ في فکره ! وفشر وله : < ادغ إلى 








الغلر : فة مرف o‏ 








سبيل رئك بالحكمة > انها القياسٌ البرهاني | و« الموعظة الحستة » 
القیاس الخطابئُ ! سے وجادلهم بالتي هي أحسَنٌ » القياسٌ الجدلي ! 

فهذا ليس من تفاسير الصّحابَةِ ولا النَابعِينَ ولا أحدٍ ين ئگة التفسير » بل 
ولا من تفاسير الئسلمین ‏ وهو تحريفٌ لكلام الله تعالی ‏ ول له على 
اصطلاح المنطقئةِ المبخوسةٍ الحظٌ من العقلِ والإيمانٍ . 

وهذه من جنس تفاسیر القرامطة والباطنئة وغلاةٍ الإسماعيليّة يلا یُفشروله 
من القرآن ويُنزلوتهُ على مذاهبهم الباطلَة . 

والقرآنُ بريء من ذلك که » مرة عن هذه الأباطيل والهِذْياناتِ . 

وبال التُوفيق 

والمقصودٌ بيان حرمانٍ العلم من هذه الوجوو السئّة : 

أحذها : ترك الشؤال .2 

الثاني : سوم الإنصاتٍ وِعَدَمُ لقاءٍ الشمع . 

الال : سوم الفهم . 

لوابغ : عَدَمّ الحفظ . 

الخامس : عدم نشره وتعلیمه؛ فان من رن علمَهُ ولم ین يدش ولم یله ابتلاۂ 
اله بنسيانه وذهابه منه جزاءٌ من جنس عمله » وهذا آمو شه به اليش والوجود . 

الشادس : عَدَمُ العمل به ؛ فان العمل به وجب تذگوۂ وتدبرة وئراعاہ 

ره ء فا امت امعل بت ۱ 

.. قال بعص الکلَف : كئا تستعین على حفظ العلم بالعملي به("©. 

١ (‏ ) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل 4 ( ١55‏ ) ۰ 











۲۳۹ 





وقال عط الشلفِ أيضًا : العلم تهتث بالعمل, قان أجابة حل ولا ارتل(). 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وٹباتی وتر العمل به إضاعةٌ له 

فما ای العلغ ولا اسْجلب بش العمل ؛ قال ال تعالى : سے يا گیا 
الْذِينَ آمنوا اقا الله وآونوا برسوله بتکم کفلین من رتو ویجعل لكُم نورا 
تمشون به > [ الحديد : ۲۸ ] . 

وأگا قولهُ تعالى : « وائقوا الله لمکم الله ب4 [ البقرة : ۲۲۸۲ء فليس 
من هذا الباب » بل هما مجملتان مُستقلّتان : طلبيّةٌ ؛ وهي الأمز بالئنوی ؛ 
وخبريةٌ ؛ وهي قولہ تعالى : « ويُعلّمَكُم الله که أي : ما تون » ولیست جوابا 
لام باتوی » ولو رید بها الجزاء لأتى بها مجزوة مُجردَة عن الواو » فا 
يقول : ( فائّقوا الله یملدکم) أو : رن 266 تقو کم ) كما قال : < إن تثقوا 
الله یجعل لکم فرقائا > [ الأنفال : ۲۹ ] فتدبرة . 

: ] الوجة الحادي والعشرون بعد المثة : [ العالغ وغیرة لا بستویان‎ ٥ 

أن الله سبحانة تى اوه ین العالِم وغیرو » كما تفى اسوةً بين 
الخبیثِ والطیب > وبين الأعمى والبصیر » وبين الور والظلمَةٍ » وبين الل 
والخژور » وین صحاب ال وأصحاب الا » وين الأبكم العاجز الذي لا 
يقدڙ على شيءٍ ومن يمر ر بالقدلٍ وهو على صراطٍ مُستقیم ».وين المؤمنين 
والكَمَارٍ ء وين الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحاتِ والغفسدی ة في الارض » وين 
المثقين والفكار .. 


١ (‏ ) رواه الخطيب في ١‏ الاقتضاء » ( 4١‏ ) عن ابن اكير . 
( ۲ ) قارن ب و گمییز ا خطوطین عن ا حرومین » ( ص ١١5‏ ) للمعصومي - بتحقيقي . 


و 


الغلر : فطل موفه 








۳۳۷ 








فهذه شرا مواضع في انآ( فى فيها السو بين ہؤلاء الأصنافِ ؛ 
وهذا یل على أن منزلة لام من الجاهل كمنزلةِ الور من الظلمَةٍ » وال من 
الحزور ‏ وايب من الحبيثٍ . 

ومنزلةٌ کل واحدِ من هذه الأصنافٍ مع مُقابله . 

وهذا کافب في سرف العلم وأهليء بل إذا تلت هذه الأصنات كلها › 
ووَجَدْتٌ في النّسوتة بینها راجمًا إلى العلم وموجبه فيه وَقَعَ التُّضيلٌ وائقت 
المساواة . 

© الوجة الثاني والعشرون بعد الوئة : [ العلم سيل انز ] : 

أن شليمانَ لگا توعد الهُدْمُدَ بان يُعَذبَهُ عذابًا شديدًا أو يذْبَحَهُ ؛ نما نجا 
منه بالعلم » » ود عليه في خطابه له بقوله و أحطث بما لم گی بد ي 
[ الكمل : ۲۲ ] » وهذا الخطابٌ ما جوا عليه العلم , والا فالهدهد مع ضعنه 

, 2: 

لا یمک في خطابه لِشلیما نّ مع قوت بمثل هذا الخطاب لولا سلطانٌ العلم . 

ومن هذا الحکاة المشهورةٌ أن بعض أل العلم سكل عن مس ؟ فقال : 
لا أعلمها ء فقال أحد تلامذته : آنا أعلم هذه المسألة » فَقَضْبَ الأستاذٌ وهم 
به» فقال له : اُھا الأستاذُ ! لست اعلع من سايمانٌ بن داود ولو بَلَمْتَ في العلم 
ما بلغت » ولستٌ آنا أجهلٌ من الهدهدٍ وقد قال لسلیمان  :‏ أحطث بما لم 
تحط به > فلم بعكب عليه ولم یف . 

ه الوجة الثالث والعشرون بعد المئة : ۱1 4 شرف ف لصاحبه ] : 

و دل شيا ب شرف اليا رام ذا له بل 


١ (‏ ) والاباك في ذلك معروفة . 








الغلر ؛ فطل وَشَرْفُهُ 


وتأئل ما صل لادع من كو على الملائكة واعتراقھم له بتعليم الل له 
الأسماءَ كلها › ثم ما حصّل له ن تداز المُصيبة والتُعويض عن شکنی الجن 
با هو َير له منها بعلم الكلمات التي تلقّاها من ره . 

وما حل لیوشت من الُمكين في الأرضٍ والعرة والعظعة بعلمو بعبارة0"» 
تلك الڑؤیا ء ثم عليه بوجوو استخراج أخيه من إخوته بما يوون به ویحکمون 
هم ب » حتى آل الام إل ما الي من راما الحميدة وکمال الال 
التي توصّل إليها بالعلم » كما آشاز إليه سبحانة في قوله : سے كذلكَ كِذنا 
لیوسف ما کان لياح أخاة في دين المَلك إلا أنْ يشاء الله نرف درجاتِ مَن 
نشاءً وقَوقَ کل ذي علم عليمٌ که [ يوسف : 75 ۲ جاء في تفسيرها : ترفغ 
درجاتِ من نشام بالعلم كما رفعنا درجَةٌ یوسف على إخوته بالعلم . 

وقال في إبراهيم مه : ي وتلك بنا آتيناها إبراهيم على قومه رم 
درجاتٍ من نشاغ 4 [ الأنعام : ۲۸۳ . 

فهذه رِفقةً بعلم الحجةٍ ء والْأَوّلٍ رفعةٌ بعلم الشياسة ۔ 

وكذلكَ ما عصَلّ للحَضِر بسیپ علمه من اعد كليم الوحمن له 
وتلطفه معه في الشؤال » حتى قال  :‏ هل فك على أن تُعلّمَنِ مما عُلّتَ 
ژشدا »> [ الکهف : 55 ] . ۱ 

وکذلك ما عحضَلٌ لشليمانَ من علم منطت الطير حتی وَصَلَّ إلى ملك سبأ 
وقهرَ میکتهم واشتوی على سربر ثلکهاه ودخولها تحت طاعته › ولذلك قال : 
« یا گها النّامن عُلمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شی إِنَّ هذا لهو القضل 


)١(‏ أي : تعبير 


۲۳۸ 

















المُبين > [ النمل : ١١‏ ] . 
وکذلك ما عضّل لداوة من علم نُشج الڈروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء . 


وعدّدٌ سبحانه هذه اللَعمَةً بهذا العلم على عباده فقال : < وَعَلَّمْناهُ 4 صتعة 
ٹوس نکم لِتُحصِتَكُم من بسكم فَهَل أنثم شاكرون > [ الأنبياء : ۸۰ ] . 

وكذلك ما عَصّلٌ للمسيح من علم الكتاب والحكمَةٍ والئوراة والإنجيلٍ ما 
رقع الله به إليد وفطْلَة وكئمة .0 

وكذلكٌ ما حصَل لسيْدٍ ولد آدم گل من العلم الذي ره ال به نعمة 
. عليه » فقال : ج وان[ الله عليكَ الكتاب والحكمة وعلمَكَ ما لم تن تعلم 
وكانَ قَضلٌ ال عليكَ عظيمطا » [ النّساء : ۱۱۳ ع . 

: ] الوجهُ الرابع والعشرون بعد المنة : [ العلم سبيل الكمال‎ ٥ 

أَنَّ الله سبحانة أثنى على إبراهيم خليله بقولهِ تعالی : إِنٌ إبراهيم كان 
مه قاتا لل حنيقًا ولم يكن من المشركين شاکزا لأنقمه الجتياة که [ النحل : 
۰ - ۱۲۱ ۲ . 

هذه أرط وج ما ساب ,وله هو او الذي بو 
به» قال ابن مسعودٍ : وال لمع لیر( وهي فُعلةٌ من الائتمام » کقدوة 
وهو الذي يُقتّدى به . 

والرق بیںَ الأمة والإمام من وجهّين : 
)١( 0‏ روا الطبراني في الكبير » ( ٩۰۰۷‏ )» وعبدالرزاق في « تفسیره » ۲ / ۳۹۱ ) . 
وانظر و الدر النٹور ‏ ( ١75 / ٥‏ ) . 


ز 


الخلر ؛ فاه مشََفه 








۹ 








أحدهما : ی الاماع کل ماب به سواءٌ کان بقصدو وشعوره أَو لا ؛ ومنه 
سمي الطریق إماما » کقوله تعالی : < وإِنْ كانَ اصحاب الأيكة لظالمین 
فانتقمنا منهم وما لَيإمام مبین » [ الحجر : ۷۸ - ۷۹ ]۰ أي : بطریقِ 
واضح لا قى على الال ۔ 

ولا يُسى الطريقٌ أمةٌ . 

الثاني : آذ الأكة فيه زباكَهُ معني ؛ وهو الذي جمَعَ صفاتِ الكمالٍ من 
العلم والعملٍ بحيب بقي فيها فَرڈا وحدَّةُ » فهو الجامغ لخصالٍ تفژقت في 

غيرة » فَکانَه ا غَيرَۂ باجتماعها فيه وتفژقھا أو عديها في غيره . 
ولفظ لاک شیر بهذا المعنى» لا فيه من الميع الغضعقة ال على 
اسم ب بمخرجها وتكريرها » وكذلكٌ ضع أؤل ؛ فان الضّعةٌ من الواو وتخرمجها 
ينضمٌ عند الط بها » وأتى باليَاءِ الال على الوحدة کار والْلقََڈ » ومنه 

الحديثٌ : ( إن ريد بن عمرو بن ثفیل بيعت يوم القيامّة ة أ وحتۂ 0©. 
٠‏ فالضِمٌ والاجماعغ لازم لمعنى الگ ء ومن شيت ال التي هي آحادٌ 
الأمم ؛ لأنهُم الاس المجتمعون على دين واحدٍ أو في عَصر واحدٍ . 

' الثاني :وله : ج فان دلو » قال ای مسعود : القانث المطیغ ء والشُوثٌ 
گر بأشياء كلها ترجغ إلى دوام الطاعة . 

( ۱ ) رواه أبو یل ( ٩۷۳‏ ).عن سعيد بن زد بسنل حشنه الهيشمي في و ا جمع ؛ 

.)۶۱۷ ۱ ٩( 
وقد ژویث زيادة في هذا الحديث مُنكرة ء كما تراها وَقُدّھا في حاشية « معجم الطبراني‎ 
ط۲ ) للأخ الشيخ حمدي السلفي  والتعلیق على « فقه‎ - ۱۰۲ - ٠١١ / ۱ ( » الكبير‎ 

السيرة » ( ۸٩ - ۸٥‏ ) لشیخنا الملامة الألباني . 
ور الرفوع من الحديث - وهو الذي أورده الصف - شواهدٌ عدّة . 


رشعم 
یس لايع ھی 
جا جن زوئ ہے 








الغلم : فَضْطْهُ مرف ۱ 


لت : قول : سے حنيقًا » ٠‏ والحنیف الفقیل على ال » ويلزم 
هذا المعنى میلّهُ عمًا سوام ء فالميل لازم معنى الحنيفٍ ء لا أله موضوغة 
لِعَة . 

الوابع : قوله  :‏ شاکڑا لانشمه که» والشکو للم مب على ثلاثة أركانٍ : 

الإقرار بالتّعمةٍ واضانٹھا إلى المنهم بها » وصرفها في مرضاته ء والعمل 
فيها با بُحث » فلا يكونٌ القبدُ شاکوا إلا بهذه الأشياءٍ الَلالّة . 

والمقصودٌ أنه مدع ليله بأرتع صفاتِ كلها ُرجغ إلى العلم » والعمل 
بموجبه » وتعلیمه ونشرو . ۱ ۱ ۱ 

فعاة الکمال كله إلى العلم والعملٍ بموجبه ودعوۃ الخلتي لب 

: ] الوجة الخامس والعشرون بعد المثة : [ العلغ طريق البركة‎ ٥ 

قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: ہل إِنّي عَبد الله آتاني الكتات وجعلني 
نا وجَعَلّني مُبارگا أينما کنٹ » [ مریم : ۳۰ - ۳۱ ]» قال شفیان بن متيئّة 
جعلَٰي مباركًا أينما کنث » قال : ما للکیر ؛ وهذا یل على أن تعليم الوجل 
احير هو البرک التي جعلها اله فيه فان الترحةٌ محصولٌ ایر وثماؤة ودواقة . 

وهذا في الحقیقةِ لیس الا في العلم الموروث عن الأنبياءٍ وتعليمه ء ولهذا 
سگی سبحانةُ تابه با رگا » كما قال تعالى : ہے وهذا درك أنزلناة ٩‏ 
[ الأنبياء : ۵۰ ]» وقال : لظ کتاب أنزلناة إليكَ مباركٌ » [ ص : ۲۹ ۲ 
صف رسولة الاك كما في قول المسيج : سے وججقاء مُبارگا أينما 
گنٹ » [ مرم : ۱ فبركةٌ كتابه ورسوله هي سببُ ما یحضلُ بهما من 
العلم والهدى والڈعوَة إلى الله . 














۲۳ ۲ الخلر ؛ فطلله وش وه 








٥‏ الوجة السادس والعشرون بعد المئة : [ العلمُ موروث ارا 

ما في الشحیح 206 عن أبي هُريرة رضي للع عن اه قال : 
« إذا مات ابن آدم انم ع عة إلا من ثلاث : صَدَكة جاریقء أو علم تفع بو 
أو ولد صالح يدعو له » . ۱ 

وهذا من اعظم الأ على شرف العلم وفضاد وم قرو 
عل إلى الفجل بعد موتو ما دام ينتفع به ء فكأ حبق لم ينقطع عملّۂ مع مال 
من حياةٍ ال كر والشاءِ ء فَجَرَيانٌ اجره عليه إذا انقَطْعَ عن الاس ثوابٌ أعمالهم 
حياةٌ ثانية . 
وحص التب ه هذه الأشياء اللّلالّ بوصولِ اواب ينها إلى المت لاله 
سببٌ لحصولها » والعيدٌ إذا باشر ایب الذي يتعلّقُ به الأمژ والگهیم یت 
یه وإنْ كان حار جا عن یه وکس ء فلت کا هو ایب في حصول هنا 
لول الصّالح والصّدَقةٍ الجا رك والعلم الثافع جرى عليه وال به وأَجْدهُ لتسثبه فيه » 
فالعَبدُ نما ينا ب على ما باكر أو على ما توه منة . 

و دک تال هنين لأسا في ۱ 

کے ذلك بام لا ُصيبهُم ظماً ولا نب ولا مَحْمَصَةٌ في سبیل الله ولا 
يعون وطن تخي انا ولا الو من و له لهم به عمل صالع 
إن الله لا يُضيخ أجرّ المُحسنين » . ۱ 

فهذه الأموژ كلها مدا عن أفعالهم » غَيدُ مقدوزة لهم » وإنّما 
المقدوژ لهم أسبابها التي باشروها . 


(۱) رواه مسل ( برقم : ۱۹۳۱ ) . 





العلم : فلا كا سے تھے ب ؟ 





ثم قال : « ولا فقون تمه ضغیز؟ً ولا كَبيرَةٌ ولا تقطعونَ واديا الا کیب 
لهم زیم الله أحسَنَ ما کانوا يَعملونَ که [ التوبة : ۱۲۱ ۲ ات وقطغ 
الوادي أفعال مقدورةٌ لهم .. 

وقالٌ في القسم الأول  :‏ تب هم به عملٌ صالخ م؛ لأَنّ اتود حاصلٌ 
عن شيثين : أفعالهم وغيرها ء فليست أفعالهم سیت ستقلا فی حصول الحو ء 
بل هي جزء من أجزاء الشجبٍ » يكنب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم . 

وأيضًا ؛ فان الظمَاً والئّصَب وی الع ليس من أفعالهم » فلا کب 
لهم نفشۂ » ولك لگا تلد عن أفعالهم گیب لهم به عمل صالخ . 

وأا القسم الحو : وهو الأفعال المقدورةٌ نفشها - كالإثفاقٍ وطع 
لوادي - فهو عمل صالخ نيكب لهم نفشة ؛ إذ هو مقدوژ لهم حاصل 
يإرادتهم وقدرتهم ء فعاد الاب إلى الأسباب المقدورةٍ والمتولّدٍ عنها ء وبال 
التوفیق . 

: ] الوجة السابع والعشرون بعد المئة : [ العلمُ سبيل افو‎ ٥ 

ما ذکرۂ اب عبیالبه۳اعن عبداللهِ بن داوة » قال : إذا کات يوم القيامَةٍ 
عَزَلَ اللّهُ تبارك وتعالى العلماء تن الحساب فيقول : ادخلوا ال على ما كان 
فيكم ي لم أجقل علمي فيكم إلا لحر رد بكم . 

فان قيل : فقواعد الشرع تققضي تقتضي أن يُسامخ الجاهل ما لا يُسامخ به 
لملم وآ يو له ما لا رای وہ ميد الله عليه أقومُ منها على 
الجامل ؛ ولق تبح المعصية وئش الہ لھا مر عليها أمظع من علم 

١ (‏ ) في « جامع بیان العلم » ( ۲۲۱ )» وعبدالله بن داود هو الخرئبي؛ من ثقات مناد 
المسلمين . 








۲ 








لجاهل ء ونعمةٌ الله عليه با أَودَعَةُ من العلم أعظم من نعمته على الجاهلٍ . 

ود دلت الشريعةٌ وحکم الله على أن من + محبي بالإنعام رخص بالفضلِ 
ااکرام أسام تفعة مع ميل الشهوات ۰ فارشا في مراتع القلكاتٍ ؛ وتجهاً 
على انتهاك الخدماتِ » واستخت بالّعاتِ والسیعات ء أنه بل من الانتقام 
والعئب با لا یال به من لیس في مرتبته . 

وعلى هذا جاء له تعالى : ل یا نساۃ الب من يأتِ منکن بفاحشّة ۴ 
ية ضاعت لها العذابت ضعفين وکا ذلك على الله سيوا که [ الأحراب : 
۰ء ولهذا کا حدٌ الہ ضغتّی حد العبد في انا والقّذفٍ وشرب الخمر 
لکمال الْعمَة على الخو . 

وقال بعض الکلف : يعقر للجاهل سبعوتٌ ذنبا قبل أن يُغفرَ للعایم ذّنبٌ . 

ا 8 1 5 م320 

وقال بعضّهم أيضًا : رن الله يُعافي الجهّالَ ما لا يُعافي للغلماء(). 

فالجوابٌ : إن هذا الذي ذکرتموة حقٌ لا ريت فيه » ولک من قواعدٍ 
الشرع والجكمَة ايسا أن من كرت حسناته وعظعت 4 وكانٌ له في الإسلام 
تأي گار وآ ل لڈ ما لا ُحتمل إغيره ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غیرو ؛ 
فان المعصیةً بت » والاء « إذا یلع تین لم يحمل الک 6( بخلافي الماءٍ 

١ (‏ ) انظر « ذع من لا يعمل بعلمه » ( ۱۱ ) لابن عساكر - بتحقيقي . 

( ۲ ) إشارة إلى الحديث الشهور « إذا بلغ الاء تين لم يحمل ا حبث ٤‏ ء وهو حديتٌ 
صحیخ ؛ صخحه جماعةٌ كبيرة ين ع أل العلم » منهم الشافعي ء وأحمد » وابن خزيمة » وابن 
حبان » والدارقطني » والبيهقي ء وغيرهم كثير . 

وللحافظ العلاثي « جزء » في تخريجه وتصحيجه ؛ طبع بتحقيق أخينا في اله الشیخ أي 
إسحاق الحويني » > وله الله . 


و فاد لو بن ن الاشتدلال به أن من بَلَمَّ القَدْرَ الكافي من الثقة والعدالة ء لا يضوَّةُ نقدٌ 








۲٤ 








القليل فاه یل أدنى مب يق فيه ء وین هذا قول ام إل لحر : « 
دريك لعل الله ام على أل بدر فقال : اعملوا ما شتثم فَقّد غَفَرتُ لکم ۱6. 

وهذا هو المانغ له عه من قل من جد عليه وعلی المُسلمينَ وارتکب 

م ارم گھ 7 و ام ۔ 8 7 

مل ذلك الب العظيم ء ذأخير ميل اه شه بدڑا ء فدل على أن مقتضى 
عقوبته قائ ٿم لکن منع من ترب أثرو عليه ما لَه يِنَ المشهدٍ العظیم » فقت تلك 
السَقْطَةٌ العظيمَةٌ » مُعْتَفَرَةٌ في جنب ما لَهُ من الحسناتِ . 

ولا حض الب مل على الصّدَلَِ فأخرج عثمانُ رضي الله عنهُ تلك 
الصَّدَقَةَ القظيمَةً » قال : « ما ضه عثمان ما عمل بعدها »(. 

وقال لطلحةً لگا تطاطاً لب مه حتى صَعِدَ على ظهره إلى الصّحْرَةٍ : 

« أوبحب طَلعَهُ )۲۲ 

1 ل ۶۶ 8 

وهذا موسى کلیم الحمن عر وجل ألفى الالواع(*) التي فيها کلام الله 
الذي كتبه له » ألقاها على الأرض حتی تكشرت » وِلَطْمَ ین مب العوتِ 

١ (‏ ) رواه الِخاري ( ۳۰۰۷ ) » ومسلم ( ۲٤٤٤٢‏ ) عن علي رضي الله عنه . 

( ۲ ) حدیث حسيٌ ؛ رواه الترمذي ( ۳۷۰۱ ) ؛ وا اکم ( ۰۲/۳ ۰ وأحمد 
وه / 58 )ء وعبدالله بن ُحمد في ١‏ زوائد المسند ) ( 4 / ۷١‏ ) » والبغوي في ١‏ تفسيره © 
(۱ ۱ ۱۸۳) والیوقی في و دلال اه (۰ / ۳۱۰) ء وان أي عاسم في و اس 
( ۲ | ۰۸۷ و ٥۹۲‏ ) من طرق عدّة بألفاظ متعدّدة . 

وانظر و البداية والتّهاية » ( ۰ / ۱ )» والتعلیق على « فقه السيرة 4 ( 5١‏ ) لشیخنا 
الألباني . 

(؟) رود ۱ / ۱۹۵ واترطي ( ۱1۹۲ ) و (۳۷۳۸ » وان أي شی 
۰)٩۱/۱۲(‏ وأبو یعلی ( 1۷۰ ) ء وا حاکم ( ۳۷۲/۳ )۰ وصححه ا حاکم والترمذي . 

( 4 ) كما في آية : ١54‏ من سورة الأعراف . 








۳۹۹ الخلم ؛ فضلله مسق 








مها" وعائب ره ليل الاسری في ابي » وقال : شات یگ بعدي يدل 
الب من أنه اکتز مها يدخلّها من أمتي" وا بلح هارونٌ وجڑۂ زلی۳) 
وهو نبي الله » وکل هذا لم نفص من قَدرِِ شیا عند ره ء وريه تعالى يكرمة 
وج ؛ فإِنَ الأمر الذي قام به موسى » والعدوؤٌ الذي بر له » والطٔبز الذي 
بره ء والأذى الذي أَوَْ في اللہ مرو لا ور فيه ال هذه الأمور ولا یز في 
وجهه ء ولا تَحفِضُ منرلتة . 

وهذا أمرٌ معلومٌ عند الا مستقژ في فطرهم أن من له ألوفٌ من 
الحسناتِ فإِنْهُ يساح بالسية والشيكتين ونحوها * ء حتى له ليختلج داعي 
عقوبته على إساءته ۰ وداعي شکره على إحسانه فيغلبٌ داعي الشكر داعي 
العقوبّة » كما قیل : 

وإذا الحبيبُ أتى بْب واحدِ ‏ جاءّت محاسئة بأُلفٍ شفيع 

وقال أَخَڑ : ۱ 

إن یکن الفعل الذي ساء واحڈا فأفعاًة اللاتی موز كنيد 


. ) ۲۳۷۲ ( كما رواه البخاري ( ۱۳۳۹ ) ء وسلم‎ )١( 

( ؟ ) رواه البخاري (۳۲۰۷) » ومسلم ( 174 ) عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصضعه . 

۲ ) كما في آية : ٩6‏ من سورة طه . 

( 4 ) ولا بد - ها هنا - ين فد مهم غرف من خلال الوقوف على منهج المؤلف 

- رحمه الله - وتو وهو أن قد َب الحسنات للسيكات » ِا هي بعد استقرار قاعدة المنهج 

الصحيح في اك عن الشرع ؛ كتابا وشئة » وبفهم سل الأئة » وأا سوى ذلك فهو - - في 
الأصل - مبنئ على شفا جرف هار !! 








۲۷ 





هلر :فطل 





وال سبحانة يوان يوم القيامة بین حسناتِ العبد وسیماته فأيّهما عَلَيَ 
کال اليد له » فیفعل بأهل الحسنات الكثيرةٍ الذين آلروا محاله ومراضية 
وغلیثهم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامَحةٍ ما لا مَفعلّه مغ 
یرهم . 

وأيضًا ؛ فن العام إذا رَلَّ فان بیس إسراع ای )وتداك الفارط 
ومُداواةً الجرح » فهو کالطبیب الحاذق البصير بالعرض وأسبابه وعلاجه » فان 
زوا على ده أسرَحٌ من زواله على ی الجاهلٍ . 

وأيضًا ؛ فان مق من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعیه ووعيليه » وخشيته 
منه » وإِرْرايه على نفسه بارتکابه » وإمانه با الله وة » وه ل رگا یغفژ انب 
ويأئذُ ہو » إلى غيرٍ ذلك من الأمور المحبوتة لوب ما يغ الب » ويُضْعِفٌ 
اقتضاءة » ويُزيلُ أْرهُ » بخلافی الجاهل بذلكٌ أو اکٹرہ ؛ فا ليس معة إلا طلم 
الخطيقة وتخها وآثاذها المُوِدِيَةٌ » فلا يستوي هذا وهذا . 

وهذا قصل الخطاب في هذا الموضع »ویب امین ء وأ 
لا مُنافاةً بينهما ء وأ کل واحدٍ من العام والجاهل ما زاد فخ لنپ من 
على الاخر بسب جهله وتجود حطیلته عگا پقاوشها » ویضیف تأثيرها ء ویزیل 
رها ء فعاد ام في الموضعین إلى الجهل وما يستازمة » وق وضعفُهُ إلى 
العلم وما يستلزمةٌ . 

۰ وهذا دليلٌ ظاهه على شرف العلم وفضله » وبال الوفيق . 


(۱) أي : الرجوع . 


۳ ۸ و 


الغلم ؛ فَضْلَهُ وِشَّرَفُهُ 














۲ ۸ 


© الوجة الثامن والعشرون بعد المتة : [ الاشتغال بالعلم عبادةٌ ] : 

أن العام لعل بالعلم واقعلیم لا بال في باق ء نفس تلم تیم 
عبادةٌ » قال ابی مسعودٍ :لا رال القَقِيهُ یُصليء قالوا : وکیت يصلي ؟ قال : 
ڈکڑ الله على قلبه ولسانه . 

ذكرةٌ ابن عبدالب*؟. 

وفي حديث مُعاذٍ مرفوعًا وموقوفًا : « تعلموا العلم ؛ فان تعلّعة لش 
وطلبَهُ عبادةٌ ومذاکرئڈ تسبي .. » والصّوابُ أَنَهُ موقوف . 

وقال اب وهب : کنث عند مالكِ بي أن ء فحائت صلاءٌ الظهر أو 
العصر ونر عليه ور في العلم ين ديه ء فجمعث كشي وقمتُ لأركع » 
فقال لي مالك : ما هذا ؟ فقلت : أقومٌ إلى الصّلاةء فقال : إل هذا لعجت !ما 
الذي فمت إليه أفصَّلَ من الذي كنت فيه إذا صکث فيه الث 

وقال الإِبيعُ : سمعث الشافعئ يقول : لب العمل أفضلٌ من الصّلاةٍ 


الافل(؟). 
وقال سفيانٌ اور : ما من ععل أفضّلْ من طلّب العلم إذا صکت فی 
ای 


( ۱) ( ۲۰۹ ) بدون إستاد . , 
( ۲ ) انظر تعليقي على « الیفتاح » ( ۱ / ۳۹٣‏ و 5۳۲ ) . 
( ۳ ) رواه ابن عبدالیر ( ۱۱۰ ) . 


( 4 ) رواه أبو میم في و الحلية ( .)1١١9 / ٩‏ 
٩ (‏ ) رواه ابن عبدالئر ( ١١9‏ ) . 














وقال رجل للمُعافى بن عِمْرانٌ : ما أحث إليك ؛ قوم أُصَلّي اللي كله 
أو أكتبُ الحديت ؟ فقال : حديثٌ تكتبهُ أحث إلى من قيامك من أُوّلِ الیل 
إلى آخره(). ۱ 

وقال أيضًا : كتابةٌ حديث واحدٍ أحث إلى من قيام ليلق ©. 

وقال ابن عئاس : تذاگز العلم بعش لك إلي من إحيائها. 

وفي « مسائل إسحاق بن منصورٍ » : قلت لاح بن حنبل : قوله : 
تذاکد العلم بعض لیلة أحبُ ال من إحيائهاء أي علم أراة ؟ قال : هو العلم 
الذي يتف به الئاس في مر دينهم) قلت : في الوضوءٍ والصَّلاةٍ والصّوم والحج 
والطلاي ونحو هذا ؟ قال : نعم . 

قال إسحاق : وقال لي (سحاق بن راهويه : هو كما قال أحمدُ©». 

وقال أبو هريرَةٌ رضي الله عنه : لأن أجلس ساعَةٌ فاق في ديني أحث الي 
من إحياءٍ ليلَةِ إلى الصباح“. 

وقال محگد بن علي الباقر : عام تق بعلمه أفضل من ألفي عاب . 

وقال أيضًا©: روايَةٌ الحديث وب في الئاس أفضل من عبادَةٍ أل عابي . 


. ) 86 ( ۲ رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث‎ )١( 

( ۲ ) رواه ابن عبدالئر ( ۱۱۲ ) . 

(" ) ذكره ابن عبدالټر ( ٠١٠‏ ) معلّقًا » ووصله الدارمي ( ١45 | ١‏ ) بنحوه . 
( 4 ) رواه من طريق إسحاق اب عبدالر ( ۱۰۸ ) . 

ره ) رواه الخطيب في « الفقيه ولفقّه » ۱ | ۲۵ ) . 

٩ (‏ ) علّقه ابن عبدالئر ( 1١‏ ) . 

( ۷ ) ذكره ابن عبدالئر ( ۱۳۱ ) لکن عن جعفر بن محمد ! 


و 


الخلر ؛ فضْطهُ موف 





۲ ۵ + 








سر هم مر 


ولا کاب العلم والبحث عنة وکتاہئڈ تیش عليه من َمل القّلب 
والجوارح كان ين أُفضّلِ الأعمالٍ > ومنزلتُُ من عملي الجوارح كمنزلَةِ أعمالٍ 
القلب من الاخلاص والو 0 والمحبة والإناتة والخشية والضا ونحوها من 
الأعمال الظاهرة . 

فان فیل : فالعلغ تما هو وسيلةٌ إلى العَمَلٍ وئراڈ له ء والععل هو الغاية ء 
ومعلومٌ أن الغاَۃً شرف من الوسيلة » فکیت تُفضّلٌ الوسائل على غاياتها ؟ 

قیل : كل من العلم والعمل ينقسم قسمين : 

من ما یکو وسيل . 

ومن ما یکون غايَة . 

فليس العلم كله وسيلَةً مراد لغيرها ؛ فإ العلع بالل وأسمائه وصفاته هو 
آشرف العلوم على الاطلاقي » وهو مطلوبٌ لنفسه مُراڈ لذاته ؛ قال الله تعالى : 
< الله الذي حَلَقَ سبح سموات وین الارض مهن ينل الأمڑ بينهنٌ لتعلموا 
أنَّ الله على کل شيء قدیژ وان الله قد أحاطً بكلّ شيءٍ علما » [ الطلاق : 
۲ء كمد أخبر سبحانة أنه عَلَقَ الشمواتٍ والارض ونول الأمرّ بینهن ليغلم 
عبادةٌ ائه بکل شيء عليمٌ » وعلی کل شيء كدير » فهذا العلم هو غايَةٌ الكَلْقٍ 
المطلوبَةً ؛ وقال تعالی : 5 فاغلَم أله لا إلة الا الله »م [ محمد : ۱٩‏ ] . 

فالعلم بوحدانیته تعالی ول لا إلة إلا هو مطلوث لذاته ون كان لا يُكتفى 
به وحدَةٌ » بل لا بد معهُ من عبادته وحلَۂ لا شريك له » فهما أمرانٍ مطلوبان 
لانشیهما : أن یعرف الاب تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه » وأن یبد 
بموجبها وثقتضاھا ء فکما أن عبادهُ مطلوبَةٌ مُرادَةٌ لذاتها » فكذلك العلم به 
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الخلر : فَضْلَهُ مشَوفه ۲0١‏ 








ومعرف . 

ريسا ؛ نان العلم ین أفضّلٍ أنواع العباداتِ - كما نفد تقريدةُ - فهو 
مُتضِمنٌ للغايّة والوَسیلَة ۰ 

وقولكم : إن العمل غاب ! ا أَنْ ٹریدوا به العمل الذي یدشل فيه عمل 
لقلپ وا جوارح > أو العمل المختض جراج قَقَط ؟! 

ان أريد الأول فهو حقٌّ » وهو يدل على أن العلم غايةٌ مطلو به لانة من 
أعمالٍ القلب ء - كما نمدم - . 

وان أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح قَقّط - فليس بصحيح ؛ فا 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتها ء بل في الحقیقَةِ أعمال الجوارح وسيلة 
مُرادةٌ لیرها؛ فان اواب والعقاب والعذع والذّمٌ وتوايعها هو للقلب أصلا 
وللجوارح تبقاه و کذلك الأعمال المقصود بها لا صلاخ الب واستقامئة 
وعبودِثۂ لرثه ومليكه» وجملّت أعمال الجوارح تابعةٌ لهذا المقصود مُراةٌ» ون 
کان كثية منھا مُراڈا لأجل المصلحَة المترئبة عليه؛ ق٠‏ ین أجَلها صلاخ القلب 
وزكاوٌةُ وطهارنه واستقامَث فعْلمَ أن الاعمال منها غاي ومنها وسیلڈ و العلم 
كذلك . 

وأيضًا ؛ فالعلم الذي هو وسيلةٌ إلى العمل فَقَط إذا تجو عن العمل لم 
ينع به صاحبهٌ فالععل أشرفٌ من ٠.‏ 

وأا العلم المقصود الذي تنشأ ثمرئّةُ المطلوتةٌ منه من تفسه فهذا لا 
يقال : ان العمل المجوة آشرف من ! فکیف يكوثُ مجو العبادة الهدنئة أفضل 
من العلم له وأسماثه وصفاته وأحکامه في لقه وأمرو » ومن العلم بأعمالٍ 











Yo‏ الخلر ؛ فظئله وشرفة 





القلوب وآفاتِ افوس والطرتي التي تفي الأعمال وتمنغ وصولّها من الب إلى 
الله » والمسافاتٍ التي بین الأعمالٍ والقّلب ء وبين الب وال تعالى » وبا 
تقطغ تلك المسافاث » إلى غير ذلك من علم الإيمانٍ وما يُقوّيه وما يُضْعِفَةُ ؟!.. 
فكيفٌ يُقال : إن مجو التَعثِد اهر بالجوارح أفضّلُ من هذا العلم ؟! بل من 
قام بالأمرين فهو أكملٌ فإذا کا في أحدهما فضل كََضْلُ هذا العلم ی من 
فضل العبادةٍ » فإذا كان في الب فصل “عن الواجب كان ها إلى العلم 
الموروث عن الیل من ضرفھا إلى مجود الا . ۱ 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألِ » ول أعلم . 

ه الوجهُ التاسع والعشرون بعد المئة : [ العلمُ سبيل السعادة ] : 

ما رواه الإمام أحمد والتومذي من حديث أبي كبَّة الأماريّ قال : 
قال رسول اللہ گل : « ما الدّنيا لأربعة تفر : عب رَرَقة ال مالا وعلمما فهو 
تمي في ماله رأة ويِصِلُ فيه زجعه ویعلم لله فيه حًا » فهذا بأحسن المنازل 
عن ال ورجل آتاہ له علا ولم يؤته مالاء فهو قول : لو أن لي مالا لعماث 
بعمل فلا فهو نيتو وهما في الأجر سوا ورجل آنا الله مالا ولم يُوْتهِ علمّاء 
فهو يخبط في ماله ولا يقي فيه ره ولا صل فيه رجۂ ولا يعلّم له فيه حمًا » 

(۱) أي : زيادة . ۱ 

( ؟ ) رواه الترمذي ( 6۲۳۲۵ وابن ماجه ( ٤۲۲۸‏ )» وأحمد ٤(‏ ۲۳۰ و ۰0۲۳۱ 
والبيهقي ٤(‏ / 186 ) ء والبغوي في « شرح السنّة ؛ ( ٠١‏ / ۲۸۹ ) » والطبراني في « المعجم 
الكبير » ( ۲۲ | رقم ۸۷۰) من طرق عن أبي كبشة ء وحشنه الترمذي » ووافقه العراقي في 
١‏ تخریج الإحياء » ( ۲ / ١4١‏ ) وصبححه شيخنا الألباني في « صحيح شان ابن ماجه ) 


(۳۰۹). ۱ / 
( تنبية ) : لم أَرَ الحديت في اسخة المطيوعة من « المستدرك 6 ء ول آعلم . 








۳۰۳ 








الها : له وَشَّرَفَهُ 


فهذا شا المنازلٍ عندالل ورجل لم بت الله مالا ولا علما فهو يقولٌ : لو أن 
لي مالا لعملث بعمل فلا فهو بنِته وهما في اور سواءٌ ؛ حدیث صحیخ ؛ 
صحه می والحاكم وغيرهما . 
نقشم الب کل أمل الڈنیا ربعةً آقسام : 

وص تن أو علمًا ومالا؛ فهو مُحسِيٌ إلى الاس وإلى نفسه بعلمه 

وماله . 
يليه في المرتبة من أوتي علمنا ولم يُوْتَ مالا ون كان أجذهما سواء» 

فذلك ۳ كان بالئكة ء ولا فالنؤِیٌ الممتصدّق فوقَهُ بدرَجَة الإنفاقِ والصَّدَقَةِ ؛ 
والعالم الذي لا مال له ما ساواة في الأجر بالنة الجازمةٍ المقترنٍ بها مفدوژها 
وهو القول المجود . 

ال : ئن أوتي مالا ولم ؤت علمط + فهذا أسوأً الاس من عند | الله ؛ 
لان مال طریق إلى ملاکه » فلو عَدِمَهُ لكان را له ؛ فن أعطي ما يترود به إلى 
الجنّةِ فجعلَّهُ زادًا إلى الثّار . 

لالع : من لم یوت مالا ولا علما ء ومن نی اه لو كان له مال لعملّ فيه 
بعصية الل ؛ فهذا يلي ال الجاهل في المرتبة وُساوبه في الور بْته اجازعة 
المقترنِ بها مقدوڑھا ء وهو القول الذي لم مدر على غيره . 

فقشم الشعداء قسمين » وجعل العلم رامل بموجبه سب سعادتهما » 
وقشع الأشقياء قسمين » وِجَغَل ال وما يتردّث عليه سیب شقاوتهما . 

فعاات الشعادةٌ بجماتها إلى العلم وموجبه ۰ والشقاوة بجماتها إلى 
الجهلٍ وثمرته . 








o4‏ الخلر ؛ فضْله شیف 








© الوجه الثلاثون بعد المئة : [ بين العلم والتفكر ] : 

ما مت عن عض اللي أنه قال : تفكد ساعَةٍ خير من عبادَةٍ سين سنة . 

وسال رجل ام الرداء عن ي الدرداء - بعد موته - عن عبادته ؟ 
فقالت : كان نهاژة أجمفة في تأدية 2 کر . 

وقال الکَسنُ : تفكر سا خي من قيام ليلق . 

وقال الیل : کر مرا تُرِيكُ حسناتِكُ وسياتك . 

وتیل لإبراهيم : أُنّكَ تُطيل الفكرة ؟ فقال : الفكرةٌ مح العقلٍ . 

وكان سفیان الثوري كثيرًا ما يعمل : 

إذا المرے كات له فكرةٌ ففي کل شيء لۀ عبر 

وقال الحَسَنٌ في قوله تعالى : و سأصرفٌ عن آياي الْذينَ یتگترون في 
الارض بعر الحق 4 [ الأعراف : ١٤٤۱ء‏ قال : آمنشهم التفگر فيها(!؟. 

وقال بعش العارفين : لو طالعث قلوبُ القن بفكرها إلى ما فر في 
محجب العّیب من خير الآخرَة لم يَضْفٌ لهم في الڈُنیا تيش ولم تق لهم فيها 


سس الو 
2 


وقال الحَسَنٌ : طول الوحدّةٍ أتم للفکرة » وطول الفكرة دليلٌ على طريق 
الجئة . 
وقال وَهبٌ : ما طالّت فكرةٌ أحَدٍ قط الا علم » وما علم امروٌ قط إلا 


5 و۶ 7 5 او ور گے 
وقال مر بن عبدالعزیز : الفكرة في نعم الله من فصل العبادة . 


١ (‏ ) ذَكرَ الشيوطي في « الدر المنثور ؛ ( ۳ / 577 ) عن الشدّي وابن جریج نحو ذلك . 





الغلم : فَضْلَه وشَّوْفَهُ ۵۵ ۲ 








وقال له بن الشبارك لتعض أصحابه وقد رآ مفكرًا : أبن بلغت ؟ 
قال : الصّراطٌ . 

وقال بشه بو : لو فكر الاس في عظعة الل ما عضو . 

وقال اب عباس : ركسا تدا في تنگر شي من فم لي لا گلپ . 

وقال أبو شلیمان : الفکڑ في الدنيا حجاث عن الآجرة و عقونةً لأهلٍ 
الولايّة » والفكرةٌ في الآخرَةٍ تورث الحكمة ويي القلوبَ . 

وقال اب عباس : التُفكُرُ في الخیر تدعو إلى العمل به . 

وقال الکسن :رن اَل العلم لم يزالوا يعودونّ بل کر على الفکر ؛ والفکر 
على ال کر » ويُناطقونَ القلوت حتی تَطَقّتَ بالحكمة . 

ومن کلام الشافعي : استعينوا على الكلام بالصّمتِ وعلى الاستنباط 
بالفكرة ٠٠,‏ ۱ 

وهذا لأنَّ الفکرۃ عمل القلب » والعبادةٌ عمل الجوارح » والقلبُ أشرفٌ 
من الجوارح » فكانٌ عملّه أشرفٌ من عملي الجوارح . 

یا ؛ فلكو برقع صاجب من امن على ما لا وه العمل المجوة ؛ 
فا فک وجث له من انكشافٍ حقائتي الأمور وظهورها له » وتمير مراتبها في 
اكير والشو ‏ ومعرفة مفضولها من فاضلها ؛ وأقبحها من قبيجها » ومعرقةٍ 
أسبابها موس ليها » وما يقاوم تلك الأسباب ویدفغ مُوجبها ؛ والتمییز بين ما 

ينبي الشعوي في تحصيله وين ما ينبغي الشعي في ذفع أسبابه » والقرق بين . 
۱ 7 والخيالٍ المانع لأكثر الثفوس من انتهاز افرص بعد إشكانها وبين السب 
المانع حَقیقَةً تیف فيشتغل به دون ن الأول . 


0 


الخلم ؛ فضْطه وشرفة 








۲٥ 








فما قَطِعٌ الب عن کماله وفلاجه وسعادته العاجلَ والآجِلَةِ قاطغ أعظم 
من الم الغالب على انس والخيالٍ الذي هو مركبها - بل بحڑھا - الذي لا 
فك سابع فيه » وإنّما بقع هذا العارضُ بفکرة صحيحَةٍ وعزم صادقِ مير به 
ین الهم والحقيمَةٍ . 

وكذلك إذا فک في عواقب الأمور ۰ وتجاورٌ فكو مباديها » وضَّعَهًا 
مواضِعها ء وعَلِمَ مراتبها ء فإذا َرَدَ عليه وارد الب والشهوة فتجاورٌ فكرة لذت 
وشهوة وفرح النمْسِ به إلى سو عاقبته وما یرب عليه من الألم والحزنٍ الذي 
لا یاو تلك اللذّةَ والمَرعةً . ۱ 

ومن فکر في ذلك فإنهُ لا یکاد بیغ عليه » وكذلكٌ إذا ورد على قلبه وارڈ 
الراحة والدّعَةٍ والکسل والتقاعبِ عن مشق الطاعاتِ وتعبها حتى عبر بفکره إلى 
ما یترثب عليها من اللذَّاتِ والکیراتِ والأفراح التي تغٹژ تلك الآلام التي في 
مباديها بالثسبة إلى كمال عواقبها . ۰ 

وكلّما غاص فِكَدْهُ في ذلكُ اشتدٌ طللهُ لها ء وَسَهُلَ عليه معانائها » 
واستقبلها بنشاط وق وعَزيَة › وكذلكٌ إذا فکر في منتهى ما يَسْتَعبدٌةُ من 
المالي والجاه والصُوّرِ ء ونظر إلى غايّة ذلك بقینِ فکرو استحی من عقله وتفسه 
أن یکو عبدًا لذلك » كما قیل : 

و فكْرَ العاشِڻ في منتهى مسن الذي تسد لم يشي 
وكذلكٌ إذا فكر في آخر الأطعمَة المُفمَكَرَةٍ التي تفانتُ عليها نفوش أشباه 


- 


الأنعام وما صي أمدها إليه عند خروجها ارتَفّعت هب عن صرفها إلى الاعتناء 


۳4 


بها وجغلها معبودٌ قلبه الذي إليه يتوج » وله رضی ویغضب ؛ ویسعی 


ريثم 


الغلم : مضه موف 








۲ ۷ 








ویکدخ » وثوالي وعادي ؛ كما جاء في « المُسئَدٍ عن اللبي مه اه قال : 
١‏ إنَّ الله جَعلَ طعاع ابن آدع مثلَّ الڈُنیا وإنْ ره وملْحَة فإنهُ یعلغ إلى ما يَصيدُ ؛ 
أو كما قال له . 

فإذا وَقَعَ فكو على عاقب ذلك وآخر آمرو وکائت نفشة حرة أي ربأ بها أن 
يجعلها اب ی أن شيءٍ وأحبئة وأنحشۂ ! 

إذا مرف هذا فالفکر هو إحضارٌ معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرقةٌ 
ال » ومثال ذلك إذا أَحْضّرَ في قلبه العاجلَةً وعیشها ونعیکھا وما یقترن به من 
الآفاتِ وانقطاعه وزواله» ثم أحضّرَ في قلبه الآخرَةٌ ونعيمها لها ودوامة وفضلَة 
على نعيم انیا وجرع بهذين العِلّمَين أثمر له ذلك علما لا ؛ وهو أن الآخرة 
ونعیتها الفاضل لام زلی عن كل عاقل بايثارو من العاجلةٍ المنقطعةٍ المنقْصَةٍ . 

ثم له في معرفة الاخرة حالتانِ : 

(حداهما : أن یکن قد سمح ذلك من غیره من غیر أن پباشر قله بَردُ 
الیقین به ء ولم يُفْض قلبهُ إلى مكافحة حقیقَة الاخرة . 

وهذا حال أكتر النّاسِء فیتجاذئ داعيان : أحذهما داعي العاجلَةٍ وإيثارها ء 
وهو آقوی الداعِيين عندَةٌ لاله مشاه له محسوسٌ » وداعي الآخرة » وهو 
أُضِعَفٌ لداعیین عندۂ لاه داع عن سماع ‏ لم باشر قلبهُ اليقينٌ به ولا كافحَةُ 
١(٣‏ روا عبدالله بن أحمد في و زوائد السند ء ( © / 15 ٠)‏ وان أَِي عاصم في 
« امد » ( ٠٠١‏ ) » وأبو الشّئِخْ في الأمثال ؛ ( ۲۹۹ ) ۰ وابن حجان ( ۷۰۲ ) من طرق عن 
ي بن کعب . 

وجوّد إسناده النذريي في و الترغيب والترهيب » ( ۳ / ١47‏ ) . 

لک فيه عنعنةٌ الحسن - وهو البصري - . 

نعم ؛ له شواهد تقوّیه » فانظر 9 السلسلة الصحيحة » ( ۳۸۲ ) . 








۸ ی ۲ 








حقيقثُ العلمة ٠‏ فلا ترك العاجلةً للآحرة ريه نَفسه باه قد بر معلومعا 
لمظون 57 سح لموهوم, فلسانٌ الخال پنادي عليه : لا آدع و منقودَة 


ومذه ال هي التي منعت افو من الاستعدادٍ للاحرة وآن يُسعى لها 
سعیها ؛ وهي من طعف العلم بها وتيقّنها , ولا ذ فمع الجزم الام الذي لا يخال 
لب فيه شك لا غ لان بها وعدم الؤغية : فيها » ولهذا لو قُدّمَ لرجل طعامٌ 
في ع غاية اليب واللذَّةِ وهو شدید الحاجة جة إليه » ” لم قي له : لله مسمومٌ ؛ فإ لا 
ی عليه ملم با سوہ ما ی عاق اول ربو في المضوۃ على ل أكله » 
فما بال الإيانِ بالآعِرَةٍ لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلّة ؟ 

ما ذاك إلا لعفي شجرةٍ العلم والإيانِ بها في القلب ؛ وعدم استقرارها 
فيه » وكذلك إذا كان سائڑا في طريتي فقيل له :إن با ًا واصوضا يقلو 
من وجدوه ويأخذونَ متاعه ! فان 4 لا يسلكها » إلا على أحد وج جهّين ؛ إگا أن لا 
سی اش وإ أن يق من تن هم وقهرهم والاتصار عل ول 
َع تصدیقه لمیر تُصديقًا لا يعمارى فيه وعلمه من تفس بضعفه وعجزو عن 
تام تا وو حص لهُ هذانٍ العِلّمانٍِ فيما یرتکبۂ من إيثار 
الڈُنیا وشهواتها لم یم على ذلك » فَعْلِم أن یار للعاجلَةِ وتّرك استعداده 
للآحزة لا کر فل مم كما دنه وا أي“ 

الحالّة الثّانية : أن یبیشن ويجزم جزما لا شلک فيه بأنْ له دازا غير هذه 
الدار ء وَمعادًا ل ملق » وأ هذه الدَّارَ ری إلى ذلك المعادِ ومنزلٌ من منازل 
الشائرین إليه » ويعلم 0 أنّها باقيةٌ » ونّعيمها وعذاتھا لا يرول » ولا نسبة 
لهذا میم والعذاب العاجل إليه ليه لا كما يدل الكجلّ أصبقة في اليم ثم 





: فلله وشَرَقَهُ ۲'۹ 








ينزعُها » فالذي تَعَلّقَ بها منه هو كالدُنيا بالنّسبةِ إلى الآخرة", فیٹمڑ لہ هذا 
العلغ إيثار الاخرة وطلبها » والاستعداة الام لها » وأن يَسعى لها سَغیها . 

وهذا مکی تفكراء وتذ گرا ولد وتالا واعتباژاء وتدلژاء واستبصارًا . 

وهذه معانٍ ممتقارَةً تجتمغ في شيءٍ وتفترق في آتخر : 

یسگی تفكدا ؛ له استعمال الفکرة في ذلك وإحضاڑۂ عند . 

ويُسكى تذکرا ؛ له إحضارٌ للعلم الذي يجب مُراعاه بعد ذهوله غیت 
عنهُ ء ومن وله تعالى : إن الّذينَ توا إذا مَسَهُم طائفٌ من الشیطان کذگروا 
فإذا هم مُبصرونَ » [ الأعراف : ۲۰۱ ] . 

ويُسكى نَظرًا ؛ لأنّهُ التفاث بالقّلبِ إلى المنظور فيه . 

ويُسكى تلا ؛ لا مُراجعَةٌ لطر کو بعد کو حتى یتجلی له وینکشت 

وٛسگی اعتباژا ؛ - وهو افتعال من الغبور - لاله يعبر من إلى غير فیعبڑ 
من ذلك الذي قد فكرَ فيه إلى معرفة الث؛ وهي المقصود من الاعتبار » ولهذا : 

ُسگی عبرةً ؛ وهي على بناء ا حالاتِ كالجلسَةٍ وال كبة والقِبلَةِ ؛ إيذانًا بأنّ 
هذا العلع والمعرفَةً قد صار حالا لصاحبه يعبر من إلى المقصود به ؛ قال الله 
تعالى : < لقد كان في قَصَصِهم عبر لأولي الألباب ‏ [ النازعات : ۲ ]. 

وقال ال تعالى : »ان في ذلك لعبرَةٌ لمن يَحُشى ي [ النازعات : 
٦ء‏ وقال : « اد في ذلك لعبرَةً لأولي الأبصار & [ النور : 64 ۲ . 


)١(‏ وقد صخح نحو هذا التشبيه عن الي ل فیما رواه مسلمٌ ( ۲۸۵۸ ) عن الستورد 
الفِهْريٌ . 








۳۹۰ 








ويُسكى تدبرا ؛ لاه نطو في ادبارِ الأمور وهي أواخدها وعواقتها » ومنة 
تدثه تدر القولٍ » وقال تعالی : ب الم يبروا لول > [ المؤمنون : 18 ] ء وقال : 
سے أفلا يتديرونَ القرآنَ ولو كان ین عتدٍ غَير الله لَوججَدوا فيه فيه اختلاقًا كثيرًا که 
[ النساء : ۸۲ ] . 

وتديّرُ الکلام أن يَنظرَ في أُؤله وآخرو » ثم یی نظرۂ مرةٌ بعد موق ولهذا 
جاء على بناء التفقل ؛ کالثجع رام وا . 

وشئي استیصازا ؛ وهو استفعال من اضر وهو بییئه وانكشاقة ولد 

للبصيرة » وکل ین ال کر والتفكر له فائدة غير فائدة خر ؛ فاد کر يُفِيدُ 
را اقب على مق رنڈ رسع هو ولا يد 
من اقلب مل » .ای کی العلم واستجلات ما ليس حاصا5 عند 
لتلپ ؛ ناک بط واگ کر يحفظة ؛ ولهذا قال الحسن : ما زال اهل 
العلم یعودون بالتذ کر على لكر وبالتفکر على الد کر ویتاطقرن القلوب 

لكر واگذ کر از العلم » وسقي شطارحة » وثذاکرثڈ تلقيخة » كما 
تال بعض الشلفٍ : مُلاقاةٌ جال تلقيع لألبابها . 

فالمُذاكرةٌ به لقاځ العقل . 

فالخیژ والشعاةة في رائة يفتاحها اک ء فة لا بد من تفگ وعلم 
کون تيجة نر ؛ وحال حت للقلب من ذلك الم ؛ فاد کل من علع 

شيا من المحبوب أو المکروه لا بل أن يقي لقلبه حالة وينصبعٌ بصن من 
علمه » وتلك الحال وجب له إرادَةٌ » وتلك الإرادةٌ وجب وقوع العمل . 


نم 
مس ضع لی 
جا جب (رونسصسی 








۰۰۲۱ 








فها هنا حمحةً مور : 

الفكر وثمرثه العلغ » وئمرئهما الحالَةً التي تَحدُتُ للقلب » وثمرةٌ ذلك 
الإرادَةٌ وٹمرٹھا العمل . 

فالیگو - إا - هو المبداً والمفتاح للکیراتِ كلها 

وهذا یکشث لك عن ضلِ فک وشرفه ء وأ من سل أعمالِ القَلبٍ 
وأنفعها له » حتى قیل : تفگڑ سا یڑ من عباقة ست . 

فالفکڑ هو الذي ینّل من موت الغفلَةِ إلى حياةٍ اليقظة » ومن المکاره إلى 
المحابٌ » ومن الوَغْبَةٍ والحرص إلى الزّهدٍ والقناعة » ومن سجن الڈُنیا إلى فضاء 
الاخرة » ومن ضيقٍ الجهل إلى سَعَة العلم ورحبه » ومن مَرَضٍ الشھوۃ والإخلادٍ 
إلى هذه ادا إلى شِفاء الإنائة إلى الله والأجافي عن دار الغرور » ومن مصبئة 
العمى والصعَم والبكم إلى نِعمَةٍ ابر والشمع والهم عن الله والعقل عنهُ ء 
ومن أمراض الشّبهات | إلى برد اليقين وثلج الصدور . 

وبالجملَةِ ؛ فأصلٌ کل طاعَةٍ ة ما هي الفکژ ؛ وكذلك أصل کل معصیة 
ما يحدتٌ من جانب الفكرةٍ ؛ فان الشيطانٌ يُصادفٌ أرضٌ القَلب خالیۃً ارط 
ید فيها حب الأفكار الژدگِ ‏ فيتولّدُ منة الإراداث والغزوم » فيتولدُ نها 
العمل ٠‏ فإذا صاقف آرض الب مشغولَةٌ پذر الافکار الَافعة فيما مق له وفيما 
یر به وفیتا مه له ود له من یم المقيم أو العذاب الأليم لم یجڈ لبذره 
موضعًا » وهذا كما قیل : 

أناني مواها قبلّ أن أعرف الهوی ‏ فصادّف قبا فارعًا فتمکنا 
 -‏ (۱) وژوي نحو ذلك مرفوعا ء ولا يصح ء فانظر و سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (۱۷۳) 
و « الأشرار الرفوعة ١4١ ( ٤‏ ) و ١‏ الفوائد المجموعة » ( ٠١۱‏ ) . 








۲۰۲ الغلم ؛ فة وشَرَفُهُ 








0 7 ۳ . 
وبا جملة ؛ فلا شيء آنفغ للملب من قراءة القرآنِ باللدثر والكفكر ؛ نا 
جاممٌ حمیع منازلٍ الشاثرین وأحوالي العاملينَ ومقاماتِ العارفينَ » وهو الذي 
ثوِٹ المحبة والشوق والکوفٌ والوجاءَ والإنابة واو كل والوضا والتٌفُويضٌ 
والشکر والصّبرَ وسائر الأحوالٍ التي بها حياةٌ القلب وكمالة . 
وكذلك یز جژ عن جميع الصّفاتٍ والأفعالٍ المذمومَة 2 التي بها فسادٌ القلب 
وهلاكة . 
فلو علع ام ما في قرائ القرآنٍ دب لاشتغلوا بها عن کل ما سوه 
فإذ قرأ جر حتى مر باق هو ممحتاج إليها في شفاءِ قلبه کوڑھا ولو معة مة 
ولو ليله » فقراءة آيةٍ فک وتفهُم ید من قرائ جنعة بغیر تدر وتفهّم ۳۹ 
للمّلب ٠‏ وأذعی إلى محصولِ الایمان وف حلاوّة القرآن . 
وهذه كانتت عاد العف رد د أَحدُهم الارۃ ية إلى الصباح . 
0 ثبت عن الب يه أله قا بای يردها حتى الصّباح ؛ وهي 
: إن ڪه بم فام عبادك وان تز لهُم فك أنت العزيرٌ الحكيم که 
el‏ : ۷۸ [. 
0 - 2 ی 
تراغ القرآن باگفکر هي أصل صلاح الب » ولهذا قال اب مسعودٍ : لا 
هدوا القرآن هذ الشغر » ولا روه هر الدقّل » وقفوا عند عجائبه » وحڑکوا به 
( ۱ ) رواه آحمد (۰ / ١44‏ ) : ولشائي ( ۲ / ۱۷۷ ) ۰ وابن ماجه ( ١9.‏ ) ع 
واخاکم ( ١‏ / ۱ ) عن اي در . 
وصخحه البوصيري في « مصباح الرُجاجة » ( ١‏ | ۲۶۲) » والحاكم ء ووافقه الذهي . 
وللحديث شواهد عدّة ؛ فانظر « فتح العزيز الغفار . ۰ ( ص ١١4‏ ) ء للاخ عطاء بن 
عبداللطیف . ۱ 





الغلم + فطل ل سس ۲۰۱۳ 








القلوبت ؛ لا يكن مغ أحدكم آخر الشورة0©, 

وروی رب عن أي جمرَةٌ » قال : قلت لابن عباس : اي سریغ القراءة » 
اي ۳ القرآن في ثلاث ! قال : لن اوا سورة من القرأنٍ في ليلّة فاندیرها 
تھا أحث إلى من آن ۳ القرآن كما 7 تفر 

والتٌفكد في القرآنِ نوعان : 

تفگُڑ فيه ليقع على مراد الوب تعالى منه . 

ون في سای ما دما عا یار 

لول : : فک د في الدّليل القرآني 

والثاني : تفكر في الیل الِياني . 

الأول : نکر في آياته المسموعَة . 

والثّاني : تنگڑ في آياته المشهودة 

ولهذا انل الله القرآن یر ويتفكرَ فيه ء ويُعمَلَ به » لا جرد تلاوته مع 
الإغراض عنة . 

قال الحَسَنٌ التصريٌ : ال الترآن لیشمل په » فاگخنوا تلاوتة عملا . 

[ وليكن هذا آجر الكلام » وقد عبت إليك فيه نفا ء في یلها يتنافسش 
التنافسون » وجيت عليك فيه عرائس » إلى مه بادَر الخاطبون ] ۱ . 


ر ١‏ ) أي : أن يَحْيِمها فقط ؛ رواہ ابن أي شيبة في « الصف » ( ۰ (oe‏ . 
( ؟ ) من خخائمة الإمام ابن القَيّم لکتابه « مفتاح دار السعادة 4 ( ۳ / ۳۸۷ - بتحقيقي ) . 
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.ثور 
الغلمم : فخله وشوفه 





فهرس الأحاديث المرفوعة 





١ (‏ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذكورٌ في الحاشية . 





« إذا بلغ الماء قلتین » ۱ 
و ذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » A esecseseseseseseesesenesennnes‏ 
« ذا مات ابن آدم ء بی VEY‏ 
« إذا مررتم برياض الِتّة فارتعوا » ۴١ ceeecesesseeseseenesaneseneenenenener‏ 
د أفضل الأعمال إيمان بالله ) وموم ممم ممه ممه ممم یی ۹۹ 
« الهم اغفر لأبي سلمة » پفیی یی وپیٹ بی ۳۰۲ 
« اللهم آنت الصاحب » cesses‏ ۷۶۳۲ 
« اللھع إِني أسألك الثبات » 1 
« اللهع إني أعوذ بك من الهم ؛ 7ٹ +۶2ییتیٍِیپپوپی یپ 
« اللهمٌ ربٌ جبريل وميكائيل ؛ 20000 ٩6 ees‏ 
« اما أحدهم فآوى إلى الّه » VE assesses‏ 
« أن تؤمن باللّه وملائكته » لومم مه ممم ممم مم ممم ممم میم ۴۹۶۴ 
« إن يخرج وأنا فيكم ؛ ورم ممم مه ممم و مه ممم ممم وهم ةم ل ۴۲۰ 
« إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الژجال » وم ۳۷ 
« إن الله جعل طعام ابن آدم » 1 
و لله شرب بد مرا سی ال 
و الله قال لي : أ موم ممم ممم ممم ةف مم وم مولت بی ۵4 ۱ 


۲۹۹ 














الغلم ؛ ة فة موه 
« إن الله مستخلفكم في الأرض » ممم ممه موم موم میم موی ۲۰۳ 
« إن الله مکن لکم في الأرض ؛ Suess‏ ۴۰۱ 
دإ الله وملائکته وأهل السموات » 6٩ 6۵۵ assesses‏ 
« إن الله برفغ بهذا الکتاب » امعم مس ۰ ۲۲ 
ل الله لا يقبض العلم انتزاعاً » فمممو ممم ممم ممم ممم ممم بی ۱۸۷ 
« إن الئاس لكم تبع » و و و ۸۹۳۷ 
« إل مثل ما بعثني الله به » 0ك 
و نا الدنيا لأربعة نفر 4 کر ٹ ص 7 ص 0 0 ض 1 2۵ 
« أوجب طلحة » وموم وهو مو ة وروم ةوة ةر ءةة ةنم ةم ةف ةر رز ةل ل مم ل ہرک جج۰ ر YEO‏ 
رب ) 
« بدأ الإسلام غریاً » بی بی“ ومو ةو ممم 6 22 ۱۹۹ 
« بلغوا عتي ولو اية » چو یچچ دس VE‏ 
رت ) 
( تعس عبد الدینار ) ووو و ووم وا ا وو ووو 111 
رح( 
و حبك زیّاها أدحلك الجئّة » 0 
رخ( ۱ 
« خصلتان لا یجتمعان في منافق » وم ممم مم ممم مه من ۷۹ 
« خی ركم من تعلّم القرآن » لظ 
رد ) 


و الدنیا ملعونة » و وم موم منم و MA‏ 














الهلم : فَضْطَهُ وشَوَفُهُ ل 
(ص) 

۵ الصلاة خير موضوع ) بب موم ویو موم و جوم ۰۰۰۰۵۵۵۵ ۱۳١‏ 
رط ) 

« طلب العلم فريضة » uuascessesenannanseenennseneseansesanensnnnn‏ ۸ ۲ 
رع( 

« عليك بكثرة السجود » ممم ممم ممم ممم مم ممم وموم مم ممم ل ۱۳١‏ 
رف ) 

« فضل العلم خير من نفل » و موم ۰۰۰۰۵۵ ۱۳۸ 

« فضل العالم على العابد » ان 

« فقيه واحد أَشدّ على الشيطان » ا A‏ 
رف ) 

« قال الله تعالى : من عادي لي ولياً ) sese‏ گا 

« قتلوه لهم الله » 0 
رك ) 

« كيف آصبحت يا حارثة ؟ ) cee‏ ۱۹4 ۲۰۰ 

كان خلقّه القرآن 3.0071 3- ۔۔3,.-333:یت بی 

و لأن يهدي بك الله رجلاً واحداً » ees‏ موم ویو ۵۴ 

ولو تدومون على الحال » Pel esses‏ 


« ليبلّغ الشاهد منکم الغائب » جج VE eee‏ 











۲۹۸ الغلم ؛ فة وشَدَفَهُ 
C۴)‏ 
وما آنا بقاری » ممٌمصصصصصیی6 یہہ ++و٘مصییئوئئی 1ء ۱۱6 
و ما ضر عثمان ما عمل بعدها » موی وم ۲6۵ 
و ما لك يا حنظلة ۱۴ ؛ ۱ 
وما نقصت صدقة من مال ؛ جیب بینم ٦۹۹‏ 
« ما یجلسکم ؟ » | 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » PV accesses‏ 
و مثل أمتي مثل الطر » 11101010100[ 
« مرحباً بطالب العلم ) ممم ممم مع م ممه ممم ملم ممم وی 6۹ 
« منهومان لا يشبعان » فی ۱۷۷ (ح) ٦٦٦١‏ 
د من تعلّم علماً ما یتغی به ) لومم ةفو ةو ةو یی یی ۱۵۵ 
« من جاءه الوت وهو يطلب العلم » 00 
« من خرج في طلب العلم » ل 1 1[ [ [ [ یف ٦‏ 
امن دحل مسجدنا هذا ) ااا ۱ 
و عن دعا إلى هدى كان له ؛ قمعم م مهعم ممم Of ceases‏ 
« من رف نفسه فقد عرف ره ) (E) sese‏ ۹۸ 
دمن عَلك طريقاً يتفي فيه علماً » cesses‏ 6۷ 
و من سَلَّك طريقاً يلتمس فيه علماً » ا ا Ve‏ 
« من برد الله به خيراً » 2111111 سے َع 
رہ( 
و نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) موم موم وی هم موم TO‏ 


و نضّر الله امرءاً سمع مقالتي © ممم مم مم ممم ممم ممم ممم موم نیف Ve‏ 














الخلر : فَضْطهُ شوه ۲۹۹ 
ار رو ) 
« واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » Pesce‏ 
« وما يدريك لعل الله اطلع ؛ 9۰ 7 9 9ه ہ,ہ.,ہ۔تی19/. 
۱ (لا( 
ولا أعدل بالجهاد شيئاً » دم ةفو م یی ۱۳ 
و لا ترال طائفة من اي » مب یشیب ۱۹١ ٦۱٦۸۷‏ 
و لا تغفلنّ فتنسين الدحمة » تقو ف ممم فوم وموم ممم ةلمم ةم ل ۱۷٢‏ 
« لا حسد الا في اثنتين » 120001 
« لا هجرة بعد الفتح » 0007 ص۷۰ 
ولا يزال الله يغرس » فمم ممم ممم م نوو ومو ممم وم ة ةم ومو ةلمن ءءء ۲۱۸۹ ۱۹٦‏ 
( ي ) 
٠‏ يأتيكم رجال من قبل الشرق ؛ Ae essere‏ 
« يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » accesses‏ ۷ 


« يحمل هذا العلم من کل خَلّف ؛ مس OYY OYY‏ ۰۱۸۹ ۲۱۸ 


27 
یس لیک ری 
20 ی 


- 
ا 


تح 
میں لان یی لی 
لے جب زو ئی 





وجوه تفضيل العلم YN cesses‏ 
الوجه الأول : [ شهادةٌ الله سبحائه لأهل العلم ] 1 
الوجه الثاني : [ اجهل والعلم لا یستویان ] وم موم و وم و ۲۳ 
الوجه الثالث : [ الجاهل بمنزلة الأعمى ] YP cases‏ 
الوجه الرابع : [ ظهور ال لأهل العلم ] esen‏ ۷6 
الوجه الخامس : [ أهل الذكر هم أهل العلم ] esses‏ ۷6 
الوجه السادس : [ الشهادة له والاستشهاد بهم ] YE esses‏ 
الرجه السابع : [ إيان أهل العلم ] esses‏ ۲6 
الوجه الثامن : [ الکتاب آیات يتات في صدور أهل العلم ] مس ۲۵ 
الوجه التاسع : [ طلب الزید من العلم ] میم ٩‏ 
الوجه العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم ] cee‏ 
الوجه الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة ] ..... ۲۷ 
الوجه الثاني عشر : 1 أهل العلم هم أهل ا خشیة ] ہج سی ۷۷ 
الوجه الثالث عشر : 1 اهل العلم هم المنتفعون بضرب الله الأمغال ] YA sss.‏ 
الوجه الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الحجة ] YA cee‏ 
الوجه الخامس عشر : [ علم العباد برهم سبحانه ] esses‏ ۷۹ 


الوجه السادس عشر : [ فرح أهل العلم ] موم موی شی ۲۹ 


۳۷۲ 








الهلم ؛ فضلہ مَوفه 








الوجه السابع عشر : [ الحكمة هي العلم ] وم موی من وی ةلو ۴۹ 
الوجه الثامن عشر : [ العلم من أجل النعم ع ees‏ ۳۱ 
الوجه التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشكر ] ۳٣ esses‏ 
الوجه العشرون : [ العلم مثة من الله ] ۳٣ esses‏ 
الوجه الحادي والعشرون : [ ذم أهل الجهل ] essere‏ ۳۳ 
الوجه الثاني والعشرون : [ العلم حياةٌ ونور ] یٹپ 84 
الوجه الثالث والعشرون : [ الكلب المعلّم أفضل من الجاهل ] مسب ۳۸ 
الوجه الرابع والعشرون : [ سفر نبي طابًا للعلم ] A cesses‏ 
الوجه الخامس والعشرون : [ فضل التفقّه في الدّين ] لمم مله لم 8٤‏ 
الوجه السادس والعشرون : [ صلاح القوّتين الهلمية موہ سس ٤١٤‏ 
الوجه السابع والعشرون : [ العلم بعد الجهل ية مس ممالل لل EY‏ 
الوجه الٹامن والعشرون : [ رل شور القرآن نزولًا 8 على فضل العلم ] 45 
الوجه التاسع والعشرون : [ سلطان العلم ] 000 
الوجه الثلاثون : [ ا جھل من صفات أهل الثار ] 1011 
الوجه الحادي والثلاثون : [ الفقه في الدين من علامات ا حیر ] سس 8۹ 
الوجه الثاني والثلاثون : [ العلم كالغيث ] ممم موف ممعم ”یئ ۴۹ 
الوجه الثالث والثلاثون : [ هداية العلم من أعظم الهداية ] لا OY‏ 
الوجه الرابع والثلاثون : [ الدعوة إلى السئة ] Of eee‏ 
الوجه الخامس والثلائون : [ الغبطة في العلم ] یی Of‏ 
الوجه السادس والللائون : [ فضل العالم على العابد ] .... eases‏ 668 
الوجه السابع والثلائون : [ رضا الملائكة بطالب العلم ] OV aan‏ 
الوجه الثامن والثلائون : [ شدّة الفقیه على الشیطان ] موم ٦۷‏ 
الوجه التاسع والثلاثون : [ العلم یسشني صاحبه من اللعن ] سی A‏ 


الوجه الأربعون : [ طلب العلم طريق الجنّة ] 000 














الخلر : له وشَوْفُهُ ۷۳ 

الوجه الحادي والأربعون : أهل العلم دعا لهم النبئ ہلل ] eases‏ ۷۰ 
الوجه الثاني والأربعون : [ الأمر الب بتبلیغ العلم ] 21 
الوجه الثالث الأربعون : [ التقديم بالعلم الشرعی ] assesses‏ ۷۵ 
الوجه الرابع والأربعون : [ تعلّم القرآن وتعليمه ] دمم موم بے ۷ 
الوجه الخامس والأربعون : [ طلب العلم حتّى المات ] sens‏ ۷۷ 
الوجه السادس والأربعون : [ الحكمة هي العلم ] ہیی“ VA‏ 
الوجه السابع والاریمون : [ العلم من علامات الإيمان ] aes‏ ۷۹ 
الوجه الثامن والأربعون : [ الوصيّة بطلاب العلم ] ممعم ةم لمم فل ةنون ۷۹ 
الوجه التاسع والأربعون : [ طلب العلم من أفضل الحسنات ] من Ae‏ 
الوجه الخمسون : [ مباهاة الملائكة بطلبة العلم ] As cesses‏ 
الوجه الحادي والخمسون : [ البصيرة والعلم والاتباع ] بے AY‏ 
الوجه الثاني والخمسون : [ التمیز بالعلم ] 0 
الوجه الثالث والخمسون : [ العلم حاكم على ما سواه ] مع ۸۳ 
الوجه الرابع والمنمسون : [ الإيمان لا یکون لا بالعلم ] AA cesses‏ 
الوجه ا خامس وا خمسون : [ صفات الكمال راجعة إلى العلم ] سس ۸۹ 
الوجه السادس والخمسون : [ عموم العلم تلا بالصفات ع مسب ۹۶ 
الوجه السابع والخمسون : [ العلماء هم عم ممیت ٩‏ 
الوجه الثامن وا خمسون : [ حاجة العباد إلى العلم ] esses‏ ۹۱ 
الوجه التاسع والخمسون : [ العلم قلّة عمل وكثرة أجر ۲ ما ٩۱‏ 
الوجه الستون : [ العلم إمام العمل ] معفم م ممم ممم مم ممه مم ةم ةلل لل AY‏ 
الوجه الحادي والستون : [ العمل بلا علم » كالسير بلا دلیل ] سے Af‏ 
الوجه الثاني والستون : [ الهداية هي العلم باحق ] یی 84 
الوجه الثالث والستون : [ العلم حياةٌ القلب والژوح ] esses‏ 
الوجه الرابع والستون : [ شَرَف العلم تابع لشرف العلوم ] esen‏ ۹۷ 


۳۷۶ 














العلم ؛ فة وه 

الوجه الخامس والستون : [ العلم والتوحید ] و میم وم موم ۹۹ 
الوجه السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللّذات ] بس ۹۹ 
الوجه السابع والستّون : [ افتقار الموجودات إلى العلم ] Yee acess‏ 
الوجه الثامن والستّون : [ العلم وفضله وبیان مدارکه ] eee‏ ۱۰۱ 
الوجه التاسع والستون : [ تفاوت الدرجات في العلم ] NeYe‏ 
الوجه السبعون : [ شَّرَف العلم وأهله ] cesses‏ ۱۰۱۳ 
الوجه الحادي والسبعون : [ أدوات نيل العلم ] cesses‏ ۱۰۷ 
الوجه الثاني والسبون : [ السعادات كلها في العلم ] eens‏ ۹۷۹ 
الوجه الثالث والسبعون : [ الكمال ينال بالعلم ] ... بب یئ ۱۱۳ 
الوجه الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القلبية ] eens‏ 
الوجه الخامس والسبعون : [ العلم سبيل النجاة ] مسب ۱۲۰ 
الوجه السادس والسبعون : [ العلم ضِدٌّ الغفلة ] 0تت بج 
الوجه السابع والسبعون : [ صفات الدح من ثمرات العلم ] سس ۱۳۸ 
الوجه الثامن والسبعون : [ مجالس العلم ریاض ام جتة ] ل ۱۳۲ 
الوجه التاسع والسبعون : [ العالم وفضله ] ممم مم مم ممم لم ل ا ۹۳٣۳‏ 
الوجه الثمانون : [ بین العلم والجهاد ] جیب یی ۱۳۳ 
الوجه الحادي والثمانون : [ بين العلم والعبادة ] 1١ secere‏ 
الوجه الثاني والثمانون : [ بين العلم والصدقة ] وم م ملم ل ةل ةا ۱۳۳ 
الوجه الثالث والثمانون : [ الفقه من أفضل العبادة ] مسب ۰۷۰۷ء YY‏ 
الوجه الرابع واللمانون : [ العبادة بالفقه ] ..... 9990000 ۱۳6 
الوجه الخامس والثمانون : [ العلماء والأنبياء ] یئل VE‏ 
الوجه السادس والثمانون : [ رفعة العلماء ] معفم ةم ممم ممما وج بت ۱۳ 
الوجه السابع والثمانون : [ الفقه عبادة ] NTE cece‏ 

۱۳۵ 


الوجه الثامن والشمانون : [ مجالس العلماء ] ا 














الوجه اناسع واشمانون : 1 طلب العلم من أفضل الأعمال ] 9 
الوجه التسعون : [ العلم خیر من التوافل ] ees‏ 
الوجه الحادي والتسعون : [ العلم الخشية ] eens‏ 
الوجه الثاني والتسعون : [ درجات طالب العلم ] eens‏ 
الوجه الثالث والتسعون : [ العلم الحسنة في الدنيا ] 0099990000 
الوجه الرابع والتسعون : [ العلم بالتعلّم ] essen‏ 
الوجه الخامس والتسعون : [ بين العلم وقيام یل ] een‏ 


الوجه السادس والتسعون : [ عطاء الله لعباده أهل العلم ] 
الوجه السایع والتسعون : [ موت العالم وموت العايد 1 


جوم و و مو هو و و 


الوجه الثامن والتسعون : [ كل يوم بزيادة علم ] ees‏ 


الوجه التاسع والتسعون : [ الإيمان ثمرة العلم ] مہ 


الوجه ا ىة : [ العلماء هم التّاس ] وم 
الوجه الحادي وا حة : [ العلم هو أفضل الحظوظ ] 0099000 


الوجه الثاني وا حة : [ العلم حياة القلوب ] 007 


الوجه الثالث وا عة : [ العلم جھاد ] 02,01112 
الوجه الرابع واحة : [ ببين العالم والمتعلّم ] 090 


امم هو هه و موم وه 


پر و و و و موه 


الوجه الخامس وا حة : [ طالب العلم كالجاهد ۲ Sees‏ 


الوجه السادس وا حة : [ إيواء الله سبحانه لطالب العلم ] 


۵ و و و و و و و وم و و 


الوجه السابع وا لعة : : [ من نضائل العلم وأهله [ Seances‏ 


الو جه الثامن والمية ۳ بین العلم والدعوة ] 0٣‏ 
الوجه التاسع والمئة : : [ العلم ثمرته اليقين ] 00 


ماو وم ویو وه 


و و و و و و و و و و و و 


الوجه العاشر والحة : [ العلم فريضة شرعية ] esses‏ 


الوجه الحادي عشر بعد الحة : [ العلم کشاف للحقائق ] 


الوجه الثاني عشر بعد ا حة : [ العلماء أمناء الشريعة ] .. 


و و وه و و و و و وه 


و و و وم و و و و موه 














۳۷۹ الخلر ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ :2 
الوجه الثالث عشر بعد الممة : [ العلماء دول العلماء ] esses‏ ۲۱۸ 
الوجه الرابع عشر بعد المثة : ( بقاء العلم بقاء الدين والدنیا ] ل ۲۱۹ 
الوجه الخامس عشر بعد الثة : [ العلم رفعة لصاحبه ] sees‏ ۴۱۹ 
الوجه السادس عشر بعد المثة : [ العلم یڑ صاحبه ] eens‏ ۲۲6 
الوجه السابع عشر بعد المة : [ العلم کنژ ] cases‏ یئ 
الوجه الثامن عشر بعد اثة : [ العلم من حسن الجزاء ] می YY‏ 
الوجه التاسع عشر بعد العة : [ العلم حياة القلوب ] موم ۲۲۷ 
الوجه العشرون بعد ا لحة : [ العلم والسؤال ۲ ”یی میں ۲۷ ۲ 
الوجه الحادي والعشرون بعد المة : [ العالم وغیرہ لا یستویان ] نیب ۲۳٢‏ 
الوجه الثاني والعشرون بعد ا حة : [ العلم سبیل النجاة ] سی ۳۷ ۲ 
الوجه الثالث والعشرون بعد الثة : [ العلم شرف تصاحبه ۲ ۰۰ ۲۳۷ 
الوجه الرابع والعشرون بعد الحة : [ العلم سبیل الکمال ] 0 ۲۳۹ 
الوجه الخامس والعشرون بعد المئة : [ العلم طریق الب ر كة ] سب ۲۶۱ 
الوجه السادس والعشرون بعد القة : [ العلم موروث الاجر ] .......... ۲4۲ 
الوجه السابع والعشرون بعد المثة : [ العلم سبيل العفو ] YEY sss‏ 
الوجه الثامن والعشرون بعد الحة : [ الاشتغال بالعلم عبادة ] یی YEN‏ 
الوجه التاسع والعشرون بعد المة : [ العلم سبيل السعادة ] لل لل ۵۷ ۲ 
الوجه الثلاثون بعد المة : [ بین العلم والتفكر ] wees‏ ۲۵6 
فهرس الأحاديث eens‏ موی NO‏ 


- 
1 


رح 
جں ای یج 
ھکیس د ازو سی 





یصدز قرییا - إن شاء اله - 
من أعمالٍ احقق » من منشوراتنا : 


# , أحكام الشتاء في السئة الطهرة › . 


٭ ر مدارج السّالكين , : للإمام ابن قیم الجرزيّة رحمه الله . 


تا لا نا لا نا 


مم 
DL‏ 
ھ2 2 





